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«اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» . 

ا اك ا ل اة ل ااا انت الان دي 
السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام» يا حى يا قيوم»» والصلاة والسلام 
على سيد الأنام» عبدك ورسولك الحبيب المصطفى الذي علمته جوامع 
الكلم. 

ومنه سيّد الاستغفار» الدعاء التالي به أقذّم كتابي هذا: 

«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأناعبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء 
بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». ۰ 

عدنان الشر يفف 


ا 


o‏ 0 ا مر ے2 ا 
بولقد جئناهم بکتاب فصاناه على علم هدی ور حمه 


ET 2‏ 
لقوم يۇمِنون) 


)٥۲ (الأعراف‎ 


أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب. فحعل لکل 
شيءَ سپباء ولکل سبب شرحاً وجعل لکل شرح علماء 
وجعل لكل علم باباً ناطقا. 
(حدیث شریف) 
الإيمان هو أقوى نتائج البحوث العلمية وأنبلهاء وإن 
العلم بلا إيمان ليمشي مشية الأعرج» وإن الإيمان بلا علم 
ليتلمس تلمس الأعمى . 


E 


مد ھل 
بين القران الكريم والعلم 


4. . ذلك الْكتابُ لا ريب فيه.‎ ... - ١ 


تعر بف العلم ) ۰ 

لفن عرُفنا العلم بأنه مجموعة النواميس والحقائق والقواعد التي أجمع 
عليها المختصون في باب معيّن من أبواب المعرفة» والتي أثبت العقل والمنطق 
والحواس والتجربة والزمن صختهاء فلا يع تحت هذا التعريف إلا العلوم 
الطبيعية المادية» كالفيزياء والكيمياء والطب والفلك وغيرها. وأما العلوم 
الانستابةة کعلم القانون وعلم الأخلاق وعلم الاجتماع وعلم النفس وعيرها من 
العلوم» فلا تعد علوما بالمعنى التحديدي للعلم» وإنما هي «علوم رخوة»» 
حتى لو درجت العادة أن يطلق عليها اسم «علوم». ولق اسار ادت الشرفت 
التالي إلى العلوم المادية الطبيعية بهذا التعريف الجامع : «أبى الله أن يجري 
شرح علما وجعل لکل علم بابا ناطقا) . 

٤ 

فالعلم هو مجموعة القواعد والاسس التي أثبتت التجربة والوقت صدقها 
في حقل معين من حقول المعرفة. «والعلم هو إدراك القوانين التي تحكم 
الأشياء في حركتها ومقاديرها وعلاقتها بعضها ببعض . ولكن العلم مهما تقدم» 

۹ 


يبقى عاجزاً عن إدراك ماهيات الأشياء»» أي السر الكامن وراء النظام البديع 
لهذه الماهيات من أصغر جسيم في الذرة حتى أعظم مجرة» ا لم ا 
العلماء بوجود الله. من هنا نفهم حيرة عالم الفیزیاء (آلفرد کاستلر ) ۸۱۴۲٤۵‏ 
۲ » الذي يقول ما ترجمته : «كلما ازداد تعمُقنا في دراسة تركيب الماذة» 
a N Beas STE EE E‏ 
عن تعليلناء لأنه مخف عنا نحن» مخفي بالمبدأ الأوحد» بالنظام الكوني» 
ا 

هذه الحيرة وهذا التساؤل من قبل عالِم فیزیائی حائز على جائزة نويل 
E‏ الضوء» یفسران معنی من معاني تعالی : وما ا العلم 
إل قلیلا (الاسراء )۸٩‏ . 

ولئن استعرضنا تاريخ اكتشاف الحقائق العلمية في مختلف فروع العلوم 
الماذية والانسانية» منذ كان الحرف وحتى كتابة هذه الأسطر» فلا يبقى من بين 
ملايين الأطنان من الكتب التي يدعي واضعوها أنها كتب علمية إلا النزر القليل 
والقليل جدًا. . إلا كتاب واحد: القرآن الكريم . إذ إنه ما من آية كريمة تطرقت 
في مضامينها إلى أي علم من العلوم الماديةء إلا وجاء العلم» افا ون 
يؤيد صدق ما جاءت به . ومئات الأيات الكريمة هي اليوم نواميس وقواعد رئيسه 
في مختلف فروع العلم المادية. 

ما في حقل العلوم الإنسانية المختلف عليها بين الأفراد والشعوب› 
فأيات القرآن الكريم في علوم النفس والقانون والاجتماع والعقيدة والاقتصاد 
والتربية وغيرهاء هي كلمة الفصل والميزان الدقيق في اعتماد مدى صحة 
العلوم الإنسانية الوضعية . والقرآن الكريم هو بالنسبة لكل باحث مطلع» متجرد 
عن الهوى» الميزان الحقيقي وكلمة الفصل في صحة العلوم الإنسانية والمادية 
الوضعية التي اكتشفها الإنسان. 

وفي القرآن الكريم من كل علم مفيد لاإنسان» فيه علم العقيدة بالله 


٭ ۱ 


وعلم القانون وعلم الأخلاق وعلم الاجتماع . وهي كاملة ومفصلة في التنزيل 
والحديث والسيرة. وقد وفاها أكثر الباحثين حقها بشروح مستفيضة في عشرات 
الألوف من الأبحاث . وفيه علم التربية وعلم البلاغة» لا بل هو البلاغة بحد 
ذاتها. وهو الذي أغنى اللغة العربية بمعاني المفردات وأمدّها بها مثيرأً قارئه 
للبحث عن حقائقها وماهياتها. كما أن فيه قوانين ومبادىء وخطوطا رئيسة من 
علم الفلك» وعلم الجيولوجيا أو علم طبقات الأرض» وعلم الجنين والوراثةء 
والطب الوقائي وغيرها» سبقت بما جاء فيها بقرون ما اكتشفه وتأكد منه العلم 
اليوم . هذه الآيات في حقول العلوم الماذية المختلفة تشكل ما يسمّى بالإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم . وسنحاول إن شاء الله تبويبها وتبسيطها وجمعهاء 
رها يسر الول لتا في سلفاة كت سره باع رها الات 
الثاني منهاء سبقه كتاب «من علم النفس القرآني». والله من وراء القصد. 


١‏ - رى اين أووا الم الي نزن 
إلْيَك مِنْ ربك هُو الْحَىّ) 

من أين جاء الذين يدعون أنفسهم بالعلمانيين» بفرية تعارض الإسلام مع 
العلم والإسلام في جوهره علم وعقل ومنطق والتزام؟ والعلم. الصحيح في كل 
فرع من فروعه العديدة يطأطىء الرأس خاشعاً كل يوم أمام الكنوز العلمية 
الد في الف ران الكرم اديت اريف والى مه فون بل إن 
الإسلام هو وكل علم صحيح مفيد للإنسان» توأمان. 

و ا اکب الات ا ری ي اا ن 
الحقائق العلمية التي اكتشفها الإنسان لاحقاء فذلك لأن هذه الكتب قد حرفب 
في بعض مضامينها على يد الإنسان. فلماذا عمموا ذلك على اللإسلام؟ 

كيف يتعارض الإسلام مع العلم وأؤل آية في التنزيل هي أمر بالعلم : 
(افرأً بام رَبك الذي لن رالملق »)١‏ والاسزادة منه أمر آخر وول رب 
e EA SONS ANE Ss‏ 


۱۱ 


المصطفى عليه الصلاة والسلام» وصف نفسه بالمعلم ر ت 
ب كما أن الإسلام جعل من طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 
والحديث الشريف واضح النص في ذلك : «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة»» وهل يطلب المولى سبحانه وتعالى شهادة على وقسطه إلا 
من تفسه ألا ا العلم ثالفا؟ سهد الله أنه ل إل إلا هر 
رالْمادئكة الم قائما بالط لا إله إل هو الْعَزيرٌ الحكيم) (آل عمران 
۸. وهل خاطب القرآن الکریم إلا قوماً یعلمون ویفقهون ویعقلون ویتفکرون؟ 
«وهل ينفع القرآن إلا بالعلم»؟ بحسب ما روي عن الرسول الكريم . وهل تغير 
التنزيل والحديث» وبفضلهما انتقل المسلمون من ظلمات الجهالة فأصبحوا 
ن ماو راا ار لاس (آل عمران EE )۱۱١‏ اللات 
N‏ ا کرو ی و ا ا 
الخطأء بل أين العلة اليوم؟ 

«الخطأ في النفوس وليس في النصوص» . الخطأ في النفوس التي لم تعد 
تعمل بما تأمرها به النصوص : نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف . 

العلة في بعض النفوس التي لم تفهم معاني النصوص . 

العلّة والخطأً يكمنان في انعدام التربية الإسلامية في البيت والمدرسة 
والمجتمع وهي عل المسؤولين عن ذلك وخطأهم . 

العلّة تكمن في نوعية إيمان المسلم وفقدان الإيمان الصحيح عند أكثر 
المسلمين اليوم» لأننا أعرضنا عن فهم كتاب الله وعن الأخذ بالعلم الذي يأمرنا 
به» ولکن نحن لن نيس . . 


٣‏ نحن لن نیس 


قال تبارك اسمه وتعالی دک : قل یا أب ها الناس قد جاءكم a‏ 
e‏ فمن آهْدَى كما يهي فة ومن صل انما صل عَلَيها وما آنا علي 


E 


إوكيل, . وَأتبعْ ما وى إلَْك وَآصبر حى يكم الله وهو حير الْحاكمين4. 
(یونس .)۱۹۰۱۰٩۸‏ 
في هذا الزمن الرديء. وفي هذا الليل الطويل الذي يلف الأمة الإسلامية 
من أدناها إلى أقصاها منذ قرون» وقد تأّبت علينا قوى الشر والباطل المنظّمة 
ا والباطل N PEN‏ نقول: نحن 
لن نیأاس لأنه لا بياس مِنْ رح | لله إلا القَوم الكافرون (يوسف ۸۷). 

في هذه الحقبة المظلمة التي تمر بها الأمة الإسلامية - وهي اليوم في 
عداد الأمم الجاهلة والفقيرة والمريضة بالرغم مماحباها الله به من غنى 
وخیرات - نقول نحن لن نيأس› بالرغم من أن الأمم اليوم قد تداعت علينا 
«تداعي الأكلة إلى قصعتها» كما أنبأنا سلفا الحبيب المصطفى عليه آزکی 
الصلوات وأزكى التحيات› وکأنه يعيش بين ظهرانينا» وبالرغم من أننا اليوم 
ولكننا غثاء كغثاء السيل وقد دحل الوهن في قلوبنا: «يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل : أو من قَلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ 
قال : بل إنكم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزْعنٌ الله من قلوب 
عدوکم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن» قيل وما الوهن يا رسول الله؟ 
قال : حب الدنيا وكراهية E‏ 

ا E‏ ا ولأننا ن نعرف 
تشخيص الداء الذي يفتك بأوصال الام اللإإسلامية ويقطعهاء وهو فقدان 
الإيمان الصحيح عند أغلبية المسلمين الذين لم تسر لهم في القرن العشرين 
السبل العلمية المنطقية التي توصلهم إلى الإيمان e‏ وفيه الشفاء من 
جميع أمراضنا وأمراض الرنسانية. | 

نحن لن نيأس» لأننا نعسرف العلاج الشافي لآلام هذه الأمة الإسلامية 
ولاإنسانية جمعاءء ألا وهو القرآن الكريم وسنة رسوله الحبيب وحديثه 
الشريف. بشرط أن يتوافر الجسم الطبي الذي يشرح میزات هذا العلاج 

۱۴ 


الشافىء الذي يرفضه أكثر الناس اليوم ولا يعتقدون به» وذلك لأننا لم نقذم لهم 
بعد بصورة علمية منطقية منهجية مبرمجة البراهين على فاعلية هذا الدواء 
الشافي الذي أعرض عنه أكثرنا اليوم جهلا به. 
وكل ما نطمح إليه» مما نكتبهء ثقديم الأدلّة والبراهين O E‏ 
من القرآن الكريم والحديث الشريف» والتي قد تنقل المسلم من خانة اليل 
ET‏ الملتزم بكلام الله قولا وفعلا. ا ا 
اليوم : إن علماء الاجتماع والسياسة والأخحلاق يفتشون عن حل لألام الإنسانية 
خد فود قاروا لارا ولخاضروا ولر ا ع تخل لاء لاسا من 
القلق والجهل والفقر والمرض» ولن يجدوه إلا في كتاب الله الكريم [الر 
كاب أَرَلناه اليك تحرج ال اك إلى النور بإِذْنِ رَبْهِمْ إلى صِرَاط 
لزيز الحَمِيد (إ راهيم ۱)» قذ جاعم ِن الله نور وتاب مين هدي به 
الله من اع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من N‏ ا الثور بإذْبِه 
ويهديهم إلى صراط مستقيم € (المائدة ١٠٠٠٠)ء‏ وما علاه فهو عبث ومضيعة 
Fp‏ مره وَلْكنْ أكنْرَ الناس لا بعلمو (يوسف .)۲١‏ 


ولن نخرج من هذه الفتنة العذاتب التي تلف الأمة الإسلامية إل إذا تفهمنا 
ما قاله a SS a e a‏ الله العظيم وخصائصه» وعن 
على بن ا بي طالب سلام الله عليه ورضي عنه وأرضاه قوله : ألا إني سمعت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «ألا إنها ستكون فتنة» فقلت: ما 
المخرح منها يا رسول الله؟ قال: «کتاب الله» فيه نبأ ما کان قبلكم وخبر ما 
بعدكم وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل. . من ترکه من جبّار قصمه الله 
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين والنور المبين وهو 
الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم . وهو الذي لا تزيغ عنه الأهواء ولا 
تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي 
عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا نا سَمِعنا فرآنا عَجَبَا 
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بهي إلى الرشد) (الجن )١‏ من علم به علْمُه سبق» ومن قال به صدق» ومن 
عمل به أجر» ومن حكم به عَدّل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم». 

تحن ل امن وسيأتي يوم تعود فيه هذه الأَمَة خير أمة ات للناس» 
إذا عادت إلى كتاب الله تتفهمه ثم تلتزم به وتعمل بما جاء فيه. وهذا الدين 
الحق : الاإسلام» مهما تالت عل رئ الشروالجها والتشنج ؛ اه 
امڑی E E‏ ا ۰ 
وتأويل الجاهلين . e A e‏ وإنما آنا قاس 
والله يعطي » ولا ترال من متي أف تة بأمر الله لا يضرّهم من خذلهم ولا 
خالفهم» حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». هكذا بشرنا الحبيب المصطفى 
وهو لا ينطق عن الهوى , لذلك نحن لن نيأس 


الإعجاز العلمي ذ في القرآن الكريم 
هو الدراسة الملمية المنهجية لآيات الكتاب الكريم والأحاديث الشريفة 
التي تشرحهاء والتي تطرقت في مضامينها إلى مختلف فروع العلم الماذية. 
كعلم الفلك. والعلوم الأرضية» والعلوم الطبية» وعلوم الحيوان والنبات› 
وغیرها من العلوم . وهذه الدراسة هي دراسة مقرونة بما ثبت اكتشافه من حقائق 
علمية وضعية اا العلماء وحسب. ولا تقوم أبدا على الربط بين 
الأيات الكريمة والنظريات العلمية التي ما زالت موضع بحث ودرس» ولم تثبت 
بعد قانوناً مکتشفاً ير به كل عالم ویعتمده ساسا في علومه , 


والقرآن الكريم هو في كل وجه من وجوهه معجزة للباحث بحسب 
اخحتصاصه» وخحاصة فى المعانى الإأعجازية العلمية لمضامین ما يقرب من ألف 
اک تطرقت إلى مختلف فروع العلم الماذّية. وقد بدا العلم يكشف 


10٥ 


العلمية المنهجية حتى اليوم. و الجهود الخيرة المشكورة لبعضص 
الأفراد والهيئات العلمية الدينية في بعضص البلدان اللإسلامية 3 الإإاسلامية . 


والإعجاز العلمي في القرآن الكري هو من الأهمية بحيث إن الدكتور 
(موریس بکاي eاانەBuc‏ oeاہNu)‏ خصه بکتاب عنوانه (التوراة والإنجيل 
والقرآن والعلم) . كما أنه ألقى محاضرة في أكاديمية العلوم في باريس» أعلى 
مرجع علمي في فرنساء في سنة ٦۱۹۷ء‏ في المعاني اللإعجازية لعلم الجنين 
القرآني . وقد طلب من الأكاديمية أن تتبنى هذه المعاني وتدخلها في كتبهم في 
العلوم الطبية . كذلك حاضر في الولايات المتحدة» والقاهرةء والسعوديةء 
وغيرها من البلادء في موضوع الاعجاز العلمي في القرآن الكريم . 
وأما الدكتور (كيث مور M00۲١‏ طاذ) أستاذ التشريح وعلم الجنين في 
جامعة أوتاوا في كنداء فقد سألته بعثة علمية دينية رأيه العلمي في ثمانين سؤالا 
تعلق بعلم الجنين القرآني والأحاذيث الشريفة التي تشرحهاء فكانت أجوبته 
العلمية مطابقة لما جاء في التنزيل والحديث الشريف . وخلص الدكتور (مور) 
إلى قول الآتي : «سئلت هذه الأسئلة منذ ثلاثين سنة فكنت عاجزاً عن الإجابة 
عن ها ب ف الاق العلمية وقتئذ» . وفي مؤتمر اللإعجاز العلمي في 
القرآن الكريم الذي عقد في القاهرة في سنة ۱۹۸١‏ وقف الدكتور (مور) يقول 
ما ترجمته : «أنا أشهد بإعجاز الله في خلق كل طور من أطوار الجنين» وفي 
کک الذي ورد في القرآن الكريم ا ی اد أي 
شخص آخر يستطيع أن يعرف ما يحدث في تطؤر الجنين لأن هذه الظرّزات 
e‏ الجزء الأخحير من القرن العشرين. وأريد أن أؤكد أن أي 
شيء قرأته في القرآن الكريم عن نشأة الجنين وتطوره ss E‏ 
غلا أعرفه ا الأجنة البارزين». 


فد افدر الد رر ونارن مع الشيخ ازند TTT‏ 
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كتابه المعتمد في تدريس علم الجنين. وقد ربط في كل قسم من أقسام الكتاب 
التي تتکلم عن تطور الجنين» بين الحقائق العلمية والآيات المتعلقة بهاء 
وكذلك بينها وبين الأحاديث الشريفة المأثورة عن الرسول بلا › اوغ 
عليها. واسم الكتاب «النمو الإنساني» The Developing Human‏ „ 


ا و ی رو 
مصطفی محمود» وار علي البار» والدكتور خالص كنجوء والدكتور 
أحمد الفنجري » والدكتور محمد كمال عبد العزيز» والشيخ متولي الشعراوي» 
وأحمد أمين» والشيخ عبد الحميد الزنداني» والأستاذ نوفل وغيرهم» جزاهم 
الله كل خير. 


ه - أهمية الإعجاز العلمي كسبيل من سبل الدعوة 

لكل عصر من العصور سبل دعوة يتبعها الدعاة. وقد أيّد المولى رسله 
بالأدلة والبينات والمعجزات التي تتناسب مع المستوى العقلي والعلمي للبيئة 
التي وجدوا فيها. وحفظ القرآن الكريم المعجزة الوحيدة الخالدة» منهلا يستمدّ 
منه الذعاة الأدلة على وجود الخالق وصدق التنزيل . وفي القرن العشرين عصر 
العلوم الماذية» نرى أن تدريس الإعجاز العلمي في القرآن الكريم سبيل من 
سبل الدعوة لا بل من أهمها. فالإيمان الصحيح الثابت هو حصيلة عملية فكرية 
منطقية علمية قبل أن یصبح مسألة وجدانية شعورية. وعلى کل داعية أن يعتمد 
المنطق في توجُهه إلى الفرد المكلف» والدليل العلمي المادّي الذي لا جدال 
فيه وهو يحاوره في وجود الله وصدق التنزيل والحديث الشريف. هذا الدليل 
نجده اليوم في الإإعجاز العلمي القرآني » أي في دراسة الآيات العلمية التي 
تطر قت إلى مختلف العلوم المادية وفي برمجتها وتدريسها وتعميمها في مختلف 
وسائل الإعلام السمعية والبصرية. فقي كل كتب العلوم المدرسية يدرس تاريخ 
اكتشاف المعلومات» لكننا نادرأ ما نجد كتاباً علمسًا أشار إلى وجود المبادىء 
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الرئيسية لهذه المعلومات» ومنها علوم الفلك» والأرض والبيئة» والإنسان» 
والحيوان» والنبات» في القرآن الكريم سبق TT DEE‏ 
اليس من التقصير أن يدرس في كتب علم الفلك أن أول من قال بأن الأرض غير 
ثابتة هو كوبرنيك في القرن السادس عشر» وننسی قوله تعالى : وکل في فَلَكٍ 
يسبٌخون؟ وان (اینشتاین ہ1٤ا٤ہ۴1)‏ و(أدوین هبل اطاط ہہ ل۴) وغیرھما› 
هم أول من قال بتوسّع الكون في القرن العشرين» وننسى أن نكتب وندرس 
EN I N es a‏ 

أليس من التقصير في القرن العشرين أن يدرس في معاهدنا وجامعاتناء 
في كتب الجيولوجيا والمناخ بان (ألفرد فجنر ۲ع ۵٥۴۲ا4)‏ هو آول من قال 
بتصدع القشرة الأرضية› وننسی قوله تعالی في سورة الطارق إوًالارْض ذات 
الصذع 4؟ (الطارق .)٩‏ وأن (فان ألن ١1ا4‏ «۷۵) هو أول من اكتشف الأحزمة 
LN a‏ 
ذات الرجع 4 (الطارق ۸)» لوجعلا e E‏ وهم عن ااا 
معْرضون 4 (الأنبیاء ۳۲)؟ فلا ندرّسها ولا نشرحها؟ 

ولماذا لا بُدرّس طلاب الطب في جامعاتناء بأن الخطوط الرئيسة لعلم 
الجنين والوراثة والطب الوقائي موجودة في القرآن الكريم والحديث الشريف 
قبل أن يكتشفها: (هام ”ة1 . وهوك )100 » ودوغراف ۵۴٣ء2٥0‏ وملبيجي 
.Malpighi‏ وشوا Schwan‏ » وشیلدن 1110۸ء8 » ووولف ٥01‏ ۷» ومندال 
1عMen».‏ ومورغن 0۲84 )M‏ وغیرهم في القرون السابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر والعشرين؟ 

أليس من المؤسف أن تدرّس حتى اليوم في بعض جامعاتنا ومعاهدنا 
نظرية (داروين) في تطور الأحياء وكأنها حقيقة علمية ثابتة» في حين أن مختلف 
العلوم الحياتية قد أثبتت وهنها وهشاشتها وتعارضها مع العلم الصحيح › 
أن في القرآن الكريم - وهو الكلمة الفصل - ما يتعارض معها؟ 
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ولماذا ندرس في جامعاتنا مبادیء (فروید) ونظریاته وغیره في التحلیل 
النفسي وعلم النفس » وقد أثبت الوقت والواقع إفلاسها في علاج الأمراض 
النفسية والعصبية». ولا نعتمد مبادىء علم النفس الموجودة في القرآن الكريم 
والحديث الشريف وهي الأصسح والأبلغ والأوجز؟ ولماذا نتبع أقوال (فرويد) 
و (یونغ) و (أدلر) و (کلین) و (لاکان) وغيرهم» ونظرياتهم» ولا نتبع تعاليم 
المولى » وهو الأعلم بما خلق » في إصلاح النفس البشرية من أمراضهاء خاصة 
أن القرآن الكريم هو كتاب الوقاية والشفا فاء للنفس الإنسانية من جميع أمراضها 
وفي طليعتها الأمراض النفسية» والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أصلح: 
النفس الإنسانية في مجتمعه وشفاها من أمراضها النفسية قبل أن يشفيها من 
أمراضها الاجتماعية» فهو أكبر عالم نفس عرفته البشرية. ومن الأجدر بنا أن 
نتبع الآيات التي أنزلت عليه والحكمة التي علمه إياها ربهء بدل اتباع النظريات 
النفسية التي تتعارض مع تعاليم السماء الحقة. وما ذكرناه فهو نماذح قليلة من 
مات الأيات العلميةء التي تعتبر اليوم بمثابة قواعد يعتمدها العلم في مختلف 
فروعه . فالواجب علينا إذأً إدراجها في برامجنا التدريسيّة . وهو الشيء الذي لم 
نفعله حتى الآن. 

- الحدلية المنطفية العلمية في 
القرآن الكريم 

القرآن الكريم في كثير من آياته هو حوار وجدل علمي منطقي مع الذين 
لا يؤمنون بالله واليوم الأخر والتنزيل . ومن سبل الدعوة اعتماد الجدلية المنطقية 
العلمية القرآنية من خلال مشات الأدلة العلمية اللإعجازية التي سبقت العلوم 
ال ن هي التي تعطي لعقل المخاطب الدليل الإيماني 
الذي قد ينفذ لاحقاً إلى وجدانه فتلتزم به جوارحه . ومن الأمثلة التوضيحية عن 
الجدلية العلمية المنطقية في القرآن الكريم نستمذها من علم الجنين القرآني ما 
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ا من أراد الدليل على وجود الله فما عليه إلا دراسة تخلق الجنين. 
وتكفيه» إذا كان عاقلاء الحقيقة العلمية التالية : قال المولى عن الجنين إنه 
EY‏ داخل ظلمات ثلاث. وجاء علم الأجنة والتشريح والتنظير 
الجوفي في أ واخر القرن العشرين يبين هذه الظلمات الثلاث . والمنطق السليم 
i SE E E‏ 
قرنا : يلقم في طون هايم لقا ِن پڊ لي في لمات ثلا ذل 
الله ربكم ا له املك لا إله إلا هو فأنى تصرَفُون4 رالزمر ) . فالقرآن الكريم» من 
الوجهة العلمية المنطقية الجدلية كلام الله ولا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة 
أي عاقل . ويكفي شرح الآيات العلمية مقرونة بتاريخ اكتشاف الإنسان لها أمام 
أي عاقل يريد الدليل العلمي على وجود الله وصدق التنزيل» حتى يخضع عقله 
ويقر منطقه العلمي بالدليل الذي لا جدال فيه على وجود الله وبأن القرآن 
العظيم هو كلامه» وبأن الرسول الكريم لا ينطق عن الهوى. 


- ومن أراد اللدليل المنطقي العلمي على وجود الآاخرة» بكفي أن 
e a al e‏ الأيات 
الكريمة التالية : الا ت يوم الْقِيامَة. وَل أف بالنفْس E RO‏ 
الإنسَانْ لن : نجمع عظامه. لى قَادرينْ على أن ET‏ ا 
فالمنطق السليم يقودنا إلى الاستنتاج بأن الذي سوى بنان اللإنسان جلت قدرته 
بأن جعل بصمات الأصابع تختلف عند مختلف أفراد الإنسانية منذ بدأت 
وحتى قيام الساعة» وجاء العلم التشريحي والجنائي يؤكد ذلك في 

خر القرن التاسع عشر - هو الذي أقسم بيوم القيامة. فكيف يرفض العقل 
النشأة الأخحرى ويوم الحساب مادام الع فاا واد 
والعلم اليوم يطأطىء الرأس أمام الآيات الكريمة التي تطرقت إلى العلوم 
الماديةء فلماذا إذن نشكك في الآيات الكريمة الغيبية التي تطرقت إلى البعث؟ 


لقد ربط القرآن الكريم أكثر الآيات الإعجازية العلمية المادية بالآيات 
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الغيبية» وجعل منطق الإنسان وعقله وعلمه يتساءل: أليس القائل واحداً؟ 
والمصدر واحدا؟ فلماذا إذن إنكار الآيات الغيبية ما دام العلم قد أكد صدق 
الآيات العلمية المادية؟ 


وهذه أمثلة أخحرى عن الجدلية القرآنية Es‏ 
القرآنيين . نقرأ في سورة القيامة : « لم يك نطفة من مني يمى م کان عاق 
e‏ فَجَعَلّ من الرَوْجيْن الدَكر والانئى . يس ذلك بقار عَلَى أن 
يي الْمَوتى ) (القبامة ۳۷ )٠‏ فنجد أنه ليس بمقدور عالِم تتبّع تخلّق 
الجنين» ودورة الحياة الإنسانية طورا بطور» ومرحلة إثر مرحلة» إلا أن يردد مع 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه : «سبحانك اللهم وبحمدك بلى»» 
ذاك أن علماء الأجنة لم يكشفوا إلا في القرثين التاسع عشر والعشرين» عن أن 
ااا ا ا 
ا العلقة» وأن في مني الرجل والمرأة زوج الصبغيات الجنسيّة (¥×,××) 
الذي يحكم تخْلق الأعضاء الجنسيّة للذكر والأنشى . والمولى الذي أنزل هذه 
الحقائق العلمية الإعجازية يسائل منطق علم كل عاقل في آخر هذه السورة 
ليس ذلك بقار عَلّى أن بُحبِيّ الْموّْى )؟ والجواب مرة أخرى هو «سبحانك 
اللهم وبحمدك بلى». 


جاء في أسباب التزيل أن (أبيّ بن خلف)» من صناديد كار قريشء 
جاء بعظم هش إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام فته بيده ثم قال: أتزعم يا 
محمد أن الله يحيي هذا بعدما رَم؟ فقال له لنب عليه الصلاة والسلام: «نعم. 
يحييه ثم يبعثك ويدخلك النار . فأنزل الله هذه الآيات من سورة يس وهي 
تمثل روعة البيان لما أسميناء ه بالجدلية المنطقية العلمية في القرآن الكريم أو 
لم یر الإنسان آنا افتاه ِن عة ذا هو حصيم مين و 
خلقه قال مَنْ ي لظام وهي رهيم . قل يها الي أنشأما اول مرو وهو 
پکل حل عَلِيمْ. الى جيل ك ين لرا ي ا 
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توقدود . أو ليس الذي حَلَىَ السَمَوَات وَالأرّض قاور على أن يَحلْقَ مهم بلّى 
وُو الْحْلاق الْعَلِيم . نما أَمرهُ إا اراد شيعا أن قول لَه كن فيكون. فسْبَْانَ 
الذي يِه مَلَكوٽ کل شَيء وليه ترَجَعُون) ريس ۷۷ .)۸٣‏ 

ولقد رأى الإنسان في القرن العشرين كيف بدا نطفة ثم انتهى بشرا 
سويا» وعلم أن من الشجر الأخحضر يتأتى ما نوقد منه (الأوكسجين والفحم 
الحجري والبترول وغير ذلك)› أن السموات والأرض قائمة على نظام 
بدیع محکم؛ وأ وراء کل شيء منظم منْظما E ON‏ 
الاخرى ۳ نبنا عنها المولى ما دام انبانا سلفاً بهذه الحقائق العلمية التي 
اكتشفناها لاحقاً بعد قرون من التنزيل ؟ 


الإيمان كما يقول (أينشتاين) «هو أقوى وأنبل نتائج البحوث العلمية. إن 
الإيمان بلا علم ليمشي مشية الأعرح وإن العلم بلا إيمان ليتلمس تلمس 
الأعمى». أما الدكتور (وتز) أحد عمداء كلية الطب السابقين في باريس فقد 
كان يردد: «إذا أحسست في حين من الأحيان أن عقيدتي في الله قد تزعزعت› 
وجهت وجهي إلى أكاديمية العلوم لتشبيتها». والعلم» كمايقول (إدمون 
هربرت الجيولوجي في جامعة السوربون) «لا يمكن أن يؤدي إلى الكفر ولا 
إلى المادية ولا يفضي إلى الشك». فكيف إذا قرن هذا العلم بدراسة الآيات 
العلمية القرآنية والأحاديث الشريفة التي شرحت حقائقه ومعطياته قبل أن 
يكشفها العلم لاحقاً وبعد عدَّة قرون؟ وقد رُوي عن الرسول الكريم به قوله: 
(حضور جلسة علم خير من صلاة ألف ركعة» وعيادة ألف مريض» وشهود ألف 
جنازة» . قيل: يا رسول الله ومن قراءة القرآن؟ قال: «هل ينفع القرآن إلا 
بالعلم». وفي حديث آخر: «الناس اثنان: عالم ومتعلم E‏ ذلك همج 
رعاع لا يعباً بهم الله». 

لذلك نجد في استنباط الإعجاز العلمي من القرآن الكريم» والحديث 
الشریف وتبسیطه وبرمجته وتدريسه وتعميمه في مختلف وسائل الإعلام 
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السمعية والبصرية ؛ نقلة نوعية ينتقل بواسطتها الفرد من إيمان الفطرة إلى يقين 
البرهان . وهو السبيل الذي من خلاله اعتنی آکر لحرن الاإسلام. فأصبح 
بعصهم اليوم من آشد دعاته فعالية ضصد اللامزين والمشککین . والاعجاز 
العلمي يشكل الحصن الواقي للمسلم ضد موجات التشكيك في دينه» كما أنه 
سلاح ماض في الرد العلمي الرصين الهادىء المفجم لكل متطاول على هذا 
الدين الحنيف. 

نحن اليوم بأمَس الحاجة إلى الدعاة من المتفقهين في مختلف فروع 
العلوم الإأنسانية التي تطرق إليها القرآن الكريم والحديث الشريف. نحن 
بحاجة إلى دعاة متفقهين في مختلف فروع العلوم الماذية التي تطرق إليها 
القرآن الكريم والتي رسمت الخططوط الرئيسية لهذه العلوم ولم تفضلها. ولو 
فصل المولى بعض العلوم المادية التي وضع مبادئها الأساسيّة في القرآن الكريم» 
لماكفى مافي الأرض من أقلام ومافي البحارلوكانت مدادا: قل لَوْكان 
لخر ڌادا لمات ري نفد ار بل أن تنفد كَمات ري ولو جغا بوش 
مَددا) (الکهف ٩۹‏ °( وولو أنمّا في لأر ض من شجرَةٍ أقلام لبر يمه ِن 
E‏ ا کلمات ات (لقمان ¥(. 
الإنسانية والماديةء لشرح الآيات الكريمة التي تتعلّق بحقل اختصاص كل 
منهم » كما هو الحاصل في الموسوعات العلمية . لو فعلنا ذلك لأغنينا الأجيال 
بموسوعة قرآنية نحن بأمس الحاجة إليها اليوم. وهذا العمل الضخم هو 
مسؤولية دول ومؤسسات قادرة»عسى أن ييسرها المولى إلى ذلك إنه سميع بصير 


۷ - القواعد القرآنية التي نلتزمها في 
تفسير الآيات الكريمة 
يسر المولى عر وعلا فهْمّ معاني آياته الكريمة» وحض على تدبّرهاء 


۲۲ 


وحدد صفات الد باستطاعتهم القيام بتحمل هذه المسؤولية الحليلة والخطيرة 
ف م ا 
العلمية الكريمة ) 


ا 3 قرآنه للعالم لتقي : 
(الرحمْنْ» عل ا نوعلم 
اللَه4 (البقرة .)٠۸۲‏ وللتقوى شروط فصّلها الكتاب الكريم من خلال آيات 
التقوى الكثيرة تختصرها الآية الكريمة التالية : ليس البر أن تولوا وَجُوهَكم قبل 
لْمَطْرِق وَالْمَغْرب» وَلكِنّ الب من آمَنَ بالل وَاليَوْم الجر والمَلايكةٍ 
رالكتاب» E‏ الام 
المساكر رار اليل الا وف الراب رام ا 
الرّكاة» والمُوفونً E‏ إذا عدوا والصابرين في 0 والضراءِ رحين 
الاس أولئك ال a‏ اوليك م امتقو (البقرة )١١١۷‏ 

فکل باحث في آیات ا إلى E‏ تقوى اللهء الأحاطة 
العلوم التي لا بد منها لفهم نصوص القرآن الكريم » ومنها علم التفسير» وعلم 
لتنريل» وع الفقه» وعلم الحديث» وعلم اللخة العربية وقواعدهاء إضافة 
إلى التخصص في حقل معين من العلوم الماذية أو الإنسانية التي تطرق إليها 
ENE ET CA Oa NO‏ 
ا ت ا ا د و لا یقبل شهادة على وحدانیته 
وقسطه إلا من نفسه ولا والملائكة ثانيأء وأولي العلم ثالا : لإشهد | الل أ 
إل إلا هو وَالْملائكة وأودوا العلم قًاِما بالط إِلَهَ إلا هو الْعَزِيز الحَكيم 4 
( آل عمران ۱۸) . 

ا بجادل ویناقش ويکب في ا 
ذي علم وهدی وکتاب منیر: اومن ناس من اول في الله ۾ بغير عِلم ر 
هدّی ولا کتاب مبیر. اني عطفه ليل عَنْ سبيل ال4 (الحج ۸ ومن 


٤ 


الناس من يجّال في الله عير علم وَيتيعٌ كل شَيْطانِ مَريٍ) (الحج ۳). 

۲ - القاعدة القرآنية الثانية : قاعدة ا كاف المولى الكرية شير 
الي قور به جلو الذي خرن ري PNET‏ 
ا د يهدي به من يشاءُء ومن يضلل الله فَمَالَةُمِنْ اد4 

(الزمر ۲۳). إن تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى درجات التفسير وأصخهاء ذلك أن 
لكل آية من آيات الله آية أو آيات أخرى هي مثانيها التي تفسرها وتوضح معانيها» 
يفهم شيئاً من معاني الآيات والكلمات في القرآن الكريم . وللكلمة في كتاب الله 
معانِ عدة يجب التفتيش عنها من خلال آيات المثاني . فالقرآن الكريم هو الذي 
أعطى ویعطی المفردات معانيها المختلفة ولیس معجمات اللغة فقط . وهر 
الذي أغنى ويغني اللغة العربية بمعاني المفردات . وسياق الجملة في الآيات من 
المثاني هو الذي يعطى الكلمات معانيها ويس العكس . 

۳ - القاعدة القرآنية الثالثة : الثابت من الحديث الشريف هو المعتمد فى 
تفسير الآيات التي فسرها الرسول الكريم : «وأنرًلتا إلَيْكّ الذكر لين للناس ما 
ل لبهم لهم كرود اسل 4)» وما أ ارلا عَلَيْك اتاب إلا بين لَه 
الذي اختلفوا فيه وَهُدُى وَرَحْمة لِفوم, يوْمِنونٌ4 (النحل .)٠٤‏ 

إلا أن الرسول الکریم لم يفسر لنا إلا آيات العقيدة والأحكام» e‏ 
الآيات العلمية في حقلي العلوم الانسانية والمادية ريما والله أعلم - التزاماً منه 
بقوله تعالى : ثم إن عَلَينا بيان رالقيامة ٩‏ إن ُو إلا ذِكَر لِلْعَالّمِين. 
ولتخلهن نبأه بَعْدَ جين ) ( ص ۸۸۰۸۷) . 

ونحن لاأ نعتمد من الأحاديث الشريفة إلا المذكور في الكتب الصحاح 
التي اتفق عليها علماء الحديث» شرط أن لا يتعارض أي حديث» مهما كانت 
صحته» مع ما جاء في کتاب الله الکریم» استناداً إلى قوله تعالى : ولو تقول 


o 


علا بض ازيل . اااي بين لطباي لر افك فن 
أحد عَلْهُ خاجزينّ (الحاقة »)٤۷- ٤٤‏ واستناداً أيضاً إلى الأحاديث الشريفة 
التالية : «إنكم ستختلفون من بعدي» فما جاءکم عني فاعرضوه على کتاب 
الله فما وافقه فعني » وما خالفه فليس عني». (رواه ابن عباس مسند الإمام الربيع)› 
اغفا ا على كتاب الله فإن وافقه فهو مني وأنا قلته» . (كنز العمّال» ج١‏ - 
ھ۷ وان على کل ق حقفة وغلی کا ضراب نورا فما واف کاب الله 
فخذوه وما حالف كتاب الله فدعوه» (بحار الأنوار ج۲ - ص .)١١١‏ 


٤‏ القاعدة القرآنية الرابعة: «هل ينفع القران إلا بالعلم» : هذا الحديث 
الشريف هو قاعدة نلتزمها في دراسة الآيات العلمية» على ضوء ما كشفه 
الإإنسان من حقائق » شرط عدم الربط بين آية علمية أو حديث شريف تطرق إلى 
حقل من حقول العلوم المادّيةء إلا مع ما أثبته العلم بالبرهان والصورة» وأصبح 
قاعدة لا جدال فيها . أما النظريات العلمية» بفالقرآن الكريم هو بيقيننا الميزان 
الدقيق للنظر فى صحة أو خحطأً النظريات العلمية . فإذا كان في القرآن الكريم أو 
E EEE PC E‏ 
النظرية. وإن كان في القرآن الكريم أو الحديث الصحيح ما يتعارض بنص 
واضح مع إحدى النظريات العلمية فإننا نرفض هذه النظرية بعد أن نناقشها 
ا 


۲٦ 


تسم الأول 


ن¿ الوضعي 
دراسة وصقارنة مع علم الجنين ١‏ 


O E RT E OT 
#آولم پر الإا نسان آنا خلقناه من نطفة فإدا هوجوب‎ 


ا مبينْ . وضرب لنا مثلا ونس خلقه قال من يحي العظام وهي 


1 


ا 


ق ت E TE O‏ 
رَميم . قل يخييها الذي أنشأها آول مرةٍ وهو يكل خاقٍ 


عَليٌ4. 


(یسش ۷۷ ۷۹) 


أخىرج الإمام أحمد في مسنده» وروی ابن ماجه فی 
سننه : أن رسول الله ية بصق يوما في كفه» فوضع عليها 
اتا اا چو اه رار امان ور 
خلقتك من ملل هذه؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشیت بين 
ترديك وللأرض منك وئيد فحمعت ومنعت» حتى إذا 
بلغت التراقى قلت أتصدّق . وأنى أوان الصدَقة». 


(حدیث قدسی) 


«(عحبت من ابن آدم حر من سبيلين ویتکبر». 
(فيما يروى عن الإمام علي سلام الله عليه) 


۲۹ 


إلقصل اكول 


اللطفة والسلالة والقرار المكين 


| - دراسة ۰ 


پو من اق نکر نق ني ب ي اهز غي م 
(o0۲‏ . 


كلما اكتشف الإنسان حقيقة جديدة في علم الأجنةء طأطأ الرأس خاشعاً 
أمام اللإعجاز الكامن في علم الجنين القرآني » المتمثل في أربعين آية ونيف› 
وعشرات الأحاديث الشريفة التي تطرقت في مضامينها إلى تخلق الجنين» والتي 
N e N‏ 

وكلما تعمُّق الباحث في دراسة آيات الله الكريمة التي تطرقت إلى علم 
من العلوم» وقارنها على ضوء آخر مع ما كشفه العلم من حقائق ثابتة» يزداد 
إيماناً ويقينا بالله» وبالقرآن العظيم » وبما جاء عن رسوله الحبيب المصطفى › 
عليه أطيب الصلوات وأزكى التحيات . وقد عبر عن هذا الموقف خير تعبير 
الدكتور (كيث مور) أستاذ التشريح وعلم الجنين في جامعة أوتاوا بكندا بقوله: 


۴١ 


وكلما اكتشف الانسان قاف يلوجد تفه برد ما هو مر جود فى القرآن 
والحديث» . 


وعلم الجنين الإنساني» هو دراسة تخْلّق الإنسان بدءأ من تكون البويضة 
الملقحة باجتماع «السلالة» عند المرأة والرجل» أي منذ تلاقح بويضة المرأة 
والحيوان المنوي عند الرجل» وانصهارها به» وحتى انتهاء تخل الجنين 
وخروجه من رحم أمه بعد تسعة أشهر. ويعود تاريخ بدء علم الجنين بالمعنى 
المعروف للعلم اليوم» إلى القرن السابع عشر» لما اكتشف المجهر -٥۲ء۸1)‏ 
(٠ط0ءء‏ في سنة ٠٦۷۷‏ على يد العالمين (هام Leewen كوa)(ر( Ha”‏ 
»80 ) ومن خلاله اكتشفا الحيوان المنوي [أي «السلالة» في الس الات 
عند الرجل . كما اكتشف العالم (دوغراف ةةعء0) حويصلة البويضة التي 
تحمل اسمه (8ةةعە2 e‏ eاںءنلاه۴)‏ [أي النطفة في التسمية القرآنية كما سيأتي 
ور ا ر وران لی ن سرت اا 
لاحقاً في القرن التاسع عشر. كما أن مختلف مراحل تطؤر الجنين وتفاصيلها 
التشريحية الدقيقة لم تعرف إلا في القرن العشرين . ولا يزال العلم يكشف كل 
يوم جديدا في هذا الحقل من العلوم . 


وإذا استشنينا بعض علماء المسلمين الذين شرحوا تكون الجنين» من 
خلال شرحهم للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التى تطرقت إلى هذا العلم» 
فلقد ظلّت الإنسانية حتى أواسط القرن التاسع عشر تأخحذ بمعلومات خاطئة عن 


تكون الجنين . 


لقد كتب أرسطو في القرن الرابع قبل الميلادء وهو الذي ظلت آراؤه 
وكتبه شبه مقذسة في الأوساط العلمية حتى القرن السابع عشر» أن الجنين 
يتخلق من اتحاد المَْيّ مع دم الحيض» وفي القرآن الكريم» يكفي التذكير 
بقوله تعالى :#ويسألونك عن المجيض قل هو أذى فاعتزلوا النسَاءَ في المجيضصِ 


۳۲ 


ر N EE e‏ م ھە ەم eé‏ ا 

وا رومي حٌى بهن إا تهر ُوه من حت مركم اله إن الله 
E.‏ ق و 

يحب التوابين ويحب المتطهرين ‏ (البقرة ۲۲۲). 


وكتب الطبيب البريطاني (هارفي رء3۲۷) مكتشف الدورة الدموية الكبرى 
(وقد سبقه إلى اكتشاف الدورة الدموية الصغرى العام ابن النفيس) في سنة 
أ6ا حلاف ا الج بترن ارخ وها طا على كيا هر 
نعروف. أما التنزيل العزيز» فنجد الرحم هو القرار المكيّن للنطفة وليس الذي 
يفرزها ولق خلقتا الان من سُلالةٍ مِنْ ين ثم جعلناء ٠‏ نطفة في رار 
مکین (المۇمنون ۱۳»۱1۲) 3 ألم نخلقكم مِنْ مَاءٍ مَهين مهن e‏ 
مین (المرسلات ۲۱۰۲۰). 


وکتب الطبيب (ملپيجي نطع¡pاMa)‏ في سنة ٥۷٦۱ء‏ أن البويضة تحمل 
الجنين بصورة مصغرة» وأن السائل المنوي لا وظيفة له إلا تنشيط البويضة. 
واعتقد العالمان ‹ 3 وهسوك»» مکتشما القجهر والخران المنوي› أن الجنين 
O E E‏ في الحيوان المنوي› ولا وظيفة للبويضة إلا في 
تغفذيته وتنشيطه إلى أن اتی العالمان (فولف fاWo‏ ۱۷۳۴ ۔ ٤‏ ۷۹( 
و(اسپلانزاني 1٥24«ها1ةم5‏ ۱۷۲۹ - )٠۷۹۹‏ فأثبتا الحقيقة العلمية المعروفة 
اليوم» بأن الجنين يتخلق من نطفة المرأة والرجل على حد سواء» وفي کتاب 
الله الكريم يقرا المؤمنون منذ التنزيل - ويزدادون خشوعاً ويقيناً كل يوم» 
راض ل الاطلاع على هذه الآراء ا اة اة - يقرأون قوله تعالی : 
یا ايها الناس إا حلام من در وأنتی ) (الحجرات ۵۲ فنا حل الاان 
من نطف أمشاج (من نطفة مختلطة) بتليه فجعلناء ا ف 


أما رد الرسول الأمَي عليه الصلاة والسلام على اليهودي الذي سأله مم 
بقخلق الإنسان» فهو إعجازعلمى سبق العلم بثلاثة عشر قرناً: فلقد سأل 
بهودي الرسول الكريم قائلا: «يا محمد مم يخلق الإنسان؟» قال رسول الله 


۳ 


عليه الصلاة والسلام : «يا يهودي من کل < و الرجل | ونطفة 
المرأة) . (مسند الإمام أحمد). | 
وفي سنة ۱۸۳۹ اكتشف العالمان (شليدن وشفان . 
Schvann‏ - eidenاSch)‏ . أن الجسم الإإنساني هو مجموعة خلاياء وأن الجنين 
يتخلق من خليّة واحدة هي او ا ا ت 
الجسم الإنساني من مئة مليار خلية تقريباً نشأت من خلية واحدة هي البويضة 
الملقحة). وفي القرآن الكريم نجد أن الانقسام الخلوي «هiواها٥)‏ 
Celular)‏ ساس الآنخاء وقد ارتلا الك هة اة : إن 
الال ال رارف خر الح من الميت ومخرح المَيْتِ ء من الحي ذلک 
الل انی تقون e‏ 
والانقسام الخلوي - والأفضل تسميته بالانفلاق الخلوي» أي انقسام 
الخلية وانفلاقها إلى قسمين متساويين - هو العمَليَة البيولوجية الأساسية التي 
تتكاثر بواسطتها الأحياء» لذلك وصف المولى نفسه برب املق أي علة 
الحياة وسبب تكاثرها > وسمّى سورة في كتابه الكريم بالفلق قل أعُوذ برب 
لفل . 
ولم يعرف دور البويضة والحيوان المنوي في تحديد جنس الجنين 
الوراثي عند الاإنسان génétique)‏ - e×ء)‏ إلا في أواسط القرن العشرين› بعد 
اکتشاف الصبغيات الجنسية(ء1عu×عء (chromosomes‏ مع العلماء (فون وينورتر 


.)۱۹٩ ۷ Winiwarter‏ و(بانتر P۴۲‏ ۱۹۲۳)» و(تجیو ليان iva‏ ازا 
(40٦‏ . فاليونان کانوا يعتقدون أن جنس الجنين ذکرا وا نشی“ تخدده نوعية 
سائل الرجلء فإذا كان سائل الرجل متاتًا من خحصيته ا فإن الا 
کا وا کان سلاجلا ماتا من تس السری كان الل 
1O SA ES ie.‏ و 
كان ذكراً وذ ما شي الجهة الیسری مته كان شى ! 


۳٤ 


ما أرسطوء فقد کان يعتقد بأن ت الذكر يتعلّق حال تیج الرجل 
أو عدمه! ` 


وفي القرآن الكريم» نرى الأشارة وأاضصحة ال أن في النمطفة (سواءٌ كانت 
نطفة الرجل أ e‏ امن التي تحدد جنس الجنين : ذكرا أو أن واه 
خا الروجين الذكر والانشى . کر نطفة إذ ات a‏ 


آما مختلف مراحل تطور الجنين الأساسية من طور النطفة الأمشاح إلى 
طور العلقة» فالمضغة فالعظام» فاللحمء فلقد أعطاها القرآن الكريم اسما 
علميا هو في الحقيقة وصفٌ مجهريّ لأهم الصفات التي تميّز كل طور من 
أطوار الجنين› فا ع ا ا ت 
من الطول. ولقد جاء علم الجنين الوضعي لاحقا يؤكد هذا الوصف القرآني» 
الذي رآه من خلال المجهر. . . كما سيأتي تفصيله لاحقاً. 


8 اللأاشارة إلى أن طور تكون العسظام يسبق تخلق اللحم: 
إفخلقنا الْمضغْة عظاما فَكَسَوْلًا الْمِظَام ما4 (المؤمنون (٤‏ . وجاء علم 
اجنين الوضعي في النصف الثاني من القرن العشرين يؤكد بالصورة والتاريخ 

هذا الإعجاز القرآني» ولو كانت الحقيقة على E‏ أستغفر الله 
لما كان هناك وحي أو كتاب! 


ولقد حاءعث الأحاديث الشريفة تفصل بعس ما جاء في اليا ت الكريمة 
الت تطرقت إلى علم الجنين» وفيها ما يذهل بشأن تحديد المدة الزمنية التي 
تقخلق خلالها أعضاء الجنين . وقد ثبت هذا لاحقاً فى أواخر القرن العشرين في 
بأحذ شكلها الإنساني منذ الأسبوع السابع للحمل» إلى أن يكتمل تخلقها في 
أواخحر الشهر السادس» مصداقا لقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام : «إذا 
مر بالننطفة اثنتان وأربغرن ليلة بعت الله إليها ملكا فصورها» ولق سشمعها. 


۳o 


وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال یا رب أذكر أم أنشى؟ فيقضي ربك ما 
شاء ویکتب الملك. .) (رواه مسلم) . 


۲ - معاني النطفة 


(الماء المهين) 

بعد دراسة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تطرقت إلى لق 
الإنسان على ضوء آخر ما كشفه وأكده علم الجنين الوضعي » في النصف 
الأخحير من القرن العشرين» يمكننا القول - والله أعلم ‏ إن للنطفة قرآنيا ثلاثة 
معان هي : ٤‏ 

أ المعنى الأوّل: النطفة أو «الماء المهين»» وهو ماء الرجل أوهوما 
يبخرح من أعضائه الجنسية وقت الاستمناء (۲"۶ءمء ءل اعم صس) , 

ب وای الا E‏ 
حويصلة البويضة وهو ما بنضج في مبيضيها واحدة في كل شهر» في أواسط 
الدورة الشهرية وقت الاباضة (ovulation)‏ . بمعنی آخر وباللغة العلمية المبسطة 
النطفة في معناها الثاني هي بويضة SE‏ مع طبقتي الخلايا 
اللتين EE‏ التاج المشح (coronaradiata)‏ و الغلاف الشفاف 20١4(‏ ) 
4اءم) وقليل من الماء الأصفر الذي يصاحبها. 

ملاحظتان : 

١‏ - ليس ماء المرأة كما ظن بعضهم ما رة الا غضاء لحي الجا رة 
عندهاء كالمهبل» والغدد التابعة لها وقت الجماع . فالجنین لا شخ من هذه 
الإفرازات التي تسهل عملية الجماع فقط» وتنشط الحيوانات المنوية. 

E‏ قليل من المني » وهي السائل الذي يفرزه الرجل حين 
الاستمناء ومبيض المرأة وقت الإباضة . ومن الخطأً أن نخص المني بالرجل كما 
يظن بعضهم» E‏ ات المراة والرجل 2 حد سواء في الآيات 
الكريمة التالية yp:‏ رايت م ما ت نتم ا نه ام نحن الخالقون)» (الواقعة 

۳٦ 


040۸(« ولم ير الإنسَانْ ناتا من نطفة فاد هو خصیم مين 4 (یس ۷۷). 

فالخطاب في هذه الآيات الكريمة هو للرجل والمرأة وليس للرجل فقط . 
E E‏ 
تش هذا المعنى لكلمة مني من الآية الكريمة التالية : ألم يك نطفة من 
ي يمان ٿم كان عَلََة قحل فسوی . ُجَعَلَ مله الرَوْجَين الذكر والانتى 4 
(القيامة ۳۷ - ۳۹) . (الضمير في كلمة منه راجع إلى المني) . 


ج - المعنى الشالث: النطفة هي الطور الأول في تلق الجنين بحسب 
التقسيم القرآني لأطوار الجنين . ويبدأ طور النطفة منذ بدء الحمل» وينتهي في 
اليوم الخامس أو السادس منه مع بدء طور العلقة» ويدأ تشريحيًا منذ تلاقح 
البويضة مع الحيوان المنوي في الثلث الخارجي لأنبوب الرحم» ومنهما تنشاً 
البويضة féconde - fertilized ovum ~ zygote E‏ eاovu)).‏ التي سرعان ما 
تبداً بالانقسام ا خلیتین » > فأربع» فثمانٍ» وهكذاء إلى أن تصبسح 
مجموعة كبيرة. ومن هذه الخلايا پتشکل ما يسمى بالتوتة (aاoruص)‏ ثم الکرۃ 
الجرثومية (4ا»اءهاط). التي تنزل من أنبوب الرحم إلى الرحم منذ اليوم الثالث 
تقريباً» لتتحوّل فيه بعد بضعة أيام إلى علقة. 

فالنطفة هي إذاء إما ماء الرجل» أو حويصلة البويضة» أو الطور الأول في 
E‏ وإذا درسنا الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة النطفة أو «الماء 
المهين»ء نجد أن المعنى العلمي يستقيم بهذه المعاني الثلاثة للنطفة شرط أن 
نهم معاني ا العطف وات والتبعيض وهي 2 و(انم) ٥‏ و«من»» في 
الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر كلمة النطفة أو الماء المهين» كما سنفصله في 
ا 

۴ الله 


لثم جَعّل نسله مِن سلالةٍ مِنْ ماءٍ مهين) (السجدة ۸). 
لغويا: «السلالة» ما انسل من الشيء وانتزع منه برفق. فهي إذاً الحيوان 


۳۷ 


لإخلِق آلإنسان من نطف فإذا هو خصيم مین 4 


المعنى الأول للنطفة : ماء الرجل 
نطفة الرجل كما تظهر تحت المجهر مكبّرة ٠٠٠‏ مرة: تبدو الحيوانات المنويّة «السلالات» 
وهي تسل بسرعة مذهلة لتفتش عن سلالة المرأة. وبالرغم من أن طول السلالة مع الذنب 
لايتجاوز لج ملم فإنها تقطع مسافة ٠۸‏ سم في الأعضاء الجنسية عند المرأة لتصل إلى 
هدفها أي سلالة المرأة في وقت قد يكون بضع دقائق وقد يكون ساعات . . 
فسبحان العليم القدير 


۳۸ 


م ~0 وړ 0# سے ص ر ر ”ˆ تر ر اا 


نطفة المرأة 

ملم ) محاطة بالطبقة الشفافة والتاح المشع وقليل من الماء الأصفر (نلاحظ الإعجاز ذ 

الحديث الشريف التالي : «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر»» وقد رأى الإنسان 
لأول مرة ماء المرأة في القرن السابع عشر وهو أصفر اللون . 


المنوي في ماء الرجل والبويضة في ماء المرأة» إذ إنه من بين مثات الملايين من 
الحيوانات المنويّة التى توجد عادة فى نطفة الرجسلء ينسل حيوان واحد فقط 
منھا كلها ليلقح بويضصة المرأة التي تنسل هي بدورها من حويصلة البويضة› 
لتلتقى بسنلالة 'الرجل فى أنبوب الرحم . ET I FE OT‏ 
الحمل. 


٤‏ القرار المكين 


«القرار | کک هو مکان في ج ااشال تقر فة الزملفة لوقت معلوم 
كما جاء في قوله تعالی : لثم جِعلناه نطفة في قرار مَکين) (المؤمنون ۳١)ء‏ ألم 


نخلقكم مِن مَاءِ مَهين . ل في قرارِ مين . ّى قَدَرِ مَعْلُوم 4 (المرسلات 


.(- 


وقد قصرت كتب التفسير التي تيسر لنا الاطلاع عليهاء معنى «القرار 
المكين» على رحم المرأة» ونحن نرى والله أعلم أن للقرار المكين» ثلاثة 
معان هي التالية : 
| المعنى الأول: القرار المكين هورحم الق اح س اا 
المهين أو النطفة لمدّة تسعة أشهر» شرط أن نفهم معنى الماء المهين أو النطفة 
فى الآيات الكريمة أعلاه على أنه ر ال ای ا 
بدء الحمل حتى اليم التادس ES ٠:‏ إلا البويضصة 


| َ 1 
1 


الملقحة» وأما الحيوانات المنوية RAT‏ فسرعان ما نموت 
لم تتلقح في أنبوب الرحم 
المعنى الشانى : القرار المكين هر مبيضص المرأة 0۷a1۲8(‏ ) شرط أن 


۳ 
1 


ت 


الشلالةء لأنها اا E‏ والأبلغ ا E E eT‏ 
العالمين . 


١ 


نفهم معنى الماء المهين أو النطفة على أنه ماء المرأة في الآيات الكريمة أعلا 
فمن الوجهة العلمية يستقر ماء المرأة أي نطفها في المبيض عندها منذ الشهر 
الرابع من حياتهاء ثم تخرج اا المبيض مرة في کل شهر بعد 
بلوغها سن النضوج الجنسي (عادة بين سن التاسعة والسادسة عشرة» كحد 
أدنى وحد أقصی) . 

ويحوي مبيضا المرأة عادة ما يقرب من مليوني نطفة عند ولادتهاء لا يبقى 
منها إلا ثلاثون ألفاً تقريبا عند بلوغها سن النضج الجنسي . ويخرح من 
ا و و 
النضج إلى سن انقطاع الدورة الشهرية عندها (في سن الخمسين تقريبا 

۴ المع الال لار الك فر الخرها اة عد ال( 

(sicule seminale‏ (جسیم نشکا رانء مرك ف اتا الكانة غد الجا 
يتجمُع فيه السائل المنوي الذي تفرزه الخصيتان)» شرط أن نفهم معنى «ااماء 
المهين» أو النطفة على أنه ماء الرجل أو نطفه في الآيات الكريمة أعلاه. ومن 
الوجهة العلمية» يستقرٌ ماء الرجلء الذي تفرزه حصيتاه بصورة دائمة منذ بلوغه 
سن النضج الجنسي » في الحويصلة المنوية» ويخرج منهاوقت الاستمناء. 
وعلى ضوء هذه المعاني الثلاثة للقرار المكين: الرحم أو المبيضان أو 
الحويصلة المنوية» يظهر جليًا الإعجاز العلمي في الآيات الكريمة» وكيف أن 
للآيات الكريمة من ئ غير المحكم ا عة حسب معاني الكلمة أو الحرف 
في الأية الواحدة. 

وسواءٌ كان القرار المكين رحم المرأة أو المبيضين أو حويصلة الرجل 
المنويّْة» فعلم التشريح اليوم يبيّن كيف أن الرحم والمبيضين والحويصاة 
المنوية هي أعضاء في قرار مكين» أي في الحوض (ك۷اءم ) . وهي في نفس 
الوقت قرار مكين ومكان آمن لاستقرار النطف التي تبقى في هذه الأعضاء 
معلوم محدد يعرفه علماء الأحياء. 
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المعنى الثالث للقرار المكين : الحويصلة المنوية عند الر جل 
صورة تشريحية تبين كيف أن الحويصلة المنوية مكان تجمّع نطف الرجل التي تفر زها 


الخصيتان» هي في قرار مكين (الحوض) وقرار مكين في الوجهة الوظيفية والتشر يحية أيضاً 


س سس وید 


ge 


a. 


فالنطفة› بمعنى الطور الأول لتطور الجنين› تستقر آي و في 
| الرحم لمدّة تسعة أشهر تفريباً. 

ERLE OS ESCA a 
الرابم من حياتهاء إلى سن بلوغهاء ثم تخرج منها البويضة دوريًا في كل شهر.‎ 

والظفة يمعي ماء الرجل» تقر أئ تسكن مؤقتا فى الحويصلة المخرية 
عنده منذ بلوغه سن النضج › ثم تخرج E‏ 

والرحم ا والحويصلة المنوية هي مكان آمن للنطف من خلال 
موقعها في الجسم» ومما تتأف منه» ومن خلال عملها الوظيفي . ويكفي 


0 04 


التذكير بأن الرحم ال ع والحويصلة المت عند الرجل تقع في 


مقطع للمبيض تظهر خلاله حويصلات البويضة أو حويصلات «دوغراف» 


٤ 


POP ETRE‏ ا 
الموجودة في الحوض . وأما التفاصيل الدقيقة التشريحيّة والوظيفيّة التى تجعل ‏ 
من الرحم والمبيضين والحويصلة قرارا مكيناء فيعرفها المتخصصون. ولا نريد 

أن نثقل على القارىء هنا بمزيد منها. 

على ضوء هذا التفسير العلمي المبسط لمعاني «القرار المكين» نستطيع 
قول تي : إذا فهمنا «القرار المكين» بمعنى انه الرحم» وی أن نفهم النصلفة 

بمعنى أنها الطور ف e‏ 
الج الأول من معاني الآيات الكريمة التالية وئم مَس ار 
ا ألم حلفم يِن ماءِ مهن e‏ ه في قرا مين . 
إلى َد مَعْلوم : فقدَرنا يعم الْقَارُونٌ) (المرسلات OTE‏ 

وإذا فهمنا «القرار المكين» بمعنى أنه مبيضا المرأة» وجب أن نفهم 
النطفة بمعنى أنها حويصلة البويضة». وهكذا يستقيم المعنى العلمي وهو 
الوجه الثانى من معانى هذه الآيات الكريمة أعلاه. 

وإذا فهمنا «القرار المكين» بمعنى حويصلة الرجل المنويّةء وجب أن 
نفهم النطفة بمعنى أنها ماء الرجل . وهكذا يستقيم المعنى العلمي وهو الوجه 
الثالث من معاني هذه الآيات الواردة أعلاه. 

E‏ إل 5 فهم كتر هن الانات المرابة التي تطرقت إلى العلوم 
الهادة ا a‏ ضرا کک E‏ مصداق 
عليه الصلاة اوهل بش القرآن إلا و لذا كانت e‏ 
باعل PS EVER‏ 
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لما لكم لا ترجُون لله وقاراً وَقَذ خلقکم أطواراً4. 


)۱٤١ ۱۲ (دوح‎ 


«وكل الله بالرحم ملكا يقول أي رب نطفة؟ أي ربَ 
علقة؟ أي رب مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضى خلقاً قال: يا 
رب آذکر آم انث ؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ 
فيكتب كذلك في بطن أمه» . 


ر : و (حدیث شر يقب أخرجه البخاري ومسلم 


«بعد أن تتبعت بالصورة تخل اجنین منذ بده نكر 
وحتی خر وجه م ن رحم أمه» أنا لا أستطيعم إلا أن 1 
م :| اں افر 


وأعترف بأن يد الله هي وراء كل خلية من خلایاه» . 
(لينار نلسون) 


¥ 


اا ا ی 


أطوار الجنين 


طون التانة 
ثم جَعَلناه نطفَة في فُرَارِ مَکين) 
الم تقك ِن مَاءِ مهي فَجَعَلَاه في قرارِ مَکينٍ) 

من معاني النطفة الطور الأول في تلق الجنين» وهذا الطور يمقدٌ من 
اليوم الأول للحمل أي منذ تلقيح سلالة المرأة بسلالة الرجل بمعنى اتحادهما 
وانصهارهما حتى اليوم السادس من بداية الحمل ويأتي بعده طور العلقة. 
وخلال الطور الأول تنقسم البويضة الملقحة» وهي خليّة واحدة وأكبر خلايا 
الجسم إلى خليتين ثم إلى أربع» فثمانٍء فست عشرة خلية ثم تأخذ شكل 

ثمرة التوت فتسمى بالتوتة (aااامص)‏ . 


وفي نهاية اليوم الخامس من الحمل تتحول التوتة إلى ما يسمّى علميا 
بالكرة الجرثومية وعدد خلاياها يصل إلى ما بين ١٠و٠٠‏ خليّة . وخلال عملية 
الانقسام والتكاثر تنتقل النطفة من أنبوب الرحم إلى الرحم (اليوم الخامس 
تقريبا) لتبدأ بالتعلّق في جدار الرحم الداخلي منذ اليوم السابع من بدء الحمل. 
والجنين خلال طور النطفة لا يتجاوز قطره حمس الملميتر الواحد» والماء يؤلف 
LEE N a ga Ion‏ 


٤۹ 


i? 


SFTILFIIIIIITL: 


ال ر یل ERIE HHH‏ 


٠ ٠‏ بعد خمسين ساعة من تلقيحها بسلالة الرجل . وقد انفلقت البويضة إلى أربع خلايا. أما 


2 


| في آخر احمل فيصبح تعدادها مئة لف مليار خاية تقر بيا 


رة EF‏ ۴ ف البويضة (في الو سط) مجداطة لايا الطبقة الشفافة والتاج المشع› 


المهين . والنطفة لغويا تعنى ي الماء القليل : #والله حلَىَ كل ابه من مَاءِ (النور 
°( 

الخلاصة: من معاني النطفة في القرآن الكريم الطور الأول في تخلق 
الجنين» وهذا الطور القرآني فصله وقسّمه علم الجنين الوضعي إلى ثلاث 
مراحل : مرحلة التلقيح )fecondation(‏ ومر حلة اة (u13ادص)‏ ومرحلة الكرة 


. (blastula) الجرثومية‎ 


۲ طور العلقة 
العلقة هي الطور الثاني في تخلق الجنين» ويمتدَ من اليوم السابع من 
بدء الحمل وينتهي في الأسبوع الثالث منه» وخلاله يتعلق الجنين بالطبقة 
الداخلية للرحم كي يتغذى من دم الحامل. وكما أن تسمية الطور الأول من 
تخلق الجنين بالنطفة هي تسمية كيميائية » فتسمية هذا الطور الثاني من تطور 
الجنين بالعلقة هي تسمية تشريحية ومجهرية لا يمكن أن تصدر إلا ممن هو 
O N EES‏ 
السابع عشر. والجنين في طور العلقة» وقطره لا يتجاوز بضعة أجزاء من 
المليمتر» يتعلّق برحم أمّه ليتغذى من دمها بواسطة شعير ات آكلة وماصّة كما 
تتعلق علقة الحجّام بجسد المخلوقات التي تتغذى عليها. والجنين منذ هذه 
المرحلة من حياته وحتى ولادته يعيش في محيط مائي معلقاً برحم أمّه بواسطة 
الحبل السرّي. والعلق يعيش في الماءء والجنين في طور العلقة يشبه في شكله 
الخارجي العلقة» والنظر في الصورة يغني عن الشرح. ٠‏ 
لق الإنسَان من عَلَيٍ) 
مع بد مرحلة العلقة يبدا تمايز الخلايا التي A EE e‏ 
احتلافهاء فيصبح في نهاية هذا الطور أي في الأسبوع الثالث من الحمل› مۇڵفا 
من ثلاث طبقات من العخلايا : 
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با 


کله ال 


لرحم بواسطة شعيرات آكلة وما 


به 


۽ ملم) 
قة ويميش كالعلقة فى ماء التحر 
كما تتعلق العلقة فى الحلد مت 


میمو سی ین 
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طبقة داخلية 
غشية المبطنة للجهاز اله 
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لاحقا 
غیرها 
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لکد والکریاس» 
الأعضا 
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ت» والجهاز البولي » والتنا 


وا 
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زا 


۰ 


تښ 


ذل لأاحقا 


2 


ا 


ھ 


ناته 


هذا ما فصّله وبيّنه العلم لاحقاً في القرن العشرين» وهذا ما أجمله 
المولى في قوله عز وعلا: بإخلق الإنسان مِنْ علق (العلق ۲). أ ئ ان بء 
لر اعا الاشان دا منذ طور العلقة . وهنا إعجاز علمي قرآني » فالعلم 
لم يعرف إلا في القرن العشرين أن بدء تخْلق الأعضاء في الجنين - كالجهاز 
العصبي والقلب» والأوعية الدمويةء والدم - يبدأ في طور العلقة ثم يكتمل 
لاحقاً في مرحلة التسوية a Ea‏ اول سورة من کتابه 
الكريم بالعلق» ربما لنتوقفٌ عند المعاني الإعجازية لطور العلقة. والله أعلم . 

۳ طور المضغة 

طور المضغة يبدأ منذ الأسبوع الثالث من حياة الجنين ويمتد حتى 
الأسبوع 2 . وخلاله تظهر في الجنين الكتل البدنية (sعان«هء)‏ وعددها 
٤١ ۲‏ زوجأء فتعطيه شكل اللحم الممضوغ والنظر إلى صور الجنين في 

هذا الطور من حياته يغني عن التعليق » ويؤكد مرة أخرى أن تسمية هذا الطور 
من حياة الجنين بالمضغةء هي تسمية من خالق الجنين سبحانه وتعالى . 

ولم يحوصّل الإنسان إلى تصوير الجنين في طور المضغة وطوله لا 
يتجاوز السنتيمتر الواحد - إلا في القرن العشرين . وهو يبدو تحت المجهر 
كقطعة لحم ممضوغة وغضروف› خاصَة في القسم الذي سيكون لاحقا العمود 
الفقري وبقية العظام . 

المضغة المخلقة وغير المخلقة 

ليا يها الناس ن تتم في رَيْب من الْبعْث فنا حفاكم من تراب تم مِنْ 
فة ئم من عَلَفةٍ م من مَصَغة مُحلقّة وير محلفَة ِن لَك (الحح ه). 

لقوله تعالى : لمن مُضغةٍ مُحلفةٍ عير مُخََمٍَ معان علمية عة نوجزها 
بثلاثة والله أعلم : 


of 


سے سے ر ار ت و ° سر 
٩ 3‏ 1 أ 1 چ ة6 


طور المضغسة 
(من الأسبوع الرابع إلى الأسبوع السابع) 
جنين في الأسبوع الرابع من الحمل (طوله ۷ ملم) . لاحظ الكتل البدنية التي تعطي الجنين 
شكل قطعة مضغتها الأسنان من لحم أو غضر وف (أشير إليها بعلامة ×) 


0€ 


المعنى الأول: خلال طور المضغة يكتمل تكون الأغشية (كه!ا 
(membranes‏ والحبل ات (اicaاombi )cordon‏ وجزء من المشيمة 
feta1(‏ - aentaاp)‏ . وهي أقسام من المضغة تحيط بالجنين وتحميه و إلا 
أنها تسقط وتموت بعد ولادته» فهي تشكل المضغة غير المخلقة. أما القسم 
الآخر من المضغة فيكون الجنين نفسه أي المضغة المخلقة. 
من مضخة تخْلق بعض أعضائها ولم يتخلّق بعضها الآخر» ذاك أن بعض أعضاء 
الجنين كالعينين والأذنين والقلب والجهاز العصبي وغيرها يبدأ تكونها في طور 
المضغة. إلا EES‏ لاحقا في مرحلة التسوية. وأما العظام 
واللحم (العضلات)» والأعضاء الجنسية وغيرهاء فلا يبدا تخلقها إلا في طور 
العظام واللحم والتسوية» أي منذ الأسبوع السابع وما بعده. فالجنين في طوز 
المضغة هو مخلق وغير مخلق» بمعنى أن تخلقه قد بدأ ولكنه لم يكتمل بعد. 
ولمزيد من الإيضاح لقوله تعالى : «مُحلْمَّة وَعَيرٍ مُحَلمٍَ» نلحظ مثلا أن تخْلق 
العينين يبدأ في الأسبوع الثالث للحمل» أي في طور المضغةء إلا أن اكتمال 
تخلقهما لا يكون إلا في الشهر السادس من الحمل. 

المعنى الثالث: في طور المضغة تتمايز الخلاياء فتظهر خلايا متخصصة 
(sءéءناهنء6مء‏ esاuااءء)‏ كالخلايا العصبية والقلبية والدموية وغيرهاء لتشكل 
الخلايا المخلقة التى ستكون مختلف أعضاء الجنين» وتبقى خلاياغير 
متخصصة (ءéءمءإ6؟؟نفما‏ وءادلاءء)» هى الخلايا غير المخْلقة أو ما ندعوه 
علميا بخلايا الأحتياط» وعملها أن تتحول إلى خلايا متخصصة» تحلَ محل 
المتخصصة عندما تموت هذه. فالجسم يفقد في كل ثانية مليوني كرة من 
الكريات الحمر» يعرضها تلقائيا قي العظام من خلايا الاحتياط غير المخلقة 
الموجودة فيه» وكذلك بقَيّة الأعضاء التي تفقد كل يوم كثيراً من خلاياها 
ال وتحل محلها خلايا الاحتياط غير المخلقة التي تتحول إلى خلايا 


0 0 


المضغة المخلقة (الجحنين بحد ذاته) والمضغة غير المخلقة (الأغشية والمشيمة التي تحبط 
وتغذيه» وتسقط بعد الولادة) (وجه آخر علمى من معانى الآية الكريمة أعلاه) 


0٦ 


جنين في الأسبوع الرابع (۷ ملم) في طور المضغة المخلقة وغير المخلقة : هناك أعضاء في 
الجنين يظهر تخلّقها جيدأ كالعين والقلب وبداية الأطراف السفلي» كما أن هناك أعضاء لم 


تخحلق بعد (وجه آخر من معانى الآية الكر يمة أعلاه) 
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وک او ن ا 


هذه الاية هي من الآيات العديدة التي تعطينا الدليل العلمي الملموس 
الذي لا جدال فيه» على أن القرآن الكريم هو كلام الله . وهي في الوقت نفسه 
دليل منطقي على أن البعث حقيقة لا ريب فيها. فالذي قال عر من قائل - بأن 
٠‏ الجنين يمر بأطوار النطفة والعلقة والمضغة المخلقة وغير المخلقةء ثم جاء 
العلم في القرن العشرين ليرى ويؤكد بالمجهر هذا الوصف التشريحي لمختلف 
اا ا واا جوا کا و 
الغيبية» ما دامت تبين لهم حقيقة تطور الجنين من خلايا النطفة والعلقة 
A E a E‏ 
نطأطى ء الرأس أمام حقيقة أطوار الجنين كما وصفها القرآن الكريم وبينها العلم 
لاحقاء ولا نؤمن بالآخرة؟ أليس القائل واحدا؟ أليس في إنكار البعث ازدواجية 
في المنطق عند من اطلع بالصور على مختلف أطوار الجنين كما وصفها القرآن 
الكريم وأكدها العلم؟ 


لبن كم نفهم من معانيها: سنيين لكم قدرتنا على بعثكم بعد 
الموت» من خلال ما سنبینه لکم من قدرتنا على خلقکم من تراب» ٿم من 
نطفة» ثم من علقةء ثم من مضغة مخلقة» وغير مخلّقة. وقد تبيّن اليوم لكل 
عالم اجا ما الإعجاز والقدرة في خلق المخلوقات الحيْة» فلماذا يشك 
بعضهم إذا في قدرة الخالق على إعادتها مرة أخرى إلى الحياة؟ لا سيما وأن 
العلم يأخذ بالمسلّمات التالية : لكل سبب مسبّب» ولكلّ مخلوق خحالق» ولا 
شيء يتولّد من العدم . . . فالآية الكريمة أعلاه هي من آيات الحوار مع كل من 
بشك في البعث. ولا إيمان صادق من غير يقين بالبعث» لذلك فهي من 
و ا ا ج ن ها اعا ی جا ال ع 


0۸ 


لشن بالله والقرآن الكريم والبعث. وهذه الطريقة في الدعوة والحوار 
والجدال هي ما أسميناه بالجدلية المنطقية العلمية في القرآن الكريم 
٤‏ طور العظام 
لقنا المْصَهةَ عِظاما) 
وهو طور سریع يبدأ منذ الأسبوع السابع ٠‏ من الحمل» وفيه يتحول قسم 
من الكتل البدنية - أي ء٠۲٠6ء‏ التي أعطت الجنين شكل المضغة - من 
أنسجة غضروفية إلى أنسجة عظمية» لتشكل العمود الفقري وبقية الهيكل 
ی 
طور الحم 
طفَكسَونا لظام حا 
هذا الطور يبدأ في الأسبوع الشامن من الحمل» حيث يتحول القسم 
الباقي من الكتل البدنية (٠۳٠٠درس)‏ إلى عضلات الفقري» كما 
أن عظام الأطراف تكسي فهتالحضلات. 
) منذ عشر سنوات» صور العالم الأسوجي (لينارد نلسون ۵١۲٢ءا‏ 
ssnاNi)‏ مختاف مراحل تخلق الإنسانء منذ بدء الحمل وحتى الولادةء ونال 
على عمله المتقن جائزة نوبل للتصوير الطبي . فقد استطاع هذا المصور ا لعالم 
اط رورا E O O‏ 
العظام الذي يسبق بأسبوع فقط طور اكتساء العظام باللحم . والتأمل في الد 
يغني القارىء عن الشرح. ولقد سأله محقق صحفي : هل تعتقد بوجود الله بعد 
عملك الطويل الذي استغرق ثلاث سنوات في تصوير أطوار الجنين؟ فكان 
جوابه ما ترجمته الحرفيّة : «بعد أن تبعت بالصَوَّر مختلف مراحل تخْلق 
الجنين» منذ كخلية واحدة إلى أن حرج بعد تسعة أشهر من رحم أمه» أنا 
لا أستطيع إلا أن اا ای وا کک ا و 
ال 


0۹ 


ف أ 1 ۴ عظاما» 


(منذ الأسبوع السابع) 
صورة حقيقية لعظام اليدين والرجلين كما تظهر في الجنين خلال الأسبوع السابع من الحمل 
(طوله ۳۳ ملم) وقبل أن يكسوها اللحم وا لآي التباس فإن هذه الصور اجات با لاست 


تصبر بر عادية دقيقة جا ولیس بالأشعة المحهولة. ولو کان اللحم يكسو العظام أو تكون 


۰ 


- طور التسوية 
لثم أنشأناه حلفا آخر) 
لنم سواه نفخ فيه مِنْ رُوجه) 
«سبح سم رَبك الأعْلَى . الذي حَلَقَ ُى4 

يمتد هذا الطور من بداية الشهر الشالث حتى الولادة» وخلاله يسمى 
الجنين حميلا. وهو طور التسويةء أي إعطاء الشكل الإنساني للجنين» بعد أن 
كانت الأطوار السابقة» من طور النطفة› إلى العلقة إلى المضغة. إلى العظامء 
إلى اللحم أطوار خلق وتجميع وتعديل في أعضاء الجنين . 

ولقد بين علم الأجنة المقارن (٤6٣ةم‏ صت #iعهامرءطصه)‏ أن مختلف 
الأجنة عند الفقرد يات Ss‏ مرحلة معينة من تطورها بأطوار لا 
يستطيع خلالها أي عام أجنة أن يفرّق بينها وبين الجنين الإنساني في الشكلء 

حتى الأسبوع أو الثامن»› حين يأخذ الجنين عند الإنسان شكله اللإنساني 
الذي يميزه عن بقية أجنة الفقريات . وهنا يكمن الإعجاز العلمي في قوله تعالى 
ل أنشاناه حلْقاً آخر (المؤمنون )٠٤‏ أي ا 
المخلوقات. 

واستنادا إلى هذا التشابه في الشكل الخارجي بين جنين الإنسان وبقية 
الفقريات. بنى أنصار نظرية التطور كداروين وغيره فرضيتهم الخاطئة بتطور 
الإنسان من الفقريات . وجاء علم الوراثة لاحقاً ليبن أن لكل مخلوق حي ثروته 
الوراثية الخاصة به والمختلفة عن تلاك التي لغيره . وهذه الشروة س 
فى الوق الذي تشك فيه البوبضة العامة . لا بل إن تشابه أجنة الفقريات 
في مرحلة معينة من تطورهاء e a E‏ 
سبحانه وتعالی . فكل المخلوقات من جماد وأحياء هي في ا ا 
نفس العناصر (ءاء6اهه) والذرات (١۳اه)‏ والجسَيّمات . وهل هناك صاحب 
او و القول بأن هذه العناصر والذرات أوجدت نفسها بنفسها؟ ام 
خلقوا هن بر شي ا م هم لاقو (الطور .)٠١‏ 
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تتماثل أجنة الفقر يات في بعض أطوارها خلال تخلقهاء ثم تختلف بد١ءًا‏ من مرحلة التسوية 
ر فى تطور المخلوقات هذا 
التمائل لتأييد نظر يتهم.أليس من المنطق الصحيح القول بأن هذا التماثل خلال أطوار 


التخلق هو دليل على وحدة الصانع » المولى سبحانه وتعالى؟ 


والمؤسف أن نظريّة داروين في تطور الأحياءء وهي نظريّة حاطئة تلقّت 
ضربات موجعة من مختلف فروع علم الأحياءء لا تزال تدرّس في مدارسنا 
وجامعاتنا ويعتبرها بعضهم حقيقة علميّة» في حين أن تدريسهامُنع في أكثر 
الجامعات الغربية منذ سنوات . 

۷ - تارك الله أحسَنْ الْخَالقين 4 
ووَصوركم اخسن صُوَرَكٍُ) 
إفقدرنا فنعم القَادرُون) 

يخرج الحميل من رحم أمّه بعد تسعة أشهر لوحة حيّة» هي من أبدع 
E E‏ أحكم تسويتها اخسن الَخَالقِين)» بعد أن وضع فيها منذ 
وال ا سسهاء وقدر فيها أدق مراحل خلقها وتسويتها. ذاك أن كل 
المستقبل البيولوجي للإنسان» منذ بدء تكونه حتى مماته» مقدّر سلفاً في بويضة 
ملقحة» لا يزيد قطرها عن عشر الملميتر الواحد» ولا يزيد وزنها عن جزء من 
المليون من الغرام . ثم ينمي الاق الْبَارىءُ المصور4 (الحشر )٠٤‏ الجنين 
ویوس خلقه ویعدله» EAA‏ فإذا هو بعد تسعة 
أشهر لوحة حية لا أروع ولا أبدع» لوحة حيّة بطول خحمسة وخمسين ستتيمتراً 
وعرضصٍ وعمق قياس کل منهما عشرة سنتیمترات أو يزيد وزنه:ثلاثة ألاف 
غرام . E APRES‏ 


e‏ ا راتسوة. لضي ز في لرن 
في الاق في" یہ ل ن یآ ال ا ی ا 


عل کل شَيْءٍ هید (فصلت ٥۲‏ والتسبيسح ه مع الحبيب المصطفى عليه ) 
لصلاة وا ة والسلام بقولنا ما تاوا منه وهو: «سبحانك اللهم وبحمدك بلی» لا 


AE‏ ات ا 


أحصى ناء ل | 
1 


سوا لام لما € أنشأناه خلقا آخرَ 
بار الله أحسَنْ الْخالقين)» 


و ا (العضلات) (الأسبوع الثامن) وطور التسوية (منذ الأسبوع التاسع إلى 
أواخر الشهر السادس) 


جنين في الشهر الرابع من عمره طوله ۱٦‏ سم » وقد بدت معالمه 
الإنسانية واضحة مما يسهل تفر يقه عن أجنة بقية الفقر يات 


1٤ 
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صورة رائعة لجنين في الأسبو E O‏ 
Sa a a O‏ 
ا ر نو 
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جنين في الأسبوع الخامس من عمره في طور المضغة : طوله لا يتجاوز ۸ مليمترات . 
ونلاحظ في القسم السفلي فيه الكتل البدنية التي تعطيه شكل المضغة 


1 


إفكسّونا العظام لُخما) 


لظا قد ندا | پکسوها 
و َه 
الأسبوع الثامن من الحمل ٠٠(‏ مليمترا) 


1¥ 


وار إلى الْعظام كيف نشِرْمَا ثم نْكسُومًا لما 
اف ا ال e‏ عظاماي 


سے 2 


وركم آیاته فاي آياتِ الله تنكرُود) 


الأسبوع السابع 


الشهر الرابع 


سبہحان الذي لا تبديل لكلماته فلقد رأى الإنسان في أواخر القرن العشرين عظام الجنين 
وكيف ينشزها الخلاق العظيم ويكسوها لحما 


1A۸ 


ويا أيه الإنسان مارك رَبك الكريم الُبِي حَلَقَك 
فسَوَاك فَعَدَلَكَ فى أ صْورَة ما شاءَ كبك . 
) (الانفطار 7 —- (A‏ 


«إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا 
رب مُخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلَقة مجُتها الأرحام 
دما... وإن قيل مخلقة قال أي رب شقيّ أم سعيد؟ ما 
الأجل» ما الأثر» وبأىّ أرض يموت؟» 


(عن عبد الله بن مسعود» أخرجه ابن أبي حاتم وغيره) ) 8 


«عجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله 
وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموت» وعجبت لمن 
أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى». 
(عن علي بن أيي طالب سلام الله عليه ورضي عنه وأرضاه) 


1۹ 


he 


الفصل الخالتث 


وقفات علميّة مع أيات كريمة 


الوقفة الأولى 
لإفلينظر الإنسان مِم خلق) 
SS E E N EES‏ 
الماء الذي يتلق منه الجنين» واكتشف ولا يزال يكتشف ما يذهل في هذه 


المللترات القليلة التي تخلق من بعضها ا العلمية 
الع لا و الرجل وماء المرأة: 


١‏ ماء الرجل: يقذف الرجل» حين الجماع أو الاستمناءء 
ملیلیترات ٥(‏ ,۴ ملیلیش E NYC ER‏ 
من عشرات المواد الكيميائية وهرمونات وأملاح معدنية وغيرها - وقد كشف 
العلم عن بعضها ولا يزال كل يوم يكشف الجديد عنها - و١٠‏ من السلالات»› 
أي مجموعة الحيوانات المنوية» وتعدادها عادة مئة مليون في الميليليتر الواحد 
(علما أن واحدا منها فقط يلقح البويضة» | لا أن البقية لها دورها في عملية 
التلقيح » حتى إذا كان المنيّ خالياً منهاء U E‏ 
المليليتر الواحد» وكانت قليلة الحركة سريعة الموت». أصبح ماء الرجل 
عقيماً). فالنطفة إذاً لا تعطي نسلا إلا لا إذا أمناها الله a‏ 


4 


نه 


و أنه خلَقَ الرْوْجْيْن الذَكر والاشى . من نطفُة إذا تمنى ‏ (النجم ٠٦٤٥‏ ولا 
نسل للرجل إلا بوجود السلالة في مائه. ونذكر بأن علم الجنين لم يعرف دور 
السلالة الأساسي في عملية الإإأنجاب. إلا في القرن التاسع عشر 

آنا ارتل قفد أحار إل هدا الدورفي قزلة تال وي نة اد 
تمنی ‏ (النجم .)٤٦‏ ثم جَعْل نسله مِنْ سلالةٍ من ماءِ مهين» ( 

۲ ماء المرأة: نظر الإنسان إلى ماء المرأة لأول مرة فى سنة ١۱1۷ء‏ 
حين اكتشف الطبيب (دوغراف اكةدإعە0) حريصلة البويضة (Follicule de‏ 
Degraff)‏ وهي جسيم يوجد في مبيضي المرأة» لا یتجاوز قطره المليمترء دسح 
فى داخله سلالة المرأة محاطة بماء الحريصلة (عءإنواءنااه؟ ملنسواا) . ويحوي 
مبيضا الأنثى عادة مليونى سلالة (بويضة) عند ولادتها يبقى منها ثلاثون أو 
كل دورة شهرية إلا سلالة أو اثنتانء هو ما تمنيه (هنا بمعنى تفرزه) دورياء 
فشكل مع الخلايا التي تحيط بها والماء الذي تسبح فيه: ماء المرأة. 


الوقفة الثانية 


ارايم . ا نتم تخلقونه اَم نحن آلَْالقون 4 
بعد أن رأى الاإنسان AOE‏ 
٠‏ والتحاليل الكيميائية الطويلة المعقدة» لا يستطيع كل ذي عقل ومنطق إلا 
ويعترف بوجود خالق قادر أنشأه وقذره وخلقه وسواه من خلية واحدة» نتجت عن 
اتحاد سلالة المرأة والرجل . وبما أن الخالق أمرنا بأن نرى حقيقة ما نمني ونرى 
بأعيننا ِم تخلقناء فلا بد من بعض التفاصيل العلمية المبسطة عن سلالة المرأة 
والرجلء إذ رما وج بعضهم في هذا دلي إيماتيًا لمن طلبه : رفي الأزض, 
ات للف : وفِي افم افلا تبْصِرُون) (الذاريات .)٠٠١۲۰‏ 

اا ي وجا في ا 
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مليون سلالة في المليليتر الواحد. لا يصل منها إلى سلالة المرأة إلا بضع مئات 
أو آلاف» أما البقية فتموت لكنها تلعب دوراً في عملية التلقيح » لذا يكون ماء 
الرجل قليل الخصوبة أو غير مخصب إذا قل عدد السلالة عن عشرين مليوناً في 
اللاو لاح حد. وسلالة الرجل تبدو تحت المجهر مثل جسيم طوله ٠١‏ مكرونا 
(کل ألف مكرون يساوي مليمتراً واحداً) ذي رأس مدبّب متتفخ من طرفه 
e E‏ وله ذنب es‏ 
ا يصل إلى الثلث الخارجي من أ بوب eT‏ 
يلتقي بسلالة المرأة» فيحصل . فيحصل التلقيح والحمل . والتجارب الحديثة أثيتت ت أن 
السلالات المنوية تقطع هذه المسافة الطويلة داف الأعضاء الجنسية عند 
المرأة في خمس دقائق› وبعضها في خمسين دقيقة e‏ 
المرأة ك والمكان الذي يتم فيه التلقيح في أنبو 
الرحم» فلا تتجاوز عشرین س e E‏ 
O EE‏ فتكون سرعة السلالة في الدقيقة 
الواحدة بين ٤٠ - ٤‏ مليمترأء علما أن طولها لا يتجاوز جزءًا من عشرين من 
المليمترء فسبحان الخالق !!! 


اسلا الراة : ا ا ا ن ا ا 
بالسلالة أي ببويضة المرأة» نتيجة نضوج ثم انفجار إحدى الحويصلات التي 
تحوي سلالة ال فيتلقفها بوق أ وت الرحم . وسلالة المرأة خلية واحدة 
هي من كبر خلایا الجسم وتبدو تحت المجهر مستديرة الشكل كالبدر الكامل 
محاطة بطبقتين من الخلايا التي تحميهاء > كما تسبح في بضعة مليليترات من 
الماء الحويصلي الذي يقذف معها نتيجة انفجار حويصلتها. والسلالة مع 
طبقتي الخلايا التي تحيط بهاء والماء الذي تسبح فيه تشكل ماء المرأة أو 


Vo 


ااك تنضح سلالة واحدة من بين آلاف السلالات الموجودة في 
المبيض» وتخرج دوريًا كل شهر» فالعلم لم يكشف أبعاد ذلك بعد. وأما 
العمليّات الهرمونية الكيميائية المعقدة التي تتدخل في نضجها وانفجار 
حويصلتها وانتقالها إلى بوق الرحم» فهي من أجمل وأصعب وأعقد العمليات 
الوظيفية وتهم المختصين فقط . والعقلاء من علماء الأحياء اليوم يقرون بأنه 
ليس باستطاعة العلم أن يخلق جزءا من نواة خليّة رغم معرفتهم بكثير من دقائق 
ترکیبها» ومن هنا نفهم معنی التحدّي القرآني"القائم إلى يوم الدين في قوله 
2 : أفرایتم FE‏ ا م تخو م حن الخالفون) (الواقعة .)٥۹۰0۸‏ 


الوقفة الثالثة 
[خلق مِنْ ماءٍ داف 


استمناء ء الرجل واضح (أي يشكل ماءٌ دافقاأ) ولا يت طب المزيد من 

التعليق العلمي» لكن القلَّة من غير أصحاب الاختصاص هي التي تصرف 
الخفايا العلمية لنضوج سلالة المرأة وكيف أن المبيض يقذف السلالة دوريا كل 
شهر بشكل ماء دافق . والعلم لم يعرف هذه الحقائق إلا في القرن العشرين : 
فسلالة المرأة التي ستنضج في إحدى مبيضيها تسبح داخحل جريب البويضة 
الذي يحوي سالا يتزايد ضغطه تدريجيا حتى يصل» ما بين اليوم الشاني عشر 
والرابع عشر من الدورة الشهريّةء إلى درجة من الضغط ٠١(‏ ليتر ریغ 
تنفجر عنده حويصلة البويضة وقشرة المبيض في أضعف نقطة منهماء 
بالسلالةء والخلايا الحامية لها ا بها» وقليل من ماء ا ل 
تدلافيف بوق أنبوب الرحم » فيتلقفهما مثل بذور بعض النباتات التي يتفجر 
غلافها عندما تبلغ مرحلة النضج . ) 


۷۹ 


2 2 
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فلينظر آلانساد خلق . خلق من ماءِ دافق . 
3% د ا إنسان مم ا ال 2 ُ 
ر © ورم 0© r‏ 


يخرج من بين الصلب والترائب) 


... PHOCUMOGASIFIQUC 
,„„ Orand splanchnique 


„ Petit splanchnıque 


الكبد مصدر أعصاب 


الانتصاب النفسي 
والقلف في النخاع ‏ 
الشوكي الظهري 


الأمعاء الغليظة 
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٤ 1‏ 2 اعات الاتات التفسى (Erection‏ 

رسم تشر يحي لانخا الشوكي بين مصار | e‏ 

2 7 @ ۱ الر جل ي منسطقة من‎ Jie (Ejaculation) فذêlJlg‎ Psychique) 
موجودة ما بين الصلب والترائب‎ 


YY 


الوقفة الرابعة 
الصلب والترائب 
بلق من مَاءِ ذافق يَخْرُح من بين الصلْب والترًائب4 

الترائب جمع تريہة وهي الأضلاع انصدرıة (cêtes thoraciques)‏ . 

والصّلّْب هو مجموعة الفقرات التي تولف العمود الفقري (ع١«هام‏ 
(vertébrale‏ . 

والترائب والصلب مع عظم القص (”»٣۲۴ء)‏ تشكّل ما يسّى تشريحيا 
بالقفص الصدري 

إن الآية pO N E‏ 
ووظيفة الأعضاء عند الرجل والمرأة. وهذه بعض التفاصيل العلمية» التي 
تشرحها: 

تخلّق الأعضاء الجنسيّة: في الأسبوع الثامن من الحمل تأخذ 
مجموعة الخلايا التي ستؤلف لاحقاً الأعضاء الجنسية مكاناً في القسم العلوي 
من الجنين» حيث ستتكون لاحقاً عظام الصلب والترائب» أي في القفص 
الصدري . ولا تنزل الخصيتان إلى جرابهماء والمبيضان إلى حوض المرأة إلا 
في مراحل لاحقة. ) 

۲ ومن اة ار طف إن فصر الارامر الف الى حك 
بالانتصاب النفسي وعملية القذف عند الرجل» هو في النخاع الشوكي الظهري 
ı0 1)‏ و eاdorsa‏ eلاقمص)»‏ وهو الموجود داخل عظام الصلب والترائب. 
(لاحظ الإعجاز الدقيق في قوله تعالى : يمن بين الصلْب وَالترًائب) (الطارق 
۷ وليس من الصلب والترائب كما ظن بعضهم وذهب في تفسيره لهذه الأية 
مذاهب شتى . ذاك أن كل إصابة مرضية في النخاع الشوكي الصدري»› في 
مركز الانتصاب والقذف الموجود بين الصلب والترائب» تجعل من الرجل 
عاجزاً جنسيًا وذلك بفقدانه الانتصاب النفسي والقذف. 
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إن الأوعية الدموية التي تمد الجهاز التباسبلي بالغذاء عند الرجل 
والمرأة» تبدأ في مكان هو تشريحياً» بين الصلب والترائب» أي من الشريان 
الأبهر (١0ة)‏ والوريد التجويفي السفلي »)veine- cave inferieur)‏ وکل إصابة 
في هذه الأوعية الدموية تعيق أو تمنع عملية القذف عند الرجل» والاإباضة عند 
المرأة. فلا ماء دافق لدى أي إصابة أو تلف في المراكز العصبية» أو الأوعية 
الدموية التي تمد الأعضاء الجنسية بالاحساس والتغذية» لأن الأعصاب والأوعية 
الدموية الخاصة بالأعضاء الجنسية لها دور رئيسي في عملية قذف المني عند 
الرجل والمرأة على حد سواء. أما مصدر هذه الأعصاب والأوعية الدموية فهو 
من بين الصلب والترائب . 
والآية الكريمة التي نحن بصددهاء والتفاصيل العلمية المبسطة التي 
E A ET‏ وود اا ي 
ن ن ظهورهمْ ريه ا ا ا الوا بلّی هدن 
أن ول يوم الا إا کا عن هذا bit‏ (الأعراف .)٠۷۲‏ فکل شيء في 
الانسان بدءاً من نطفته وانتهاءً بدماغه ومرورا ببقَية أعضائه» يشهده على وجود 
الخالق . وكلّما ازداد الإنسان العاقل علماًء ازداد إيماناً ويقيناً بوجود المولى . 
لذلك حاطب المولى في كثير من آياته قوماً يعلمون ويفقهون ويسمعون 
ويعقلون: إن في ذلك لايَاتِ للْعَالِمينَ). . إن في ذلك لأياتِ قوم 
يسمعون» (يونس 1۷ الروم ۲۳). . إن 5 ذلك لآيات قوم يعْقلون 4 ا 
٤‏ النحل ١۲‏ الروم ..)٤‏ قد فصلا آلآيات قوم يفقهون)» (الأنعام .)٩۸‏ . . 
الوقفة الخامسة 
الظلمات الثلاث 


يخ في طون مهاي لقان بغ لق في طَلَمَاٍ 
ثلاث ذم اله رم له املك 9 إل إلا هو انى تصرفون) 
أولا : في التوقف عند كلمة لإبُطونٍ)» وجملة وإخلقامِن بعد خلق) 


A ° 


الق مِنْ مَاءِ افق 4 


الإ باضة : لقطة حقيقية رائعة لنطفة المرأة عند خروجها من المبيض بعد انفجار حويصلة 
البويضة» وقبل أن تتلقفها تلافیف بوق نبوت الرحم 


رسم فني توضيحي لانفجار حويصلة البويضة (الإباضة) والمبيض وبوق أنبوب الرحم 


۸١ 


(الزمر )» وعلى ضوء علم الجنين الوضعي > تتبين لنا الأبعاد العلمية الإعجازية 
في الآية الكريمة أعلاه وهي : 

| - إن تخلق الجنين كما تنص هذه الآية الكريمة يبدأ في بطون أمّهاتناء 
والظلمات الثلاث يجب أن تكون في البطن وليس في الرحم فقط» كما فسر 
بعضهم ممن تعرّض لشرح الآية الكريمة أعلاه. 

۲ - جملة طإخلقا من بَعْدٍِ حل تضعنا في صورة تطورية ديناميكية متحركة 

للمراحل التي يمر فيها الجنين دال الظلمات الثلاث» بمعنى آنه ينتقل من ظلمة 
۳ لذلك نرى أن قول بعضهم بأن الظلمات الثلاث هي ظلمة عضلات 
البطن كظلمة أولى » وظلمة تجويف الرحم كظلمة ثانية ‏ وظلمة السائل الأمينوسي 
الذي يحيط بالجنين حتى الولادة كظلمة ثالثة» س تشر عرو الحا 
التشريحية . والقول بأن الظلمات الثلاث هي ظلمات الأغشية التي تحيط بالجنين 
داخل الرحم» يحمل النص القرآني مالم ينص عليه : فلقد حدّدت الآية أن تخلق 
الجنين يمر في ظلمات ثلاث في بطون أمهاتناء وليس في أرحام أمهاتنا. 
والرحم جزء من البطن وليس البطن كله . كما أن للأغشية المحيطة بالجنين ظلمة 
واحدة ولیس ظلمات ثلاث . 

٤‏ - نحن نرى - والله أعلم - أن الظلمات هي من حيث تسلسلها الزمني 
والمرحلي كالتالي : 

أ - الظلمة الأولى : هي ظلمة تجويف أنبوب الرحم (-aء‏ 14 e‏ éخاoيob‏ 
eنوطuا‏ ازا) حيث يبدأ الحمل عادة» إذ تلتقي» سلالة الرجل مع 
سلالة المرأة في الثلث الخارجي من الأنبوب ثم تنصهر بها. وهذه 
ظلمة مر-حلة التلقيح (obscurité de la féؤcon dation)‏ . 


اللظلمة الشانية : ھی ظدمة تجویف الرحم (obscurité de la cavité‏ 
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الظلمة الأو 
(ظلمة تجويف الأنبوب) 


العقاء سلالات الر = : 
بسلالة المرأة 


١‏ سلالة المرأة 
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رسم توضيحي للمبيض وبداخله حويصلات البويضة وأنبوب الر 


۸ 


(٤«نااں‏ . وهى ظلمة طور العلقة عندما تقعلق البويضة الملقحة التي 
بدأت بالتکاثر والانقسام ا لاء الداخلى للرحم» نم تختفی ورأءه 
ا 


ج - الظلمة الثالثة : هي ظلمة الأغشية والسائل الأمينوسي التي تحويه 
)bscurité du liquide amniotique)‏ حیث سبح الجنین إلى حیسن 
الولادة. وتجدر الاإشارة إلى أن هذه الظلمات هي تجاويف لها تحديد 
تشريحي » بالإمكان رؤيتها اليوم بما توصلا إليه من كشوفات علمية 
بواسطة آلات التنظير الجوفي endoscopie(‏ ) بعد إنارتها . 


ونشير هنا إلى أن هذه الآية الكريمة لم تتبين أبعادها العلمية إلا في القرن 
العشرين» وهي من البراهين العلمية المنطقية العديدة في القرآن الكريم التي 
تلبت أنه من لدن الله الحكيم العليم. فمن علّم الرسول الكريم علمَ التشريح 
وعلمَ الأجنة؟ وفي أيّة كتب في الطب عند الأقدمين توجد معلومات عن ظلمة 
الأنبوب وما يحصل في ا أو ظلمة طور العلقة؟ وكل هذه العلوم علوم 
تشريحية تتطلب وجود مجهر وآلات تنظير جوفي » وهذه الحقائق العلميّة لم 
يكتشفها الإنسان قبل القرن العشرين . 


ثانياً : المولى سبحانه وتعالى يدلنا على شيء من قدراته في آخر هذه الآية 
الكريمة لم الله ربكم لَه آلْمُلْكٌ ل إل إلا هو فأنى تضرفو فمن أراد أن 
بعرف شيئاً عن قدرات الله» فليدرس تخْلق الإنسان من خلال علم الجنين 
الوضعي» وسيرى كيف يتطور الخلق في ظلمات ثلاث. ومن أراد اليقين بأن 
القرآن الكريم هو كلام الله فليدرس تاريخ اكتشاف المعلومات في علم الجنين 
الوضعي » وسيعام بأن الظلمات الثلاث التي يمر خلالها الجنين في بطن أمه لا 
يعرفها منذ حمسة عشر قرناً إلا خالق الجنين سبحانه وتعالى . ومن تسرب إلى 
نفسه الشك بأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نقل معلومات الظلمات 
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الثلاث من كتب الأقدمين» نسأله أن يدنا على هذه الكتب التي نجد فيها هذه 
المعلومات الدقيقة ء التي لم يكتشفها الإنسان إلا في القرن العشرين. 

ثالث : هذه الآية الكريمة تعطي مثلا عمّا أسميناه بالجدلية العلمية المنطقية 
القرآنيّة» بمعنى أن المولى يربط الدليل المنطقي على وجوده دكم الله ربكم له 
الْمُلْكٌ ل إلهَ إلا هو فأنى تصرَفون (الزمر )١‏ من خلال دليل إعجازي سبق ما 
کشفه العلم الإنساني بقرون بقوله يلقم في طون أمَهاټكم حلقا ِن بد لق 
في ظلُمَاتِ ثلاث (الزمر .)٦‏ ۰ 

انعا لرحم هو العضو الطبيعي الذي أهَله الول ليستقرٌ فيه الجنين 
لبعض الوقت : ونر في آلارَحام ا إلى أجل مُسمی 4 (الحج »)١‏ الله 
ل ما تیل کل أ را نض لازا اراي راع و ا 
آلارحَام 4 (لقمان )۳٤‏ نہ ا قرار مکی ن (المؤمشرن .إلا آنه 
يوجد حالات استثنائية نادرة جدًا يستقرٌ الجنين فيها في أحشاء أمّه حارج الرحم 
وينمو فيها. وهناك ۲٤‏ حالة حمل منشورة في المجلات الطبية لنساء استؤصلت 
أرحامهن وبالرغم من ذلك حصل لهن حمل ORE‏ 
طلا ا عة أن أ جرمت اغبا فصر وها الت اا ادر ق الال 
حصل الحمل فيها خارج الرحم أي في أحشاء البطن . وفي تسعين حالة منها نما 
الجنين نموا طبيعيا وخرج حي من بطن أَمّه بواسطة عملي قيصرية . على ضوء هذه 
الحالات الطبية النادرة نلاحظ الإعجاز العلمي في قوله تعالى «إيحلقكم في بُطونِ 
َمَهَابَكمْ 4 وهو يشمل الإشارة إلى هذه الحالات النادرة من تلق الجنين في 
بطن امه وخارج رحمها. 

أما التجارب التي يجريها اليوم بعض الأطباء من المصابين بهوس الجنون 
العلمي» على ما أسموه د «حمل الرجال»» إذ يحاولون زرع ا في 
أحشاء الرجل» فهي ا لن يكتب لها النجاح لأنها تتعارض مع قوله تعالى 
ايخلقكم في بُطون اكم 4 فلج ربوا ما شاؤوا as‏ العلمي 
کل مذهب! 
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الظلمة الأولى : صورة حقيقية للبويضة وقد استقرّت بين تلافيف الأنبوب خلال الظلمة 
الأولى من الظلمات الثلاث التى يمر فيها الجنين تتابعا 


AY 


ويځلق في ون هايم حلفا ِن غد حلي في ظُلَمَاتِ 
ثلاث ذلکم الله ربكم لَه لَه الْمُلْك ل إل إلا هو فأنى 
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الظلمة الثالثة الناتجة عن غشاء السلى والسائل الأمينوسي الذي يسبح فيه الجنين [الأسبوع 
السادس ٠١(‏ ملم)] 


A^ 


بيا أيها آلإنسان ما عَرك رَبك الْكّرِيم 
الذي خلَقَك فسَوًاك فعَدَلّكَ) 


وجه جنين في الأسبوع السادس من الحمل ) ) 
من دعاء الرسول الكريم في سجوده: «سجد وجهي للذي فطره وصوره وشن سمعه 
وبصره» فمن عم الرسول الكريم إلا الخالق بأن تخلق العينين والأذنين يبدأ بشقَّ في الوجه 

كما هو ظاهر في الصورة أعلاه؟ 


۸۹ 


الوقفة السادسة 


هذا الخصيم المبين 

یا ايها لاسن ما غرك ربك الكريم الذي خلَقَك فَسَواكَ فعَدَلْك) 

كلما قرت هذه الآيات ا وتعمقت في دراسة الجنين› أخحذ 
سبحة روحية› ففاضت عيناي دمعاً محبةٌ وشكرأ وخشوعاً لكرم الخالق 
وتألْمَت روحي لجحود الكافر ونكرانه . 

أمّل هذا الخطاب الموّر» ويِمُنْ؟ وإلى مَنْ؟ من الكريم : الله الْبِي 
ل اة إلا مُوَعَالم الْعيْب وَالشَهادَة 4 ل الرْحْمْنٌُ الرَجِيمُْ 4 ط امَك 
اا السلام ا المهيمن العَريرُ الجبار المَتَكَبُرٌ 4 « الاق البارىء 
المصور (الحشر ۲٤-۲۲‏ . وإلى مَن؟ إلى الإنسان. إلى هذا الخصيم 
المبين» الظلوم الجهول الهلوع الجزوع» المنوع القتور» اليؤوس الكفورء 
الفرح الفخور» المجادل الضعيف. المفسد في الأرض سفاك الدماءء إلا القلة 


ممن هدی راهتدی . 


عجيب أمر هذا الخصيم المبين : «خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ نطفة اذا هو خصيم 
مبین‰ (يس ۷ خلق من حايّة واحدة فتحولت بعد تسعة أشهر إلى مئة ألف 
ا ا وقد علم ذلك ورآه رۇية العين . ومع ذلك فمن النامن من كر 
وجود الخالق علا وإن لم يکن پإمكانه أن ينكر ذلك في سریرته عندما پخلو 
اة «إرَأشْهَدَهُم على أنفيهم الست بربکہ الوا بى » (الأعراف .)٠۷١‏ 


غريب أمر هذا الظلوم الجهول: إنةُ كان طَلوماً جَهولا) (الأحزاب ۷۲) 

بدأ بنطفة لا يتجاوز قطرها عشر المليمتر الواحد فازداد طوله خمسة آلاف مرة 

بعد تسعة أشهرء وقد علم ذلك ورآه. وبالرغم من هذه المعرفة» فمن الناس 

من أرجع د لاان إل اط نات اة ك الفافة لطر والتر لك فن 
العدم. . 


محيّر أمر هذا الظلوم الكقار الأكثر جدلً : إن الإنسَان لَطَلوم كقار4 
(ابراهيم .)۳٤‏ ركان الانسّان أكترّ شي جدَلا) (الكهف .)٠١‏ بدأ من خحلية 
خاصة» الخلية الجنسيةء أو النطفة الأمشاح» فتخلق منها بعد تسعة أشهر ما يزيد 
على مئة نوع من الخلايا المتتخصصة» كالخليّة العصبية والبصرية والسمعية 
O E‏ عرف شيئا من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى عليه» 
ومع ذلك نری أكثر الناس كما وصفهم رب العالمین لا يشکرون «إوقلیل مِنْ 
عِبادي الشکور4 (سبا: ۳). 


قل الإنسان ما أَكَفره. من أي شىء حَلَقَه. مِن نطفة حَلفَه فَمَدَرَه4 
(عبس ۱۷ - ۱۹). عم إنسان القرن العشرين أن أدق تفاصيل الخلق وأا 
والمستقبل البيولوجي للجنين» مقدّر سلفاً في نطفة أمشاج » وزنها لا يتجاوز جزءًا 
من المليون من الغرام تقريباً. يصبح قدرها ألف مليون مرّة بعد تسعة أشهر» وهو 
وزن المولود التقريبي ٠٠٠٠(‏ غرام) . عَلمّ أدق تفاصيل التخلق في خلقه وتناسى 
وجود الخالق ووجوب شکره! . 
٧۷‏ خلق من صعف» من النطفة الأمشاج»› ویبقی ضعيفا أمام أضعف 
المخلوقات : فقد تقتله مور ثة ممرضة (٥«غعهطادم‏ «ة6) ( مادة كيمائية هي جزء 
من حمض أميني لا يتجاوز طوله بضعة أجزاء من مليار من المتر) » وقد يقتله مرض 
فيروسي أو مكروبي أو طفيلي » تسببه مخلوقات حية ومجهريّة لا يزيد طولها أو 
قطرها عن بضعة أجزاء من الألف من المليمتر الواحد. أو جلطة دموية أو دهنيّة لا 
a A a ES E‏ 
هو وراء كل ذلك «الْمُحيي الْمْمِيتُ) الله سبحانه وتعالى ولك أَكرَ الاس ل 
يُومِنودً (الرعد .)١‏ 

ولماذا العجب؟ ولماذا أعجب؟ وهناك حديث قدسي تهترّ له طرباً 
وخشوعاً كل خلية في جسدي عندما أردده في نفسي» خحاصة بعد أن الات 


٩۹۱ 


و 


سبح اسم رَبك الاعْلى الذي خلق فسوى) ي 
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صورة مكبّرة لوجه جنين فى الأسبو ع الخامس من الحمل (وطوله لا يتجاوز ٠۳‏ ملم) _ 


على شيء من علوم الجنين والوراثة والحياة والنفس والاجتماع» وبعد أن 
تأملت في طباع الكثيرين من الناس بحكم المهنة» فوجدت أن الحديث 
القدسي التي يختصر تاريخ أكثرهم من الوجهة البيولوجية والنفسية والاجتماعية 
والسلوكية والإيمانية : 

أخرج الإمام أحمد في مسنده» وروی ابن ماجه في سننه : أن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام بصق يوماً في كفّه فوضع عليها إصبعه ثم قال: «يقول الله 
عر وجل: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سؤيتك 
وعدلنكه مشي بن برديك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت» حتى إذا 
ا التراقي قلت أتصدق› وأنی أوان الصدقة؟» . 


الوقفة السابعة 
الذي لفك فَسَوَاكَ َعَدََّكَ4 


التعديل في خلق الإأنسان 
ےر 20 کر ر ا ٍ9 ر و د ر 0 

«إنا عرضنا الامانة على السموات وآلارض والجبال فأبينَ أن يحملتها 
وافففن ا وها آلإنسَان إن کان ارما جهولا) (الأحزاب ¥۲(). 

قبل الإنسان الأمانةء أي السيادة على بقية المخلوقات منذ أنعرض المولى 
هذه الأمانة السيادة على السماوات والأرض والجبال وهي لا تزال في عالم 
الغيب. فأشفقت السماوات والأرض والجبال من حملها وقبل الإنسان حملها. 
لذلك عدّل ea e‏ هذا e‏ بقَيْة 
ا e‏ ( (الجاثية )١۳‏ . وسواء قرئت ئت کلمة ا مشددة ا 
مشدّدة في قوله تعالى الذي خلَمَك فسواك فَعَدَلَّك) (عبس ٠۸‏ فمعناها۔ والله 
أعلم - أن المولى جعل الإنسان عدلا يستنبط الأشياء ويزنها بميزان عدل بواسطة 
دماغه الذي عدل المولى في تکوينه» فزاد فيه ما أسماه علماء التشريح بالدماغ 


۹۳ 


الجديد أو الدماغ العاقل المفكر ( سء 16٥‏ ) . أما بقية الفقريات من غير 
الأنسان فالدماغ الخد ال عه EE‏ ف على دماغ الأنسان» 
وذلك على العكس من الدماغ الخيواني أو الدماغ القديم » الذي یدګل القسم 
الأكبر من دماغ الفقريات من غير الاإنسان. 

وبما أن الإنسان قبل حمل الأمانة السيادة» فلقد كرمه الله بأن خلقه بيسده 
ونفخ فيه من روحه› E‏ فالانسان هو من أمر اللهء استنادا لئ 
تعريف المولى للروح : يالوك عن الروح قل الرُوح مِنْ أمر بي 
(الاسراء ۸١‏ . نحن من أمر الله ولسنا من روح الله بالمعنى الذي درج على فهمه 
أكثر الناس للروح . فالمولى اليس كمثله شيْ #٤‏ (الشورى .)١١‏ ومن الوجهة 
المنطقيّة لا يعقل أن يشترك مخلوق بصفة ما مع الخالق . 

الوقفة الثامنة 
مذ خلَقنا الإنسَان في اخسن تقویم ) 

يتساءل بعضهم» ما دام المولى قد خلقنا في «[أحْسَنِ تقويم »» وصورنا 
فأاحسن صورنا: وَْصورَكم فَأحسَنَ صَوَرَكمْ وإليه ألمَصير (التغابن ۳)» فكيف 
نعلل الأمراضص الوراثية وهي كثيرة العدد» والأمراض الخلقية» كالشلل الدماغي 
والتأحر العقلي» وكذلك ساثر الأمراض التي تظهر على الحنين أو المولود بعد 
اھر اد سات م ولا E‏ 
وما ذنب الطفل والولد الذي يصاب بأمراض مكتسبة» كالشلل E E‏ 
الدماغيّة والتوزمات السرطانية التي تقتله أو تثركه مقعداً أو متخأفاً طيلة حياته؟ 
إلى هؤلاء المتسائلين عن حسن ية أوعن سوء نية؛ نقول : إن الله ل يَظلم 


ت مثقالً در ا الناس نسي AS‏ لاء E‏ ونفصل ردنا من 
او 


من الوجهة العلمية : أثبت العلم .يوم أن أكثر الأمراض الوراثبة والخلقية 


۹٤ 


کار ھن مات هي نتيجة لما كسبت أيدي الأجداد والآباء من فساد في 
e‏ لأنهم لم يلتزموا بتعاليم الله. وقد أمرهم بأن يحافظوا على 
أنفسهم وبيئتهم . والآیات | TSS‏ 

بظهر اساد في ا والبحر با كسبت أيّدِي الاس لتقم ! عض الذي 
عَملوا لهم يرجعون) (الروم »)4١‏ ما أصَابَك من حسَبَة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفيك (النساء ۷۹): أي إن ولادة طفل معوق أو مشوه قد 
تکون نتيجة لما کسبته يدي e‏ وشذوذ حملته سلالاتهم فظهر 
فيها. بمعنى آخر» إن أغلب الأمراض الجنسية التي تنتقل بواسطة العلاقات 
الافةغااما هرك اها ا EE‏ 
معوق أو مشوه قد تكون أيضأ من جهل الأهل ا قواعد الطب الوقائي 
وال رشادات الواجب اتباعها خلال فترة الحمل والولادة وي أمر و 

وسؤال المتخصصين عما نجهله بقوله تعالى : #فاسالوا اَهَل ل 
تعلمون . بالبيناتِ والزبر4 (الحل .)٠٤٠٤۴‏ كذلك يمكن القول إن ولادة طفل 
معوق أو مشوه» قد تكون نتيجة لطغيان الإنسان وإفساده للبيئة التي يعيش فيها. 
فالتجارب الذرية وبقايا المواد المشعة» وملايين الأطنان من المبيدات› 
وفضلات المعامل والسيارات التي يطرحها الإنسان في البر والبحر والجر 
ودخانهاء هي التي أفسدت البيئة » فانتقل مفعولها ا بصورة بطيئة أو سريعة 
إلى الأحياء ومنها الإإنسان. وقد أمرنا المولى بأن لا نفسد في الأرض والجو 
بقوله تعسالی : رلا و ی ا 
وال سما رفا ووضع ll N‏ في الميرَانٍ (الرحمن es‏ 


من الوجهة الإيمانية : ما أصاب الطفل من إعاقة أو تشويه» سواء ولد 
كذلك أو حصل له ذلك بعد ولادته» هو في الحقيقة في منتهى الو 


ا 


الالهية BEE‏ وکل معوق أو قاصر لا یحاسب وتکون الح مثواه بعد موته؟ 
وما قيمة الحياة الفانية » وهي حياة اختبار وتكليف وبلاء بالنسبة للحياة الأخحرى 


الباقية الأزلية التي سينتقل إليها الطفل أو الولد المعوق أو المصاب بمرض 
قاتل؟ أما قول بعض من أهل المرضى المعوقين بأن أطفالهم يتعذبون 
فمرفوض) لأن الولد المعوق عقتًا لا يتعذّب ويتألّم كما يتصورون. إن عقدهم 
المرضيّة وانعكاس مشاعرهم وعواطفهم التي لم بهذبها الإيمان الصحيح على 
أولادهم هي التي تصور لهم ذلك . فالألم شيء نسي » والألم النفسي الذي هو 
من أصعب الآلام» لا وجود له عند المتأخر عقليا بل وجدنا هذا في أكثر 
الأحيان سعيداً وراضياً بما قدّره الله :وان الله بكم روف رجيم . . . 4 
(الحديد ۱۹). أما الق ا اي ال ن نشرح له ولأهله ومن یعنی به 
٠‏ معنى البليّة من وجهة إيمانية» ومتى عقل المعوق وأهله معنى البلاء انقلبت 
المفاهيم الخاطئة لمعنى البلية . وكثير من المعوقين حمد الله على بلاثه بإعافته 
بعد أن شرحنا له معنى البلاء في المفهوم الإسلامي . (ليرجع القارىء إذا أرادء 
إلى فصل هويَة المصيبة على ضوء الهدي القرآني» في كتابنا: من علم النفس 
القرآني) . 


الوقفة التاسعة 


و ووم o‏ 


#حملته مه وهنا على وهن 

رصا الإنسَان وليه حَماتة مه وهنا عَلّى وهن وَفصًالةُ في عَاميْن أن 
كر لي اليك لي الْمَصير4 لقان ٠.٤‏ 

و سانا مله أمه كرهاً ووضغنه كرها وحمله 
وا ادون شرا (الأحقاف .)٠١‏ 

الوه لغ الضعف. قال تعالى : قال رت إنى وهن الْحَظْم مني (ريم 
(٤‏ وان َوَن البيُوت لَبيّت الْعَنكبُوت ‏ (العنكبوت .)٤١‏ 

ا المشقة . قال تعالى : مإْكتبَ و لقتال ا کہ (البقرة 
Sb‏ 


۹ 


الحمل والوضع ضعف ومشقة لكل حاملء إلا أن المولى أل المرأة من 
الوجهة النفسية والشعورية والجسدية والعقلية لأن تنسى سريعا هذه التجربة 
الأليمة» فلا يبقى منها إلا الشعور السعيد بأنها كانت وسيلة إعطاء الحياة 
واستمراريتها التي اختصها بها الخالق سبحانه في حكمته وسننه. من هنا كان 
وجوب تكريمها كما أمر المولى ورسوله. ومنذ بدء الحمل حتى الوضع» تققلپ 
المرأة في حالات تصاعدية من ضعف إلى ضعف ومن وهن إلى وهن › اد ر 
الثوابت البيولوجية في دمهاء وكذلك الثوابت الفيزيولوجية الوظيفية للأعضاءء 
فتتسارع تدريجيا ضربات القلب» E‏ 10۰۰ 
ليتر في أوائل الحمل إلى ٠٠٠٠١‏ ليتر يوميا في أواخره . وتتأثر الدورة الدموية 
فتتمدّد الأوردة التي تحمل الدم من الأطراف e‏ حجم الرحم 
وتزداد سعته في أواخر الحمل إلى ألف مرة عن بدء الحمل وت تنشاً الدواليء 
ور البواسير والاضطرابات في أ جهزة الهضم› الزن وزالتفين: 
والمفاصل › وها ف اغا عضاء . ذلك أن الجنين في رحم أمّه مخلوق طفيلي 
يمتص غذاءه من الحامل مهما تكن صتها الجسدية» وهي تخلّصه من إفرازاته 
الضارة. وقد كشف العلم أن على الحامل أن تلبي حاجات الجنين الحياتية 
بصفة إلزامية مهما كان وضعها الصحي . والحمل وهن ومشقة متصاعدة للحامل 

من الوجهة النفسية» هي بين الخوف راو و ا فالخوف من 

الحمل بسبب مصاعب الولادةء لذلك فإن كثيرا من الأمراض النفسية الحصابيّة 
والذهانيّة تظهر خلال الحمل وبعد الولادة مباشرة. والفرح الذي تشعر به عائد 
إلى إ ااا ارد اا 


NAN E. PFE‏ أنه لا بد من مشّة وعناء 
في الرلادة لكي تكون طبيعية ومن دون مضاعفات . أما وسائل الولادة بدون 
الم» سؤاء کان ذلك الخدبر الموضمي للنخاع الشركي. OT‏ 
الغازات المخدرة» فإنهنا في أغلب الحالات تعسر الولادةء وتمنع الأم من 


۹۷ 


المساهمة في مساعدة تقلصات الرحم . لكن إعداد الحامل نفسيًا وجسديا 
خلال الحمل لتتفهم عملية الوضع وتتقبلها يبقى ضرورة لا بد منها كي نمحو 
الصورة المرضية المرعبة من أذهان أكثر الحوامل عن آلام الوضع . وبالرغم من 
ذلك تبقى الولادة لبعض الوقت تجربة أليمة فى ذهن المرأة» سرعان ما يمحوها 
شعور السعادة بأنها ساهمت فى استمرارية الحياة. 

#ثم السبيل يسره (عبس .)٠١‏ ومن السبل التي يسرها المولى للجنين 
بعد بقائه إلى قَدّر مَعْلوم 4 في رحم أمَه» سبل خروجه. فمهبل المرأة عادة لا 
پسمح لاکره عدة أصابع بالولوج › وفوهه عنق الرحم لا تسمح اکر اه 
بالدخحول . والولادة بحد ذاتها معجزة فيزيولوجية رائعة لا داعى هنا للتطرق إلى 
تفاصيلها العلمية . إنما يحضرني قول أستاذ التوليد عندما دخحلت لأول مرة 
للمساعدة في عملية وضع لإحدى الحوامل : «سترى بعد قليل بأمٌ عينيك إحدى 
إليها» . 


الوقفة العاشرة 


«وَيَعْلّم ما في آلارْحام 4 

إن الله عِنْدَهُ عِلْمْ السَاعَة ورل لعي وَيَعْلَمُ ما في آلارَحام وَمَا دري 
تفل مَاذّا كسب عدا وَمَا تذري تفس باي رض تَمُوت إن الله عَليم خبير4 
(لقمان .)٤‏ منذ سنوات» يتساءل بعض الأطباء TS‏ عن معنی قوله تعالی 
ويلم ما في آلأرحَام 4 خاصًة وأننا بواسطة العلم اليوم نستطيع معرفة جنس 
الجنين منذ الشهر الرابع للحمل» وأنه في بعض التجارب الفردية أمكن ذلك منذ 
بدء الحمل بحسب تلقيح سلالة المرأة بسلالة رجل مذكرة أو مؤنثة . كما أننا 
نستطيع بواسطة العلم معرفة بضعة أمراض وراثية قد تصيب الجنين منذ الشهر 
الرابع وهو لا يزال في رحم أمه» بواسطة فحص السائل الأمينيوسي الذي يسبح 


۹۸ 


فيه . فإلى المتسائلين عن حسن نيّة أوعن سوء ية نقدّم هذا التوضيح : 

أولاً: في الحديث الصحيح التالي الذي رواه البخاري مايوضح هذا 
الالتباس في أذهان البعض: «مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا اللهء وتلا الآية 
الكريمة أعلاه» . لذلك نفهم قوله تعالى «وَيَعْلَمُ مَا في آلارْحَام 4 بمعنى : ويعلم 
غيب ما في الأرحام . فلا أحد غير الله يعلم ما سيكون عمر الجنين وتوقيت أجله 
وما سيطرأً عليه من مور غيبية . والحديث الشريف الآتي يفصل ما أ مله الحديث 
الأول ويوضح معنى قوله تعالى : لإوَيَعْلّم ما في آلأرْحَام &» «إذا وقعت النطفة 
لجف لا ال ن ا ور ا وا ل و 
مجُتها الأرحام دماًء وإن قال محْلقة قال أي رب شقيٌ أم سعيد؟ ما الأجل» ما 


الأثرء وبأي أرض تموت؟) (عن عبد الله دن مسعود» خر جه ا حاتم وعیره) . 


ثانياً: أين علمنا اليوم بالجنين؟ وهو علم سيظل ناقصاً - مهما بلغ من 
تقذم - بالنسبة لعلم الله الأرلئ الجامع » والمحيط بجميع ما سيطراً على الجنين 
من قبل أن يتخلق» وخلال تخلقه» وبعد تسویته» وخلال حیاته وموته وبعثه؟ 
وهل اقتصر علم ما في الأرحام على معرفة جنس الجنين وبضعة أمراض وراثية 
من آلاف الأمراض التي قد تصيب الجنين؟ إن علم الله بالأرحام هو کلي ا 

بجميع الموجودات مرئیھا ومغتبها. وفي الآية الكريمة التالية الله يعْلَم م 
HE‏ م ا لازم وما ول شيءٍ عِنده 0 ۸( 


۶ رن ر د £ 
الغا : قوله تعالی ویعلم ما في الارحام ¢ لا نفهمه بأنه يمنع الإأنسان 
من معرفة ما في الأرحام . فلو أراد المولى أن لا يعلم الإنسان شيعأ عمُا في 
الأرحام لما أنزل في كتابه الكريم عشرات الآيات التي وصفت مختلف أطوار 
الجنين . كما أنبأنا سلما بأنه سيرينا مضمون هذه الآيات لاحقاًء وهو الحاصل 


۹۹ 


ا و اانا في افاي رفي انيهم حتى يتين لهم أنه الى أو لم 
ف برب انه عى کل شَيْءٍ شيد (السجدة ٠۲‏ 
اا إن معرفة ما في الأرحامء ا ن ی 
ا تشو هات الخلقية» ليست معرفة غيبية. فهذه الأشياء هي 
مقدّرة وموجودة في البويضة الملقحة» ولكن العلم كشفها في الجنين . 
اا is‏ كيف يعرف الملك المولج بالنطفة عمر 
الجنين وأجله ورزقه - وهي أمور غيبيّة اختص المولى بها نفسة » فإنا نورد له 
نص الآيات الكريمة التالية وفيها الجواب المقنع على تسالاته عل اليب 
لا يهر عَلى عيبه أحد أ. إلا مَنِ آزتضى مِن رَسُول, نه يسلُك من بين يديه 
ومن لِه رَصداً4 (الجن ۲۷۰۲۹)» ولا بُجيطون سىء مِنْ عِلْمِه إلا با سا4 
(البقرة .)٠٠٠١‏ فلكلٌّ عموم خصوص ولكل قاعدة استثناء . 


الوقفة الحادية عشرة 
الله غلم ما تحمل كل ى4 


الل بعلم ما تیل کل انی ونا تبغ الأزْحَام وما رداول شَيٰ؛ 
عِندّه بمقدا ر. عابم ليب وَالشهادَةٍ | الكبير المتَعّال & (الرعد .)٠۸‏ 


اا ا ا علاه یکمن في تدبّرنا لمعنی کلمتي «[کل) 
ولإتغيض 4 


یں 


أولا: e‏ وکر في هذه i‏ الكت هي أداة جمع وتخصيص في 
آن واحد» أي ان الله يعلم ما تحمل كل النساء وكذلك كل واحدة منهن 
بالتخصيص . والشاهد على م معنى الجمع كلمة الارَحَام)؛ کا ان لاهن 
على معنى التخصيص والافراد كلمة انى ). وفي الواقع لا عاقل يستطيع ‏ 
الاذعاء بأنه يعلم ما تخفيه كل الأرحام اا ا ا ع 
الله المحيط بالكليات وبالجزثيات بإمكانه ذلك . 


ee 


ثانياً: كلمة لإتخيض تحمل معنبين : 

الأول: غاض. تعني اختفى ولم يعد ظاهراً. وهذا المعنى نستخلصه من 
قوله تعالى لوقيل يا أَرْض آبْلّمي مَاءَك ويا سَماءُ أقلعي وَغيض الْمَاءُ وَقضي 
الامر واستوت على الجودي وقيل بدا لقم الطالمين رهود 6ئ). والجتين 
خلال طور العلقة يختفي تماما تحت أجزاء الطبقة الداخلية للرحم» وكأن هذه 
بلعته وأخفته لبعض الوقت» وقد كشف علم الأجنة ذلك في القرن العشرين. 

الفاني : غاض» تعني أيضا نقص . لقد كشف العلم منذ منتصف القرن 
العشرين أن /.٠١‏ من البويضات الملقحة يطرحها الرحم خارجاًء وتظنها المرأة 
دم حيض» وما هي في الحقيقة إلا إجهاض مبكر جذا يحصل في الأسبوعين 
الأول والشاني من الحمل. ولا يعلم تماما إلا الخالق مقدار هذا النقص أي 
االخ افو لمك و لرا آ0 هن مخ اح ك ر لها 
أمكن التعرفت بسهولة على الجنين الذى أسقنطةة الراة» وهو الكى لا جاوز 
قطره حمس المليمتر من بين مشات المليليترات من دم الحيض . من هنا نفهم 
الفروق الواضحة في نسبة الإجهاض التلقائي المبكر حسب الإحصائيات. ففي 
بعض الإحصائيات أن من كل مئة بويضة ملقحة» /.٠١‏ منها فقط يستقرّ في 
الرحم» وفي إحصائيات أخرى ./.٠١‏ وفي إحصائيات غيرها ./۷١‏ فالمولى 
سبحانه وتعالی وحده يعلم تماما ما تغيضه (بمعنى تنقصه) كل الأرحام . إضافة 
إلى ذلك إن ما نعلمه عما تغيضه الأرحام لا يتعدى إحصائيات عن آلاف 
الحالات من الحمل . وما نعلمه تقريبي وليس بالصحيح تماماًء كما تبين من 
خلال إحصاءات العلم اليوم» وأما علم الله فهو كلي وهو الصحيح . 


laa OR 

وكذلك تعداد المخلوقات الحية ومنها الإنسان. فالمولى بواسع علمه يحدد 
نسل الإنسان ونسبة الذكور والإناث كما جاء في قزله موقر في الأرَحَام ما نَسَاءُ 
٣‏ م و ر وڕره ك ۹م ا 2 ا د ت ا ا 
إلى أجل مسمى لله ملك السموات رالارض يخلق ما يشاءُ يهب لمن 


5 


ياء إناثا وهب لمن يسَاء الذكور. أو يُرَوْجُهُم ذكراناً وَإناثاً وَيجْعَل مَنْ يشا 
يما إنه عَليم قدير# (الشورى .)٠٠٠٤۹٩‏ أما تحديد النسل وتحديد جنس 
الجنين من قَبّل الإنسانء فهذا موضوع سنفرغ له لاحقا في الفصول التالية من 
هذا الكتاب . إنما لا بد من كلمة موجزة هنا بشأن تحديد النسل بحجة أن موارد 
الأرض لم تعد تكفي لإطعام الإنسانية E‏ بقوله تعالى #وَجَعل فيها 
راسي من فوقها رارك ها ودر غاا قواتها في أربَعَةٍ يام فخا للسائلين 4 
(فصّلت .)٠١‏ نعم إن الأقوات التي قذرها المولى في الأرض سواء لجميع 
السائلين » وتكفي بالغاً ما بلغ تعداد البشرية من أفراد. وحاشا للعرَة الإلهية أن 
تخلقنا على هذا الكوكب من دون أن تجعل فيه ما يكفي لإأطعام البشرية . إنما 
العلّة في الإنسان. إن أكبر مفسد وقاتل عرفته البشريّة هو الإنسان الذي لا يتبع 
القانون الإلهي بل يعتمد القوانين الوضعية التي أفسدت الأرض وأنهكت ثرواتهاء 
وأساءت توزيعها. وهذا ما يعرفه الجميع ويتناساه أكثرهم مع الأسف . 


الوقفة الثانية عشرة 
وما خلى الذكرَ والاننی 4 

الال اا بی وا ارا لی وال ال ر وای إن 
e‏ 

أمام هذه الآيات نقف وقفة متعلّم يرى جلال القسم فيها » لكنه يتساءل 

هل يقسم «الخالقٌ البارىءُ المصور4 بإحدى عجائبه ومعجزاته: 
نتاف أطواز تخل الحين ال نها ها الدكر ولان ؟ 

أ قم رادي بال الل د ال ارما ان واا 

م هل يقسم «المبدع» بزوج الصبغيات الحنسية (۷× - ×) وفیھما قدر 


ا 


المولى المواد الكيميائية التي ستحكم تلق الأعضاء الجسية في الجنين ذكراً 
م نٹ ؟ 

آم هل يقسم «العليم» بجميع المورثات التي تحملها الصبغيّات والتي 
تحكم آليات تكؤن أعضاء الذكر والأنش › وعددها عند الإنسان ربع مليون 
مورثة تقريبا في کل خلية؟ 

أم هل يقسم «الواسع» بالذرّات التي تؤآف المورثات وعددها تقريباً مثة 
مليار ذرة في الثروة الوراثة عند الانتان: وفي الخلية الواحدة؟ 

ام هل يقسم (المدةة تالحسمات التعدهة التي تالف منھا کل ذرة 
(إلكترون - بروتون - نوترون - كوراك وغيرها) وعددها يتجاوز العشرات في 
ا الد ت غا أي حط - ولو بسيطاً - في تناغم الذرّات أو المورثات أو 
الصبغيات» في ارتباطها أو في أشكالها أو في تعدادهاء يتسبب عنه بضعة آلاف 
من الأمراض الورائية المعروفة حتى الآن . إنه أعلم جل جلاله بتأويل آياتهء 
ويلزمنا مجلدات لنشرح في العمق والتفصيل بعض الوجوه العلمية لهذه الآية 
ا 

الوقفة الثالثة عشرة 
بی ارين عَلّى أن سوي بان 

إل اقم اا اي ان ا ا ا ا 
نمع عظامة . بى قَادرِين على أن نسْوّى باه (القيامة ١‏ ى . 

لا التزام صادقاً إلا مع كل إيمان صحيح » ولا يصح الإيمان إلا مع اليقين 
باليوم الأخحر. فأكثر الناس يؤمنون بيوم القيامة وفي الآية الكريمة أعلاه دليل 
مقي غاي ادن ارادا ورل إلى القن اف ااشرى فاكو 
يخاطب الإنسان هنا من خلال دليل علمي إعجازي في خلقه كشف العلم 
أبعاده منذ القرنين التاسع عشر والعشرين. 

۹۳ 


e 
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البناثة - جمغها بنان» وهي إضبع اليد - فيها من المعجزات التشريحي؛ 
والوظيفية ما نسطه بالتالي: ٠‏ 

يبدأ تخلق البنان مذ الأسبوع السادس للحمسل» وتنتهى تسويتها في 
اط الهر ا ا ف حین تتوضح ا معالم البنانء وفيها البصمات 
التي تبقى ثابتة لا تتغير حتى الممات . 

في جلد الأصابع توجد البصمات» وهي مختلفة عند جميسع أفراد 
الإنسانيةء إلا التوائم الصحيحة» ومن خلالها نستطيع أن نؤكد هوية الإنسان 
ا ا ا م الات الرت م رات 
لسن للاكة من هرا الجا والشرهب. 

جلد الأصابع من الأجزاء الأكبر نسبة في وجود مسستقبلات الشعور 
بالإحساس والحرارة والألم والضغط . وتبلغ مساحة الجلد عند الإنسان ٠,١‏ 
متر مربع » تتورّع فيه ٠-۳‏ ملايين من الأجهزة الحسَاسة للألم» ومثنا ألف جهاز 
حساس للحرارة» وما يقرب من نصف مليون جهاز حساس للحس والضغط . 

للأصابع دور أساسي في المهارات العملية التي تميْز الإإنسان عن بقية 
المخلوقات . نذكر فقط بأن ميزة الكتابة التي يتفرّد بها الإنسان دون بقَيّة 
الأحياء» من آدواتها البنان . ولولا الكتابة لما تقذمت الإإنسانية إلى ما هي عليه 
البوم» ولما كان هناك تراث إنساني . 

إن المراكز العصبية الدماغية التي تحكم حركة البنان تشغل مساحة كبيرة 
في الدماغ بالمقابلة مع بقية المراكز التي تحكم حركة بقية الأعضاء. 

أما الأوعية الدموية والأسلاك العصبيةء والمفاصل والعظام» والعضلات 
التي تۇڵف الأصابع › ول عملها» فهي من معجزات الخالق في خلقهء ولا 
ندخحل في تفاصیلها حتی لا نثقل على القارىء . ) 

من هنا ندرك لماذا أفحم الخالق بالحجّة كل من يشك في إمكانية البعث 


1۰0 


بان الجنين عند نهاية تخلقه في أواخر الشهر الثالٹ 


بصمات الأصابع كما تظهر في الشهر الثالث للحمل› ولا تتغيّر بعدها أبداً ولا تتشابه إلا عند 
التوأمين الصحيحين 


۹ 


ومنطقه وعلمه» بهذه الآية الاإعجازية» على بساطتها وقربهامن مفهوم أكشر 
الناس. فلا أحد قبل القرن التاسع عشر يعرف دقائق تشريح البنان ووظيفتها 
وميسزة بصماتها الفريدة إلا خالقها سبحانه وتعالى . والمنطق السليم يفرض 
التسليم واليقين بأن الذي سوى بنان الإإنسان» ووضع فيها هذه المعجزات 
الخلقية ء قادر» جلت قدرته» على أن يعيده مرّة أخرى بعد الموت. 


الوقفة الرابعة عشرة 
o2 i E ٤ 0 E‏ 
«أفعيينا بالق الأول بل هم في لبس من حلي جَبِي 
کل إنسان عاقل عَقَلَ شيا عن نشاأة الخلق لا يستطيع عند تلاوة هذه الآية 
الكريمة إلا أن يردّد: سبحانك الَلهم جلف تدرك کالم ت رت الخالين 
بالخلق الأول ولن تعيى بالنشأة الأخرى. ' 


فلقد وعدنا الحق - ووعده دائما الحقّ بأننا سنعلم شيئ من أسرار خلق 
النشأة بولق عَلمتم النشأة الاولى فلولا ترون (الواقعة .)1١‏ وقد علم 
الإنسان حتى الأن الكثير الكثير والقليل القليل عن النشأة الأولى والخلق الأول. 
e‏ ثنين وتسعين عنصرأ في الطبيعة تتأف منها الأشياء تبدأ بعنصر 
الهيدروجين › وتنتهي a‏ هله العناصر تتحد فيما ينها بسب 
نة تالف منها ملایین پل مارات المخلوقات الحيّة وغير الحيَة. ولقد علم 
نسان اليوع ن كل شيء في النشاة الأولى من من أصغر جسيم في الذرة حتى 
SEO E‏ 
خالق قادر: لام خلقوا من غير شىء اَم هُم الْْالقون) رالطور .)١‏ لذلك نجد 
أن العلماء الحقيقبين هم الذين يخشون الله لأنهم يعرفون شيئاً عن قدراته في 
الخلق. 


يقول (إسحاق نيوتن) مكتشف قانون الجاذبية في القرن السابع عشر: إن 


1¥ 


NB» 


هذا التفرغ في الكائنات» وما فيها من تر نیت أجزائها ومقوماتهاء E‏ 
غیرها ومع الزمان والمكان» ن س إلا من حکيم عليم . 


ويقول العالم المخترع (حسن كامل الصباح): «القرآن الكريم مملوء 
اا کے وا کے ی التي بت تمن علبها الوذ لا لمات الله 
e‏ ئي تلاي وجعات ا ا ا الذي 
الاساامى كما إل ل غلك وة ا E‏ 


ويقول العالم (باستور) مکتشف المكروبات» وقد سقته الأحاديث 
الشريفة في الإشارة إليها: «الإيمان لا يمنع أي ارتقاء. . . لو كنت علمت أكثر 
مما أعلم اليوم لكان إيماني بالله أشد وأعمق مما هو عليه الآن». 

ويقول أحد علماء الأحياء: «إن اشتغالي بالعلوم قد دعم إيماني بالله 


حتى صار أشد قوة وأمتن أساسا مما كان عليه من قبل . لیس من شك في آن 
العلوم ترید الان ا دقدرة الله وحلاله و أ کتشف الدنشان ا 


دائرة بحنه ودراسته ازداد ااا بالله» . 

ويقول (داروين) - وقد استغل الماديون نظريته الخاطئة في التطور - في 
إحدى رسائله : «إنني في أشد أحوال التردّد لم أكن قط ملحداً إذا كان معنى 
الإلحاد إنكار وجود الله . . . فلقد رأيت يد الله فى كل خلق من مخلوقاته» فى 


٠.٠۱۹۳١ مجلة العرفان» المجلّد ١۲ء السنة‎ )١( 


۰۹ 


الو | 
ويقول الأمام علي سلام الله عليه ورصي الله عنه وأرضاه: (غجبت لمن 
شك في الله وهو يرى خلق الله وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموت› 
A O NOT‏ الأخحرى وهو يرى انشا الأولى» . 
الإيمان الصحيح . فخشية الله لا تتأتى إلا مع كل علم صحيح . لذا كان طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وأؤل آية من التنزيل هي أمر إلهي بالعلم 
لإآفراً اسم رَبك الذي حلَقَ . لى الإنسان مِنْ عَلتق) (العلق .)٠١١‏ | 
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ا 
بين القران الكريم وعلم الوراثة 


۱۱۱ 


«ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإدا احتمعا عله 
من الرجل مني المرأة أَذْكَرّ بإذن الله وإذا علا مني المرأة 
مني الرجل أن إذن الله». 


E E EET NS KBE 
في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقو م و‎ 
)٤ (الجاثية‎ 


( صحیح مسلم) 


«إن بصيرتنا الدينية هي المنبع الموجه لبصيرتنا 
العلمية» . 
(أینشتاين) 


الفصل اكول 


الورائة والجنس 


١‏ - لمحة تاريخية موجزة 


علم الوراثة هو دراسة الآليات التي تحكم انتقال الخصائص البيولوجية 
من المخلوق الحيّ إلى نسله. ولم تصبح الوراثة علماً بالمعنى المتعارف عليه 
للعلم إلا مذ أواخر القرن التاسع عشر مع العالم (مندل إعل«M‏ - .)۱۸١١‏ 
وهو أول من كشف عن المبادىء الأساسية الوضعيّة لعلم الوراثةء ثم اكتشف 
العلماء (بوفاري 1اة80۷) و (مورغن ١ةع!N0)‏ و (فلمنغ lemmi8اF۴)‏ وعيرهم › 
الثروة الوراثية في الخلية الحية» وهي مولفة من الصبغيّات (ءe‏ 0ء0 )1r0‏ 
حاملة المورثات (5"غع) . وفي سنة ۱۹۰٩١‏ اكتشف (كريك ءاا٤)‏ و(وطسن 
7 التركيب الكيميائي للصبغيات وانقسامهاء ونالا جائزة نوبل على 
ذلك. وفي سنة ۱۹٩۱‏ اكتشف (جاكوب 0٥٥ة[)‏ و(مونو ۷٥١٥۵‏ كيفيّة عمل 
المورثات عند الأحياءء ونالا جائزة نوبل لذلك أيضاً. ورغم عشرات الملايين 
التي تصرف سنويًا على الأبحاث في علم الوراثةء فالإنسان لا يزال يكشف 
الجديد والمزيد في حقل هذا العلم الصعب والممتع . 

رفي اران الكريم والجاك الاعرف بد ابات يات كرب 
وأحاديث شريفة في علم الوراثة كشفت عن أكثر من قانون من قوانينه قبل أن 
کف العلم ذلك بخمسة عشر قرناً. وهذا وجه معجز للقرآن الكريم والحديث 


110 


الشريف. لذلك وجدنا من الواجب استنباطها والكشف عنها لكل طالب حى 
وعلم » والله من وراء القصد. 


- تعريف مبسّط بالشروة الوراثيّة 


في المخلوقات الحيّة 
زمر القرآن الكريع إلى لثروة الوراثة نة عند الأحياء ومنها الإنسان في آيات 
عديدة منها: فيل آلإنسان ما اكَمَرَه. مِنْ آي شيءِ خلقه من نطفة خلقة 
فقدره (عبس ۱۷ - ۰)۱۹ و ڪُر ُء خف اه ذر4 (القمر »)4٩‏ ولق كل 


0 ت 
شي ءٍ فقدره تقدیرا (الفرقان ۲). 


لقد كشف العلم في القرن العشرين أن في نواة كل خلية جسيمات 
سنت الات ا حمض أميني اختصاره العلمي .)(.N.۸.(‏ وھذە 
الصبغيّات تتحكم في عمليّة تخلق مختلف أعضاء المخلوقات الحيّة ووظائفها 
a‏ الخالق - جلت قدرته - في كل خليّة من 
خلايا الأحياء من أبسطهاء أي من المخلوقات ذوات الخلية الواحدة 
کالمکروبات وغيرهاء إلى الإنسان» «شيفرة» كيميائية خاصّة بكل نوع » هي 
ثروته الورائية التي تومن له تخلقه ونوعیته واستمراریته. وبالرغم من مرور ما 
يقرب من مئة سنة على ولادة علم الوراثة الوضعي يقول علماء الأحياء والوراثة 
وعلماء الكيمياء العضوية إنهم في بداية الطريق» وإنهم لم يكتشفوا إلا القليل 
من أسرار هذه «الشيفرة» الكيميائية بالرغم من بساطة الذرات والعناصر التي 
تتاف منها (وهي واحدة في کل الأحياء) . وفي هذا دليل منطقي علمي على أن 
الصانع واحد قادر. 


۱۱7 


HHHH 


HH 


(في على الصورة إلى اليسار) وصورة توضيحية لشر يط 
لأمينى (5.۸.۸4) الذي يتألف منه : 


e N‏ العظام وهي 


ت 3 


رَمِيم فل بُخييها الذي اناما اول مَرَءٍ وهُو بكل حَلق عَلِيمْ 4 


في عشرين يوماً يتحول البرعم إلى يد 
يد جنين مكبرة مثة وخمسين مرّة في الأسبوع الخامس من الحمل » وهي لا تزال كالبرعم 


N 


يفي خلقَكمْ وَمَا بُ من دَابة آيات لِقوم يوقنون) 


مختلف مراحل تخلق أصابع الرُجلين كما تظهر في الجنين منذ الأسبوع الرابع للحمل 
وحتى.الأسبوع الثامن ٠‏ 


۲۰ 


۳ - أمثلة عن الثروة الوراثبّة عند الأحياء 

المخلوقات ذات الخلية الواحدة 

ف الخلية نوع من البکتيريا اسمه «الكولي» ٣۵1‏ .۴ » وهو بصورة طبيعية 
بمئات المليارات في الأمعاء عند الإنسان» ولا يتجاوزجزءين من الألف الواحد 
من المليمتر (۲ مكرون). إنه ثروة وراثية موْلّفة ن راد کیا میماة شط 
ي الأميني النووي (.5.۸.4)» ا هذا الشريط الكيميائي 

في داخل نواة كل خليّة بشكل لولبي» بحيث لو رد بشكل خط مستقيم لبلغ 

طول مارا واجدا أي طول خحمسمئة مرة من طول البكتيريا التي هو داخل 
نواتها. وهذا الشريط العجيب يتحكم في إنتاج ثلائة آلاف نوع من المواد 
الكيميائية» هي التي تومن لهذه البكتريا سبل نمؤها وبقائهاء وتعطيها ميزاتها 
الحياتية الوراثية . أا ور اة قاد كيميائية واحدة من هذه المواد فقد استوجب 
مجهود عشرات المجموعات من علماء الأحياء والوراثة والكيمياء العضوبّة 
خلال سنوات عديدة! 
الثروة الوراثية للإنسانية 

قدر بعض علماء الوراثة أن الشروة الوراثيّة للإنسايّة جمعاء يمكن 
احتواؤها بالشكل الذي وضعها فيه المولى في الخليّة» أي الشكل اللولبي في 
مكعٌّب حجمه سنتیمتر مکعب فقط . ولو فُردت بشکل خط مستقیم جمیع شرائط 
الثروة الوراثية الملفوفة بشكل لولبي في نوايا خلايا الجسم الإنساني الواحد 
(مساحته التقريبية متر وستون سنتيمتتراً مرعا لبلغ طولها المسافة التي بين 
اا تقريا أء ي ٠٥١‏ مليون کلم تقريباً. وهنا نرد بخشوع : لإصْنْحَ 
الله ۾ الذي أب ع . .4 (النمل ۰)۸۸ 3إ عليم قدير# (النحل ۷۰). 

ولعل الخيال لا يذهب بنا بعيداً إذا قلنا - والله أعلم - إنه يسل على هذا 
الشريط الكيميائي العجيب» وكذلك على بقية أجزاء الخليّة في جسم الإنسان» ٠‏ 
a.‏ في حياته الدنيا» شهادة باقية وناطقة يوم الدين عن أعماله» مصداقا 
لقوله تعالى : اليو نَحْيَم على أفواههم ونَكلْمنا EEE hE‏ 

۱۲۱ 


RE‏ ر ا ر کي ج 


صورة إلكتر ونية للشكل اللولبي أو الحلز وني لجزء من الحمض الأميني النووي ( .2.۸.۸ ) 
حامل الثروة الوراثية عند الإإأنسان  ٠.‏ 
تألف العنصر الكامل من الحمض الأميني في الخلية عند الإنسان من مئة مليون حلقة 
تحوي مئ مليار ذرة» أي ما يعادل عدد الكواكب والنجوم في مجرّتنا اللبنية التي يتبع لها 
نظامنا الشمسي 


۲۲ 


بنا ار یبرد دن مم. «وقاو جریم لم شوم عا فالوا أنطقتا 
الله الذي أنطق کل شي #۶ (فصلت »)۲١‏ ل إن السَمْع والْبَصر وَالموًاد كَل اوليك لك 


کان مسولا م (٦‏ 


فالکل يعرف ال ا تا والضورة eT‏ 
من أصوات وحركات على شريط تسجيل عادي من صنع الإنسان» وأنه من 
الممكن لهذه الأصوات المسجلة والحركات أن تبقى محفوظة مدّة بقاء شر رط 
التسجيل ولو امتدٌ ذلك إلى مئات السنين أو أكثر» فيما لو توافرت شروط الحفظ 
لهذا الشريط. فلا عجب إذأ من قدرة الخالق الذي أخرج النشأة الأولى من 
نطفة لا يتجاوز قطرها عشر المليمتر» على إعادة الإنسان وثروته الوراثيّة وما 
سجل عليها من أعماله بعد موته » مهما تطاول عليه الزمن: قد عَلمنا ما نق 
الأزض نهم وعدا كاب في رق ). > وقد موتا فرادی كما حفاكم 
ول مرو ورتم ما ناكم وَرَاءَ هوركم انعم 4»). 


عصفور الخروف 

في جزيرة بابل الاستترالة نوع من العصافير يدعى «(عصفور الخروف»»› 
وزنه لا یتجاوز ۳۵ غراماً» ووزن دماغه لا يجاوز بضعة غرامات. وهو من 
العصافير المهاجرة» تبدأ هجرته من الشاطىء الأسترالي حيث يتجه شرقا في 
المحيط الهادىءء ثم يتجه شمالا بمحاذاة الجزر اليابانية حتى يصل إلى بحر 
«(بيرنغ» . . ومن هناك وبعد فترة راحة» يتجه جنوبأ في محاذاة الشواطىء 
الأمريكية الغربية حتى كاليفورنياء ومن بعدها ينعطف نحو المحيط الهادىء 
بحيث يقطع مسافة ۰ کلم خلال هجرة تدوم ستة أشهرء يرجع بعدها إلى 
نفس العش الى انطلق مه فنظفه ويي فيه ية واحدة وبحد اة اش 
يعاود نفس الهجرة. لقد أودع الخالق في هذا العصفور ما مكنه من قطع مسافة 
۲0 الف کلم : رادها وإياباً بالرغم من كل تغيير طارىء في عوامل الطبيعة» 
وذلك من خلال ثروة ورانية لا يتجاوز وزنها جزء من المليار من الغرام» ودماغ 


۳ 


لا يتجاوز وزنه بضعة مليغرامات› وبواسطة ! الات فيزيائية وكيميائية مبرمجة 
سلفاً في خلایاه . 

أما إنسان القرن العشرين فلقد جند بواسطة دماغه الذي هومن صنع 
المولى » آلاف العقول الإلكترونية والبشرية» وآلوف الأطنان من الحديد وغيره» 
کي بسر کل مرکبة من مرکبانه الفضاتية» وهي في کل شانية عرض للخال 
والخطأ . أما المسافة التي تقطعها المركبة في انطلاقها إن انطلقت ‏ ورجوعها - 
إن رجعت - فهي نسبيا أقل بكثير مما يقطعه هذا العصفور. فأين بديع الصنعة 
والإتقان المتمثلة في خحلق هذا ونور من هة الول الالكروهة 
والمركبات الفضائيّة التي يفاحرون بها؟ على ضوء هذا المثل البسيط من ملايين 
الأمثلة في مخلوقات الله نفهم شیئا من معنی قوله تعالی إفاستفتهم امم اشد 


م 0 


لقا ام من خلقناء إنا َتاَم مِنْ طِينِ لآزب) (الصافات ١ء‏ > هلدا خلى 


الله ۾ فأرُوني مداخل لْذِين من دونه بل الظالمُونَ في ضلال مين (لقمان 
۰۱ 


ا 


تف الملم في تصش الفرن المثرين a‏ 
تحډید الأعضاء الجنسية و فلار في ٹروته ارا ت من 


الصبغيات الجنسية ر ا ر( ص أو ×)» والأنشى تحمل في ثروتها 
الوراثية زوجا من الصبغيّات الجنسية ريز إليه بأحرف ( × × أواس س ). 


فإذا اجتمعت سلالة رجل مذكرة (إن كانت حاملة للصبغية ۷)» مع سلالة 


المرأة المؤلة حاملة للصبغيّة ( ×) كان الجنين ذكرأًء لأنه يحمل زوج 
الصبغيّات الجنسية ( ۷ × ) في ثروته الوراثية» وهذا الزوج هو علامة التذكير. 


وإذا اجتمعت سلالة رجل مُؤنثة (إن كانت حاملة للصبغيّة ×)» مع سلالة 


€ 


ر £ 0~ رن ~ 


نه خلقّ الروجين الذكر والانى من نطفة إذا تمْنى4 


م 
» 


وان 


البجنس الو (Sexe Génetique)— Jl‏ 
2 4 
صورة توصيحية تبين كيف تساهم كل من نطفة الرجل والمرأة بواسطة زوج الصبعبات 


الجنسية )X¥,××(‏ في اختلاف جنس اجنين 
دوچ الصبغيات +× يعطى الصفات الوراثية للذكرء زوج الصبغيات ×× يعطى الصفات 
الوراثية لان 


المرأة المؤنثة الحاملة دائماً للصبغيَّة ( × ) كان الجنين أنثى» لأنه يحمل زوج 
الصبغيات الجنسية (× ×) في ثروته الوراثية» وهذا الزوج من الصبغيّات هو 
علامة التأنيث . وقبل أن يكشف العلم هذا القانون الأساسي الذي يقول بأن 
هناك جنساً وراشا (sexe génétique)‏ مقدرا فا في النطفة من خلال زوج 


0 


الصغات الجسيةه تج أن العديند من الآياث 'الكريمة قد أشارت بضورة 
واضحة إلى أن تلق الجنس مبرمج في النطفة» نطفة المرأة والرجل على حذ 
سواء : 
الزوجين E‏ (القيامة ۷ ۳۹). الضمير في كلمة «منه» يرجع 1 
e‏ ) 
. 

نلاحظ أيضاً الاعجاز فى قوله تعالى إدًا تمنى ). فالنطفة سواء كانت 
للرجل أو للمرأة لا تعطي خلقاً إلا إذا أمناها المولى» بمعنى قَذّر أن سيكون 
مها شل لما أودعه فیها من سلالات ومواد كيميائية عد يده معقدة. ولم يكشف 
اللإنسان حقيقة العقم في النطفة إلا فى منتصف القرن العشرين. والآيات 
الكريمة السابقة تشرح الآيات الكريمة التالية فهي من مثانيها : 


نر م 


ومن آیاته أن ا لکہ من انفسکہ ارا لتسکنوا إليها (الروم .)١١‏ 
ENE.‏ لک من ن فيكم (بواسطة النطفة) أرواجا (أي دُکورا اا 
وَجُعَل لَكم مِنْ زواجکم بني وَحَفدَّة وررقم مِنَ الطيبّات 4 (النحل ۷۲). 
لإسبخان الذي ل لازو ج کا (الأزواج هنا بمعنى الأجناس والذكر 
ت ٠‏ 2 ا ر ەه 94 0 ع Ea‏ م تة ق کک 
والأنثی) مما تنبت آلارض ومن أنفيهم (أي بواسطة نطفهم) وما لا يعلمون) 
(أي من سر الروح الذي لا يعلمونه) (یس .)۴١‏ 


وال حلفم ِن تراب نَم ِن فة ثم جمَلَكم زاجأ رفاطر ٩ ١‏ 


إن نطفة المرأة والرجل على حك سواء (وليس نطفة الرجل فقط كما فهم 
بعض من تعرض لتفسير الأيات الكرية أعلاه) ژنظمان آلبْاث ا الأعضاء 


E 


الجنسية. ففي سلالة المرأة تموجد الطبعيَة الجنسية ( × ) وفي سلالة نطفة 
٠‏ الرجل توجد الصبعْيّة الجنسية ( )أو - والصبغيّات الجنسيّة هي التي 
تحکم آلیّات تخلق الأعضاء الجنسية. أما الصبغيّة (۷) فهي التي تحدّد نوعية 
جنس الجلين ذكرأ لأنها مسيطرة» في جين إن الضبغيّة الجسية (ك) حاضعة أو 
متنية . ولا يختلف الذكر عن الأثلى إلا زوج الصبغيّات الجنسية: لمر : 
تحمل زوج الصبغيات (س س أو × ×) والرجل يحمل زوج الصبغيّا 
(س ص أو (XxX‏ 

٥‏ و خلقناکم أرواجا 
الحنس مقدر في 2 
كلا سیعلمون ؟ ثم کل سَيعّلمون رالا .)١ ٤‏ هذا الوعدالإلهي بدأيتحقق 

منذ عشرات السنين فقط» عندمابداً انان بعلم ك جحل الله الأرض 


مهادا وكيف جعل الجبال أوتاداً كي تکون الأرض ا 
ازواجاً. 


E ٍ E ٍ ّ 3 e.‏ ى ,0 و 
3 م نجل الارض مهادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أرواجا. رالباً 
AT‏ لقد اكتشف علم الوراثة فى القرن العرين أن هناك سوعين من الخلايا 
الخخةء 


4 


عند الرجل : السلالة أو الخلية الجنسية نوعان : الخلية الجنسية المذكرة 
وثروتها الوراثية تتاف من اثنتين وعشرين صبغية عادية» وصبغية جنسية يرمز 
إليها بالحرف (ص أو) وهي مسيطرة (dominant)‏ .„ والنوع الثاني هو الخلية 
الجنسية و وشروتها الوراثية تتألف من النتين وعشرين صبغيّة عادية 
وصبغية جنسية يرمز ز إليها بالحرف (س أو ×). وهي متنخية أو خاضعة 
(Récéssif) ٠‏ عiدle‏ تجتمع مع الصبعية (۷). 


عند المرأة: الخلية الجنسية أي البويضة أو السلالة نوع واحد وهي 


۷ 


إوخلقناكم أرواجا) 


ف حلة اا ات ا 
اروا ا ر ع ار ي ج ا زو 
وزوج من الصبغيات الجنسية) . تظهر هنا صبغية «۲» المذكرة لامعة دون بقية | لصبغيات 
ر + ¢ Ww‏ 4 » ۰ 


۸ 


مۇنغة . ثروتها الوراثية تتأف من اثنتين وعشرين صبغيّة عادية وصبغيّة واحدة 
جنسية يرمز إليها بالحرف (س أو×). فإذا اجتمع عند التلقيح أي انصهر 
الحيوان المنوي مع البويضة الصبغية الجنسية المذكرة (ص أو ¥) - وهي 
مسيطرة - مع الصبغيّة الجنسية المؤنثة الخاضعة (س أو ×) كان الجنين ذكراًء 
أي حاملا للصبغیتین الجنسيتين (ص س أو ۷ × ). وإذا اجتمسع الحيوان 
المنوي المؤنث؛ أي حامل الصبغية الجنسية المؤنغة () مع البويضة الحاملة 
دائماً للصبغية الجنسية الخاضعة (©) كان الجنين أنثى» أي حاملا للصبغيتين 
الجنسيتين (س س أو ×») . 

هذا القانون الوراثي الذي يبين كيف أن سلالة الرجل هي التي تحكم 
تخد جين الجفن ذكرا كان أو أ أفار اله هرن ذه الحديت الف 
التالي : «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعّلا مني الرجل مني 
المرأة أذكرَ بإذن الله» وإذا علا مني المرأة مني الرجل أت بإذن الله» . لذلك لا 
يمكن فهمه إلا على ضوء علم التشريح والوراثة مجتمعين : 

من الوجهة التشريحية : نحن نعلم اليوم أن البويضة عند المرأة قبل أن 
تتلقفها تلافيف البوق تكون في المبيض داخل حويصلة «دوغراف» عل eاءiلاه)‏ 
: عط محاطة بسائل أصفر اللون . والحويصلة هذه تتحرّل إلى ما يسميه 
الطب بالجسم الأصفر, إذا حصل الحمل . والبويضة ذاتها صفراء اللون كما 
تظهر تحت المهجر عند تلوينها. 

من الوجهة السورانية EE‏ من میزات «ماءالرجل» أ ا 

خصائص التذكير من خلال صبغية (¥)» وكذلك التأنيث من خلال صبغية (×) . 
أما «ماء المرأة» فإنه يحمل فقط خصائص التأنيث من خلال صبغية (×) وهذه 
الصبغية خاضعة أي متنخية إذا اجتمعت مع الصبغية المذكرة (۷). وهكذا 
فنحن نفهم الحديث الشريف أعلاه - والله أعلم - كما يلي : إذا علا مني الرجل 
مني المرأة أذكر بإذن الله » بمعنى تحمل المرأة ذكرأء إذا أصبحت خصائص ماء 


۲۹ 


الرجل لدى امتشاجه مع ماء المرأة مسيطرة» ويكون ذلك باجتماع سلالة رجل 
مُذكرة ومسيطرة هي (۲) مع سلالة المرأة ذات الصفات المؤنثة والخاضعة  .)(‏ 
«وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنث بإذن الله»ء أي أن الحامل تنجب أنثى إذا 
أصحت خصائصض مائها مسيطرة لدى امتشاجه بماء الرجل» ولا يكون ذلك إلا 
و اا ا دي اة 
مؤنشة اا حينغذ فقط تعلو» أي تظهر الصفة المؤنشة ویکون 
الجنين أنثى (بمعنى أن ماء المرأة يعلو أي تظهر خحصائص المؤنث فقط عند 
اجتماع صبغيتي «(XX‏ واجتماع صبغيتي (٭×)في أي جنين هومن صفات 
التأنيث الوراثية) . (انظر الصورة التوضيحية) . 

أخيراً نتساءل: من وراء هذا التنظيم المعقد والبديع لهذه(الشيفرة) 
المخيفة في كل مخلوق» أهي المصادفة؟ أم هي الطفرة؟ أم الطبيعة؟ أم 
التطور؟ أم خالق مبدع قادر علیم؟ إْسبْحَانَه وتَعَالّى عَمًا بش كود (الزمر ۷). 
مسكينة تلك «المصادفة» وغيرها من الكلمات الجوفاء في هذا المجال 
كالطبيعة› والتطوّر» وما يلجا إليه منطق بعض المتعلمين الأعرج» كلما تساءلوا 
عن المسبّب الأول الكامن وراء كل شيء ر ووجدوه في کمال الصنعة 
وبديعها من أصغر جُسَيْم في الذرة وحتى أكيرمجرة. . 

. د منطقاً وجدلاً بوجود. الخالق»‎ a المنطق‎ e 
) في أبحائهم العلمية مبدا ا القائل بان وراء کل مصنوع‎ e ما داموا‎ 
صانعاً» وأن لکل مخلوق خالقا؟ «فإنها لا تعْمَى الابْصَار وَلْكنْ تعْمَى اقلوب‎ 
وهنا يحضرنا قول العالم «أينشتاين» الموجه‎ .)٠٦ ّي في الصدُور رالحج‎ 
خاصة لهؤلاء المنل: «رکیف تریدول أن تحیطوا بالخالق لتؤمنوا به وأنتم‎ 
لا تعرفون إلا القليل عن الخلق؟».‎ 


e 


قا الانسان ما اک ەه Ee aE 2 e ٤‏ 
#قتل لي أكفره . من أي شيءٍ خلقه . من نطفة 

a R> 
. خلقه فقدره#‎ 


(عبس ۱۷ - ۱۹) | 
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«إن النطفة إذا استقرّت في الرحم أحضرها الله تعالى 
کل دسب ينها و بین آدم» 
(حديث شريف أخرجه ابن جرير وابن أبي حاكم) 


«لو كنت علمت أكثر مما أعلم اليوم» لكان إيمانى 
بالله أشد وأعمق مما هو عليه الآن» . 


(باستور) 


۳۱ 


الفصل الثاني 


وقفات علميّة مع آيات كريمة في علم الوراشة 


الوقفة الأولى 
#إولیس الذكر کالانٹى) 
بوفلا وضصعتها قات ت رضت ّى ل غلم , aT‏ 
الین الد اش رای ا أعِيذهَا بك وذريهَا مِنَ الشَيْطْانِ 
الرجيم 4 ال غمران 1 
إن ار الوراثة» والتشريح › ووظائف الأعضاء والکيمیاء العضوية» 
والعلوم النفسية والاجتماعية» والاحصائیات› تشرح لنا اليوم ونين هذه الحقيقة 
القرآنية . إنها i‏ والااعجاز العلمى ت لث گلمات وشطر من أية. وهه 
بعض التفاصيل العلميّة لما قد يبدو في نظر بعضهم مُسلّمة لا تطلّب الشرح 
والتعليق ! 
2 ي 2 و ۴ 
وولیر O e‏ 
لسلالة مما السلالة ولال الزن فالشلالة ادر أرالحيوان 
0 ر ار الزن الرى E mm ama EN‏ 
Yo‏ 


E‏ و و 
ولیس آلذكر كالانى 4‏ 


قليل من نطفة الرجل في صورة رائعة تبين سلالة الرجل المذكرة حاملة صبغية (¥) وهي 
التي نرى في وسطها نقطة شديدة المعانء وقد أشرنا إليها بسهم تمييزأً لها عن سلالة 
الرجل المؤئثة حاملة صبغبة ()المتنحية 


ا ا ورف اااي اتر ف حه راف عر ا اف 
فقط) . والثاني أقل ضخامة في الرأس» وأقلّ سرعة في الحركة» وأطول عمراً أو 
قابلية للعيش (۷۲ ساعة) . ۰ 

والشروة الوراثية عند الذكر تتأف من ٤٤‏ صبغيّة عادية مع صبغيتين 
ا (۷ ×) والشروة الا تتاف من E ٤٤‏ 
N ON ES EDs,‏ 
من الوجهة التشريحية والوظيفية» والاخحتلاف في القوى العقلية والشعورية 


€ 


والتصرفات السلوكية بينهما. أما ما كتبته إحداهن(“ بأن الأنثى - وإن اختلفت 
عن الرجل من الوجهة الجسديّة - فهي لا تختلف عنه في الاستعدادات العقليّة 
والشعورية والإرادية التي تؤهَلها لأن تقوم بجميع الأعمال التي يقوم بها الرجلء 
وأن الرجل بحكم العادات والتقاليد المتبعة منذ أجيال» فرض التبعيّة على 
المرأة ولا يزال. . . فمجرد آراء لم تثبت أمام حقائق العلوم الفيزيولوجية 
والاجتماعية والإحصائيات حتى الآن. ) 

١‏ - ففي حقل العلوم الطبيّة: الكل يعرف أن هناك اختلافاً بين الذكر 
والأنثى من حيث نسبة التعرّض والإصابة لأنواع كثيرة من الأمراض» كتصلّب 
الشرايین» وما يتبعه من أمراض في القلب والدماغ والكليتين وغيرهاء ذلك أن 
سا الله دة فل سن الخسين نالدرا وه عالة عه الج فا 
هذه السن وبعدها. والعكس هو الحال بالنسبة لسرطان الثدي» رما بسبب 
مورثة أو مورثات مختلفة في تأثيرها وقوة ظهورها عند الرجل والمرأة. ولقد 
كشف علم الور ا أن تصلّب الشرايين تحكمه مورلة أشد تأثيراً في | 
الجسم عند الرجل من المرأةء والعكس هو الحال في بعض الأمراض ‏ 
السرطانية وكذلك بالنسبة للأمراض النفسية والعقليّة والشعوريّة والسلوكية. 
فانفصام الشخصية(ء«ء٣٠مهءنطءء)‏ والحزن والفرح الذهاني الدّوري مء0طءروم) 
dépressive(‏ - acoنمaص‏ - واضطراب الشخصية (ءiط٤ةمهطءروم)‏ هي غالبة عند 
الذكور؛ ولهذا سبب وراثي بدأ يتبينه علم الوراثة. 


اا و > والانهيار النفسي » فهي غالبة عند 

لنساء بحكم تكوين المرأة الفيزيولوجي » فهي تتميز بسرعة في انفعال جهازها 
العصبي› واختلاف في كمية الهرمونات عن الرجل ونوعيتها. 

۲ - وفي حقل الاستعدادات العقلية : تبين الدراسات الأحصائية التي 


arma a} HOTO 


٠. الكاتبة الفرنسية سيمون دو بوفوار في كتابها : الجنس الثاني‎ )( ٠ 


E 


أجريت على عشرات الآلاف من التلامذة أن الذكور مؤهْلون ومتفوّقون في 
الدراسات التجريديّة كعلوم الحساب وغيرهاء وأن للعلوم التجريدية مراكز في 
النصف الأيسر من الدماغ تختلف تشريحيا في وظيفتها بين الذكور والإناث. 
كما تين ن النساء متفرّقات في العلوم والمهمّات التي تتطلّب رقة في الشعور 
والإحساس» وأن للعلوم الإنسانية مراكز في النصف الأيمن من الدماغ تختلف 
E E E I TE‏ ا ا 
عمر المرأة هو أطول من متوسط عمر الرجل» ربما بسبب مورثة في ثروة 
الإتان الورانة: أما دماغ الرجل فيزيد ٠١‏ غراماً في وزنه عن وزن دماح 
المرأة. ولس الذكر كالاى 4 لا تعني أن الذكر يفضل ا TCE‏ 
إن لرل شس شال الو لر لل ا ل کا مما مزق ا 
خلق» وفي ذلك سعادة واستقامة للأفراد والمجتمعات . 

۴ ۔ وأخيرا نفهم من معاني قوله تعالی ولیس الذكر کالاى) لیس 
ا ا فا د التي وهبها إيَاها 
الله عز وعلاء وهي السيّدة العذراء مريم عليها السلام التي فضلها الله جل 
جلاله واصطفاها على نساء العالمين . وفي هذه الآية تكريم للمرأة ما بعده 
تكريم» يرد ضمنيًا على العادات الشائعة في المجتمعات القديمة والحديثة التي 
يفضل أكثر الناس فيها الذكر على الأنشى » والله أعلم . 


بفْجَعلَهُ نبا وصهرا) 
ووم الذي حل مِن الْمَاء شرا فجَعَلَهُ نبا وصِهرا كان رَبك فييرا) 
(الفرقان )١ ٤‏ . 
يتخلق الجنين من ماء الرجل وماء المرأة. وعلی صوء دراسهة الخصائصس 
الكمانة وللحاء المهين» عندهماء تظهر الأبعاد العلمية الإاعجازية الكامنة في 


۳١ 


سے لھ م 


#وهو 


aa 


وصهرا وكان ربك قدیراه . 


ر 6~ 2 2 a‏ 2 
الذي خلق من الماءِ دشرا فحعله سا 


E r :4 Ho i loi Ff و هة ل‎ e aE iz ETE ET 
E شت ا ف ا ف ایسد ای ا ل کے و ا ت س ا‎ 
“ق :ر اس‎ LK mo غ انسخوز این شن 1 یڈ‎ E E مار ي کم‎ E 


المخروطي إلى داخل البويضة 
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الآية الكريمة أعلاه» خاصة معنى كلمتي «نسبا وصهرأ » فهما مفتاح هذه 

الآية من الوجهة العلميّة . لقد جعل الخالق في ماء الرجل وفي ماء المرأة 

مركبات تتحدّد منها الأنساب أي الصفات النوراثية» كما تمكن سلالة المرأة 

والرجل من الانصهار الام بعضهما مع بعضص افير الاق قوله 

يرجم إلى المنسوب الأول أي الماء). وني ما يلي | بعض التفاصيل 
لعلمية المبتطة جلا لما أوجزناه في كلمت : 


لفْجَعَلَةُ نَسَبِاً4: كشف العلم في نواة سلالة المرأة والرجل (السلالة 
خلية حنسية متخصصة) عن ثروة ورائية› هي عبارة عن شريط من حمض آميني 
نأف من ثلاث وعشرين صبغية» منها اثنتان وعشرون صبغية عادية وصىغية 
جنسية (× أو ۷) ا ا a‏ من المليون من 
الملميتر الواحد - يوجد من عشرة إلى خحمسة عشر ألف مورئة (65«ةع) » هي 
وطول القامة فصيلة i‏ تخل في الايا 


وبانصهار سلالة الرجل الحاملة لثلاث وعشرين صبغية مع سلالة المرأة 
الحاملة لتضسن العدد من الصبخيّات. نألف البويضة الملقحة . فتكون الشروة 
الوراثية عند الإنسان موؤْلفة من ثلاثة N CT‏ 
وغشرون زوجا من الصبغيات العادية وزوج من الصبغيّات الجنسيّة هو ما يميز 
کون الأنشى . فالجنين من الوجهة الوراثية يرجع في نصف ی 
خحصائصه الوراثية ا أ E‏ القريبة أو البعيدة التي ا منها الام 
ویر جع في 'نصف ثروته الوراثية الجر ا أوالذرية القريبة أو الىعيدة التي 
انحدر ا الأب دما ي ا ا 
EES‏ وتعطيه خحصائصه البيولوجية منذ بدء حمله حتی 0 
هذه الثروة الوراثية المؤلفة من ثلاثة وعشزين ت من الصبغيات» وضعها . 


TA 


المولى في نواة البويضة الملقحة - وهي خلية واحدة لا يتجاوز قطرها حمس ٍ 
المليمتر الواحد» ووزنها جزء من مليون من الغرام الواحد تقريباً - يدرك في 

العمق فوله تعالى في آخر هله الآية الكريمة کان رَبك قديراي. 

وكذلك معنى الحديث 2 المأثور ١ابن‏ آدم ا تعجزني وقد خلقتك من 


مثل هذه . 0 


«فَجَعَلَّهُ نبا وصِهُرأً : كشف العلم حديئاً عشرات المواد الكيميائية في 
ماء المرأة والرجل (١#٣اه«ةاعهاوهءم)‏ التي تمناعد سلالتهما من الاقتراب 
بعضهما من بعض» ومن ثم من الانصهار الكلىًّ . ففي ماء المرأة مواد كيميائيّة 
تنشط حركة سلالة الرجل (۳ء۲مء ٤ه‏ «0ن٤ةانممهم)‏ وتقرّيهاء كما تذيب غشاء 
القلنسوة التي تعمم رأس الحيوان المنوي» فيخرج محتواهامن المواد 
الكيميائية التي تساعد السلالة في فتح ثغرة في الجدار السميك لبويضة المرأة. 
فإذا انزلق حيوان منويّ إلى داخل البويضة أفرزت هذه مواد كيميائية لطرد بقيّة 
الحيوانات المنوية المحيطة بها في الخارج» وأحكمت من جديد إقفال الغشاء 
الخارجي الذي نفذ منه حيوان منوي واحد فقط ليقوم بعملية التلقيح » ما 
هي في الحقيقة إلا انصهار کامل لمحتويات الرجل مع سلالة المرأة. فا 
الخلوي للحيوان المنويّ يتحد تماما مع الغشاء الخلوي للبويضة» ونواة 
الحيوان المنوي تتحد مع نواة البويضة» والثروة الوراثية للحيوان المنوي تتحد 
مع الثروة الورائية للبويضة» وكذلك بقية المواد التي ف سلالة المرأة والرجل 
تختلط بعضها مع بعض. من هنا نفهم وجهأ علميًا من الوجوه العديدة لقوله 
تعالى : إن حلَقنا الإنسان من نطفةٍ أمُشاج تيه فَجَعََاه سميعاً بصيراً (الدهر 
| 
وور عملية انصهار سلالة المرأة والرجل في المختبرات بعد نجاح 
ا التلقيح الاصطناعي . وا منذ سنوات يدرسون خحصائص المواد 
الكيميائية في ماء الرجل وماء المرأةء التي تؤهُل السلالة عندهما للانصهارء 


۱۴۹ 


کي پستفيدوا من ذلك في علاج السرطان» وإيجاد حل لمسألة رفض الجسم 
n‏ ۶ الأعضاء الغريبة عنه كالكلى والقلب وغيرها. ذاك أن الجنين هو في نصفه 
غریب عن والدته» EC E E E ET‏ 
معلوم في علم المناعة وزراعة الأعضاء ونقلهاء فإنها تحتضنه وتحميه أجمل ٠‏ 
حماية من جهاز المناعة عندها. أما العمليات الكيميائية الكامنة وراء هذه 
الحماية للجنين من قبل الأم» وبالرغم من أنه غريب عنها في نصف ثرون 
الورائية» ا ا وئيدة على طريق حل لغزهاء فسبحان الذي 
ا 


ا أن نفهم معنى كلمة إصهرا) بروج الق ونفسر هذه الأية الكريمة 
أعلاه بما خلاصته: ی ا ت 
1 والمصاهرة»» فذ ا و سج4 من وجو لمهم هده الأية» لکا أية و عديده أو 


مم ات رة شس اه وفي کل منها ما يقنع ويعجز» والله أعلم بأبعاد کلامه 
وتأویله. 


الوقفة الثالثة 
لإفي أي صورَةٍ ما شا ربك 
هو الذي يصورکہ في آلارحام کیف يشا 
بيا ايها الإسّان E‏ الذي حَلَقَكَ مساك فعدلك. 
E‏ صورَة ما شاءَ ركبك# . (الانفطار ٩‏ -۸). 


توقفنا مطرَلاً في فصل سابق مع هذا الخطاب المؤثر من «العزيز الرحيم» 
إلى الإنسان: هذا «الخصيم المبين»ء «الهلوع»» «الجزوع»» «المنسوع»» 
«القتور»» «الفخور». «الظلوم»» لارا اله لالش 
«الضعيف»» «المتكبّ»» الذي قبل حمل الأمانةء فلم یکن على قدرهاء إلا 
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القلة ممن مد واهتدی وقد عَهذنا إلى آذَم من قبل يي وَلَمْ جذ لَه رما 
(طه: )۱۱١‏ . 

ولأنه حمل الأمانة كان معدلا مختلفا عن بقية المخلوقات بما آودعه ` 
المولى فيه من ميزات ليكفر ويستنبط ويكتشف وليدرس الأشياء بميزان عدل 
صحيح . NEE ORE‏ ¿ المخلوقات. والميزان الحق 
المودع فيهاء إلا أن القلة القليلة فقط عقلت | e‏ 
الإنسان اليوم يعرف أدق التفاصيل عن عملية تخلّقه وتسويته وتخأق الأشياء 
وتسويتهاء a E‏ متمثلة في نظرية 
الصدفة مثلا أو التطورء أو الطبيعةء أو ما شابه» لا بل ویکتب فیها ویناقش 
EP A EE‏ 
ومسير لها ومحرك وضابط للأشياء كلها في الكون من أصغر جُزيء إلى أكبر 
جسیم ! 

في أي صَورَةٍ مَأ شَاءَ رَبك (الانفطار ۸). لقد قضت حكمة المولى» 
تیان لقدره وع فی الین أن ر کت كر اى من مارا رلم الان 
فقط» بصورة مختلفة عن الآخر. فکل مخلوق حيٌ لا یتشابه مع مخلوق آخر 
من الوجهة البيولوجية » إلا التوائم الصحيحة. 

لف غلا الوراثة منذ سنوات فقط أن احتمال تشابه إنسان مع آخر 
هو احتمال واحد من تسعة مليارات احتمال. وتعليل ذلك من الوجهة الوراثيةء 
أنه عندما ينصهر الحيوان المنويّ مع البويضةء a‏ 
وعشرين ألف مورثة فمن ذا الذي يتوصل إلى المعرفة الكلية بما سيكون عليه 
مستقبل الجنين البيولوجي الذي تحكمه هذه المورثات غير الله الخالق المصور ' 
القدير؟ فقد يرجع الجنين في ميزاته البيولوجية إلى أبعد الحدودء وربّما إلى ٠‏ 
سيدا آدم . وقد شرح الرسول الكريم هذه الآية بالحديث الآتي» وهو إعجاز 
علمي سبق بخمسة عشر قرناً ما كشفه لاحقاً علمْ الوراثة منذ سنوات فقط . سأل 


۱٤١ 


عليه الصلاة والسلام أحدّهم : الك فال ال جل ا رول الله ما عى 
أن بُولد لي إما غلام وإما جارية؟ قال: فمن يشبه؟ قال: يا رسول الله ما عسى 
أن يشبه إما أباه وإما أمه؟ فقال الرسول صلوات الله علیه: مهء لا تقولن هکذا. 

إن النطفة إذا استقرّت في الرحم ا الله تعالی کل نشب بینها وبين آدم . 

أما قرأت هذه الآية في كتاب e‏ َي صورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَك4 
(الانفطار ۸ . قال: شلك . (أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم) . ولقد كشف علماء 
الزرا ما راك الورة الى نکم تکل لیر E EE‏ 


. (gêne de la forme) 


«الولد للفراش» 0 OD‏ 
يستطيع علم الوراثة اليوم قط آن غي الأبرة عن مرلود إذاتعارضت فل دمه 
مع فئه دم والده. وهه حالات نأدرة» کأن تکون فځة دم الوالد والوالدة (A)‏ 
e‏ . أما تأكيد أبوة الوالد لطفله فلا يستطيع علم الوراثة 


e أن‎ 


ھا شا عد العلمي الإعجازي في التشريح الإسلامي من خلال 
لخديال ف لاني (الرلد للقراقى وللغاهر الحجرة أي أن غك النكاح 
٠‏ الشرعي وحده هو المعول عليه في نات ف الظفل لوالده. أما مقولة «العرق 
الصافي»» وسمو عرق على الا خر» التي اعتمدها «هتا لر» هذ لا 
الألماني بأن العرق الآريّ هو فوق بقية الشعوب الامتعلاذات الات هاه 
المقولة التي يعتمدها منظرو الصهيونية كذلك ولو من طریق آخر هو انهم شعب 
الله المختارء فقد أثبت علم الوراثة بطلانها اخ أن لقرآن الكريم قد أسقطه 
منذ خحمسة عشر قرت ولت م ال ف له تعالی NE‏ 
فک من نفس وخلق متها زوْجُها وَبت مهما رالا يرا وَِسَاءٌ. واتقوا 
الله الذي TE‏ الله كان عَلَيْكمْ رَقيبأً (الساء .)١‏ 


€۲ 


:8 5 الناس نا حفاكم من در وای وبا وبال افو 
إن أَكرَمَكمْ عند الله ۾ أتقاكمْ 4 (الحجرات .)١۳‏ 

إوربك الي Es‏ إد تا یدیک وف کاک اا 
كما آنشأكم من ذرية فوم آخرِينْ) (الأنعام ۱۳۴). ۰ 

وبما أن لكل قاعدة خصوصاً فلقد استثنى القرآن الكريم من اختلاط 
الأنساب فقط ذرية آدم ونوح وآل إ راهيم وآل عمران : 


سے م 
م @ û‏ 


إن ل اصطفی E‏ رل إبراهيم وَآل E‏ اا 
رة بَْضَهّا ِن بعر وال سَمِيٌ عَلِيمٌ) (آل عمران ۳۲ )۳٤‏ 


الوقفة الرابعة 


#ومن آیاټه لق الات لاز ( ET‏ اران إن 
في ذلك لات ب لوين ا ) 


إن اختلاف الألوان في ا من آیات الله أي i‏ 
رلا درل دى إعخار العملات التي تتحکم في الألوان إلا العلماء : إن في 
ذلك ابات ت لِلْعالمين4 (الروم ۲( . وقد بدا ا 
ا ك تحکم اخحتلاف الألوّان في المخلوقات الور أو الناسلة 
(وهي مادة كيميائية تقاس ب« الأنخستروم»» وهو جرء من المليار من المتر)» هي 
التي تتحكم في اختلاف الميزات الخلقيّة ومنه الألوان . من هنا نفهم التشديد 
على ميزة لون في المخلوقات الحية وغير الحية كما في قرله تعالى : ألم ر 
أن الله زل من السماء ماءَ فأخرجتا پو مرا مُختلفا انها ومن لحا اد 
بيض وَحُمْرٌ متف الوا رابب سودي (فاطر ۲۷) . 


أما نظرية التطور في المخلوقات التى أرجعت اخحتلاف الألوان فى 


E 


المخلوقات إلى عوامل البيئة والمناخ فقط فقد سقطت علميًا مع اكتشاف 
مورثات الألوان في المخلوقات . فسكان الولايات المتحدة من الزنوج لم يتغير 
لون بشرتهم بفعل المناخ وهم في مناخ مختلف عن مناخ إفريقياء رغم مثات 
السنين» وكذلك بالنسبة لسكان جنوب إفريقيا من البيض ! 

نحن نعرف ردهم e E O E E‏ 
ک تحصل بفعل تأثير المناخ > الطفرة الناسلة(ءu:٤6مéع‏ «0ناةاںM)‏ التي تحكم 
اختلاف الألوان في المخلوقات . ولكننا نوجه السؤال الذي لا بذ من أن يتبادر 
إلى ذهن كل عاقل : من خلت المُورثة . هذه الأعجوبة الكيميائية؟ هنا يتهافت 
و ن الام ومنهم من يحمل مع الأسف جائزة «نوبل»» فهم 
لا يجدون جواباً على هذا التساؤل البديهي إلا القول: هنا اللغز وربما 
ل 


أما الجواب فهو بالنسبة لكل ذي عقل ومنطق : لكل مصنوع صانعء 
والذي صنع المورثة التي تتحكّم باللون هو المسبّب الأول لكل موجود في 
الكون. وقد أشار إلى اختلاف الألوان في الخلق ليكون في ذلك دليل علمي 
منطقي لمن يريد الإيمان بالله والقرآن العظيم من خلال هذه الآية الكريمة» 
رغيرها من الايات التي لم يكشف العلم مضاميتها لا بعد خمسة عشر قرا من 
التنزيل. 
الثروة الوراثية في النبات 

#وفي ان متَجَاورات» جنات مِنْ أغناب وزرع جيل 
صنوَان عير صِنوَانِ» یسقی بماءِ واجحد رصل بَعْصهّا عَلّى بعضِ في آلاکل 
إن في ذلك لأَياتِ لقوم عقون (الرعد: (٤‏ . وكما في الإأنسان والحيوار 
كذلك في النبات. فاحتلاف الإنتاح في الحَبُ والثمر كما ونوعاً كما جاء في 


Le Hasard et la Nêcessité-Jacques Monod. (1) 


Et 


قوله تعالی لإونفضل بُعضها عل بعض في آلاکل 4 (الرعد E )٤‏ 
NACE‏ 
التاسع مع العالم (مندل 1ءل”ء) . الثروة الورائية في النبات التي 
ج ا ا ا فن ای ا حور اها کے ااه 
فالأية الكريمة أعلاه هي آية علمية جامعة تدخل في حقل الوراثة وعلم تركيب 
التربة أيضأء لذلك فهي برهان لقوم يعقلون» إذ لا يستطيع فهمها في العمق إلا 
من عقل شيئ من علم الوراثة» وعلم التركيب الكيميائي للتربة! 
الوقفة الخامسة 
قل أعُوذ برب ب الفلي 
إن الله فال الْحبٰ والثوّى4 

الانقسام الخلوي 

تساءلت منذ سنوات. من موقع الذي يريد أن يزداد علما ويقينا بمعاني 
كلمات الله : لماذا وصف المولى نفسه بررَّبٌ الفلق»؟ ولماذا سى سورة من 
القرآن الكريم ب«الفلق؟ ربما يسرت لنا الآية الكرة الال وهي من مقا 
الأولى » > فهم ما نریده في العمق : إل ن الله الق الْحَبّ والنوى بحر لحي من 
المت ومخرح E‏ لحي ذلك الله فأنى توْفْكونٌ 4 (الأنعاء .)٥‏ 

فلق : تعني قسم الشيء قسمين متساويين . وف ا ا 
قسمين متشابهين هو من أجمل وأعقد العمليات البيولوجية التي تؤدّي إلى تكاثر 
المخا نات الح ردقاو م ا يدأ تخلّق جنين الإنسان من خليّة 
واحدة» وتنتهي تسويته بمئة لف مليار خلية تقريباً تخلقت من خليّة واحدة هي 
الو اة التي «الفلفت :إلى حلصن ثم إلى آرت تو إلى تمان 
حتى بلغت مئة ألف مليار خليُّة تقريباً. وفي كل ثانية يفقد الجسم الإنساني 
Ss NC EI o‏ 
الانفلاق في الخلايا؛ أي الانقسام الخلوي (ءءنهاداآهء «iن۷نف)‏ . وقد اكتشف 


£0 


وقد عَلمْمْ اة الاولى فَلَوْلا تذَكرُون. . .4 


لقطة فريدة بالمجهر اللإلكترونى مكبرة عشرات الآلاف من المرّات» لإحدى الصبغيات 

Chromosome (‏ ) سامل الناسلاتء وقد دات بالانفلاق . وهی ساس النشأة الأولى 

للمخلوقات الحية وسبب تحددها واستمرار يتها . أما علّة ذلك فهي يد «رت الفلق» سبحانه 
وتعالی 


الانقسام الخلوى العالمان (شليدن «ءلء1طء؟) » و(شوان مصسSch)‏ في سنة 
5۹ اتا ان الأخاء اة من وحدات أو نات أساسيّة هي الخلاياء 
نشأت من انقسام لبنة أولى هي الخلية الجنسيّة . وكلما ازداد الإنسان تعمُقا 
ر ر و و و 
IEEE EE E EC‏ 
واستمراريتها. . . ولقد أمضى العالمان» كريك ووطسن ومئات الباحثين معهم» 
سنوات عديدة في الدراسة والأبحاث العلمية المضنية» حتى توصلوا إلى تبيان 
القليل من العمليّات البيوكيميائية التي تتحكم في انشطار الصبغيًات (۸دإوال 
ueوosomiصام)»‏ أساس الانفلاق الخلوي في الكائنات الحيّة» قبل أن ينالا 
جائزة نوبل في سنة ۱۹٠۳‏ على أبحاثهم هذه . وإلى الذين يتساءلون عن وجود 
الله نقول: إن رب الفلق دهم على برهان علمي على وجوده وقدرته» بقوله في 
آخر هذه الآية الكريمة : ذلكم الله فأنى تؤفكون (الأنعام .)٠١‏ ذلك فنحن 
نرى أن الاية الكريمة أعلاه هي من الآيات العديدة في التحڏي لرا الحاجي 
ا بوجود الله وقدرته ؛ ليجتمع علماء الأحياء قاطبةء وليخلقوا خليّة 
واحدة ‏ أي سبط حلية - من ملايين الخلايا المختلفة والمتخصصة الت تولف 
أنسجة المخلوقات الح o TT‏ 
وباعتراف العقلاء منهم ففي ذلك استحالة» بالرغم من أن العلم قد عرف أدق 
تفاصيل المركبات التي تتأف منها الخليّة . . . وهنا نردّد بخشوع قوله تعالى : 
یا يها الناس صرب مل فَاستمعُوا لَه ِن الَذِينْ َذْعُونَ مِنْ دُونِ الله لن يفو 
د ولو اتا ل44 (الحج .)۷٣‏ 


aA U‏ رق .)٤۳‏ هذه آیات من مشات 
اا ج تا انات القرانية» هي صفعة في وجه كل مشكك 
بوجود الله. والماديون لن يستطيعوا أن يرفعوا هذا التحدي إلى OR‏ 
الأرض ومن عليها. 
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وإلى الذين لا يؤمنون ار الفلق» نسوف هذه التساؤلات البسيطة: في 
چ ا ان رق ا ا ال الب مهاف 
البعض الأخر فى الوظائف والميزات (ءعéءااهزء6مء‏ وماuااءC)‏ كالخاية الجنسية» 
والخلية ل والخلية العصبية والخلية العظميْة» وخحلايا الدم 
لبيضاء. . . الخ ؛ فلماذا تتجدّد كل خلايا الجسم المتخصصة هذه والتي 
نشأت عن خلية واحدة متخصصة هي السويضة ee.‏ بواسطة a‏ 
ل العادي (ءءه۷۲) (أي أن کل خحلية تنقسم إلى قسمين متشابهين تاا 
في الخصائص والميزات» كالخلية الأم) إلا الخلية الجنسية البدائية (التي تنشأً 
عنها سلالة الرجل والمرأة) فهي e‏ دون بقيّة خلايا الجسم بخاصية 
الانقسام الاختزالي (٥ءه٠١)»‏ بمعنى أن الشروة الوراثيّة في ا 
وسلالة المرأة هي ثلاث وعشرون صبغية» أما بقية خلايا الجسم في الشروة 
A a‏ 
الضرورة أو الطبيعة أو التطور؟؟ «إسبحانة على عَمًا يشركون4 (الروم .)٠١‏ 
فالمنطق السليم يفرض التسليم بأن يد «رب الفلق»ء الخالق البارىء المصور» 
هي وراء کل هذا التصميم والإعجاز في ا 

الوقفة السادسة ٠‏ 
يرج الي مِنْ الْمَيْتِ وَمُحرج الْمَيْتِ مِنَ الْحىّ4 


الميتا والميت+ لأ يمکننا أن نتبين الا بعاد العلمية الكامنة E‏ 


عاه إل على صوء معساني كلمة ((میت) (مشددة وعیر مشددة)» واستنادا إلى 
فاعدة المثانى القرآنية: 


اوا E‏ لھا معنيان : 


۱ - کل شیء فارقنه اروح هو یت رنت ليم َة رهم ولحم 
البخنزير# (المائدة ۳). 
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۰ چو 
#وخلق کل شيءِ فهمدره تهدیر 


مختلف مراحل نضوح الخلية | : 


لماذا من بين ما يقرب من مئة خلية متخصصة في جسم الإنسان» لا يحصل الانقسام 
الاختزالى فى الصبغيات إلا فى الخليّة الجحنسية. لعله التطور أو الصدفة أو ربما 
الضرورة؟؟ ل بل يد الله الصانع القدير 


10۰ 


۲ - کل شيء لا ينتج خیرا لنفسه وللاخرین واا ج ال 
0 اومن كان ميا ياه متا لَه نوراً ِي به في الاس 
کمن منلهُ في الظلَمَاتِ ليس بارج نها (الأنعام ۲( لإوآية لَهُم الازض 
الميتة أَحيينَاهًا وا وأخرجتا نها حبا فمنه أكون )» (یسش ۳۳). 


ایا د کلم میت رادید اطلی فلن کل کائن ع هو ضا حا آل 
الموت والفناء من قوله تعالى : إإنك ميت وإنهم ميتون (الزمر .)۳١‏ 

وقد اخحتصر شاعر مجهول التعريف بين الميْت والميت بقوله: 

اا ر تفن ميټ ومیت فدونك قد فسّرت إن کنت تعقل 

فمن كان ذا روح فذلك ميّت ‏ وما المَيْت إلا مَل إلى القبر يُحما 

من خلال هذا التعريف القرآني لكلمتي ميت وميت تتبين لنا الأبعاد 
العلمية الكامنة في قوله تعالى : يحرج الْحَيّ مِنّ المَيْت ومُخْرح المَيّت مِنْ 
لحي ه (الأنعام .)٠١‏ 

و ا ا 

ا ی اا فی 2 ی 

ائ جما إلى المرت. فين انصهار الجران المترى والبوبضة فداه 
لذاتيهما يخرج المولود الحي» وهذا وجه من معاني قوله تعالى #إيخرح الحى 
ف اله (الروم .)١١‏ والمولود عند بلوغه النضج يخرج منه الحيوان المنويّ 
أو البويضة» وهذا معنى من معاني قوله تعالى ومخرح الميّت مِنّ الحىّ » 
(الأنعام .)٠٠‏ وكذلك الحال بالسبة لسلالة بقيّة المخلوقات الحية : فكل سلالة 
كبذور النبات وبيوض الحيوان هي ميتة» أي حيّة ويخرج منها الأحياء بالمعنى 
المتعارف عليه . 


فال ا ر ا الأية الكريمة نختصرها بما یلی : إن 
بذور الحب ونوى الأشجار والنبات ذوات الغلاف السميك» مثل نوى التمر 
والدراق والزيتون» لها خاصية فيزيائية كيميائيّة » بحيث إنها إذا زرعت فى التربة 
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خلية مينة : أي صائرة حتماً إلى الموت» ) 
وقد بدأت فى الدخول في طور الانقسام الكر وموزومي 


خلیتان جديدتان خر جتا من الخلية الميتة أعلاه 


الانقسام الخلوي العادي 


oY 


وتشبعت بالماء فإن غلافها الخارجي يضغط حينئذ على الأرض التي حوله بقوة قد 
تصل إلى معدل مائة كلغ في السنتيمتر المرّم. تيح للجذير والتويج ح الضعيفين 
جدًا أن يشا لأرضٍ فلا وعلوا بسهولة : ينر آلإسَانُ ى u‏ 
آلمَاءَ با ڈ ثم شققنا الارْض AEE‏ ها اوغا وقضا ورتوا وللا وخدابق 
لافار ا كم ایک4 (عبس ۲٤‏ -۳۲). 


\o 


لآم خلقوا من غير شيءِ أمٌ هُم الخالقون4. 
(الطور )۳١‏ 
«أو لم أخلق نة و ما كنت اهل لأن أعبد؟» . 


(حديث قدسي ) 


إلهي» وَجَذتك أهل للعبادة فعبدتك. وأيقنت أن لا إل 
إلا أنت» والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً. نت كما 
أريد» فاجعلني كما تريد. 
(فيما يروی عن علي بن ابي طالب سلام الله عليه) 
جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله ب فقال: 
ولت امرأتي غلاماً أسود! وهو حينثذ يعرَّض بأن ينفيه . فقال 
رسول الله کی : هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما 
ألوانها؟ قال : حمر . قال: هل فيها من أورق؟ (أسمر أو ما 
کان لونه كلون الرماد) . قال: إن فيها لوْرقاً.. قال: فأنّى أتاها 
ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: فهذا عسى أن 
یکون نزعة عرق . ولم يرخص له في الانتفاء منه. 


اا اسما ات 


الحياة والموت من الوجهة الوراثية 


الات ل كلاه 


قل آلإنسان ما أَكفره. من أي شىء حلَمَه. من نطفة حلقَه فقدره» 
(عبس ۷= ۹): إتبارك الذي بيده الملك ا قدي . لذي ل 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم خسن عملا وهو الْعزير الْعَفُور4 رالملك .)٠-١‏ 

تستوقفنا من المعاني العديدة الكامنة في الآيات الكريمة أعلاه الوجوه 
A‏ فالحياة والموت هما خَلّق في النص 

لقرآني . . وعلم الورالة بدا O RS‏ ت ان في کل مخلوق حي سواء 
کان نہاتا ا ی و و هي 
المورثات أو الناسلات (٠«ةع)‏ التي تتحكم في مختلف عوامل الحياة والموت 
البيولوجية» منذ بدء التخق وحتى الموت» مرورا بالتسوية والنمو والشيخوخة . 


لقد كشف العلم » ولا يزال» العديد من الناسلات التي تتحكم في الحياة 
رالرت فو الات والس ارات اا . فمنها ما يتحكم في عملية 
الاك وا ومنها ما يتحكم في الشيخوخة والموت . ولقد صنع الإنسان 
E‏ هذه المواد الكيميائية» وهو يستعملها منذ سنوات في تحسين الإنتاج 
e E‏ 


\o¥ 


المورثات الموجودة في الثروة الوراثة عند الإنسان. وأمامهم عمل طويل شاق» 
إذلم يكتشفوا حتى الأن إلا النزر اليسير من خصائص ما يقرب من ربع مليون 
مورثة في كل خليّة» هي التي تحكم كل العوامل الحياتية فيه منذ التخلق وحتى 
اا E TT‏ 
عند الإنسان» والمورثات ANE SL‏ 
المورثات التي تحكم العوامل التي تقود إلى الهرم» كمورئة تصلب ي 
ا انوع السرطان. والراجح ا ا ا ا ا 
مورثات وضعها المولى سلفاً في ثروة الإنسان الوراثية» فهناك عائلات من 
الراك اراي اه ا د ا ال د 


نريد أن نخلص مما شرحنا أعلاه إلى القول إن الموت من الوجهة 
EEN‏ الررائة» هو كالحياة: حلق» آي مقر من الخالق في 
الثروة الوراثية» عند كل مخلوق . وهذا التقدير لم يكشفه العلم إلا منذ عشرات 
السنين فقطء رة آشارت اليه الانات الكرية الال الذي حلقَ et‏ 
ا اا IT‏ > «الملك ۲) فيل آلإنسان ما أكفْرَة. من 
آي شيٰءِ خلقه . من نطفة لق فقَدره (عبس ۱۷ - ۱۹) انان 
تعالی :وما بعر ِن محر لقص من مره إل في كاب إن ذلك عَلَى الله 
يسیر (فاطر .)۱١‏ فلكلمة «كتاب» معان عة . ریما کان من معانيهاء والله 
أعلم » (الشيفرة) المكتوبة کيميايًا في خلایا کل مخلوق» عنینا بذلك ٹروته 
الورانية . وفيها قدّر المولى طول العمر من الوجهة الداخلية البيولوجية وقصره؛ 
علماً أن مدّة العمر وتوقيت الأجل مقذر بأسباب خارجِيّة وداخلية لا يحيط بها إلا 
خالق الموت والحياة» المولى سبحانه وتعالى . 


۲ - مو رثات المناء والتسوية والشكل 
لا يستطيع كل عاقل باحث في المعاني العلمية الكامنة في كثير من 


O۸ 


الت اة الا أن يسم منطقاً وجدلاً بأنها من لدن الله» خاصة أمام 
الإاعجاز العلمي الكامن في معاني کر کل وموقعها في الآيات الكريمة. ولا 
EE‏ الأبعاد الإاعجازية في المعاني E ACE‏ لها خر 
إلا بعد الاطلاح على آخر ما كشفه العلم فمن الأمثلة على ذلك كلمات 
«(صور» و«رخلق» زاسر ئ ق الأيات الكريمة التالية هو الذي صورُكمْ في 
آلازحام كيف شا E E‏ 
فسوى‰ . IES‏ 


e‏ الوراثة منذ سنوات فقط» مورثات اختصاصها التحكم في 

تلن الح E‏ مسورنات التكوين وliqllء (gènes de formation et de‏ 
(ureاrueاء؛‏ ومورثات وظیفتها تسوی أعضاء الجنين خلال تكوينها حتى تصل 
إلى شكلها السوي المعروف وقد ا بمورثات التنظيم والتسوية » ءل sم«غع)‏ 
(ati0اrégu.‏ وأخیر 1 اكتشف مورثة الشكل ا (Gène de la forme); gl‏ 
وهي التي 2 اختلاف الشكل بين مخلوق وآاخر وفي نفس النوعء إذ لا 
ا ا مخلوق حي مع آخحر منذ بدء العخليقة وحتى يوم الدين» إلا التوائم 
الصحيحة O‏ 


ونرى للتذكير والفائدة إعادة الحديث الشريف الذي سبق شرحه في فصل 
مان .داك أن التمعن في معنی آخر کلمتين فيه: «قال شكلك»› يجعسل کل 
عاقل يسام بان | الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيّات إل 
ينطق عن الْهرّى» ر (النجم ۳)» yS‏ 
لجال و قد براك ةدا مورئة الشكل . فمن الوجهة E‏ 
OED O RP‏ 
هذا الكلام لا يمكن أن يكون إلا مما وضعه المولى على لسان المصطفى عليه 
السلام » فلعل القارىء في القرن العشرين يزداد تسليماً وإيماناً ويقيناً بالله تعالى 
فكلا وو أنه جاء أحدهم مجلس رسول الله ية فسأله: «ما ولد لك»؟ 


۹ 


قال: يا رسول الله ما عسى أن يولد لي إماغلام وإما جارية. قال: « 
بشبه»؟ قال: يا رسول الله ما عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه. قال الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه: «مهء لا تقولنْ هكذا. إن النطفة إذا استقرت في 
الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم. . أما قرأت هذه الآية في 
کتاب الله تعالی : لإفي أي صورَةٍ ما شاءَ ركبَك ‏ (الانفطار ۸) ك 


الضعف والقوة 
طاللَه ِي لقم من صف تم عل ِن بد ضعْف فو ثم جل من 
E TT‏ 
العلم يكشف تدريجيا أن في E eS‏ 
هي المسيطرة عندما يكون ضعيفاًء أي منذ تَحْلَّقه حتى سن النضج . ومع تقدّمه 
الح ار در عله ارال الحا الداع الط امام عرامل 
م واشيخرعة. وك له ارام تحكدها مورت قدا امل مد غا 
الجنين» فتحرّله من ضعف إلى قرّة (بفضل مورثات التخلق والنمو والنضج)ء 
ثم من قرة إلى ضعف بفعل المورثات التي فيها أمراض الشيخوخة والهرم. 
نحن درا بينم الْمُوت وما نحن پمسبوقين . عَلّى أن ندل أَمالكم وننشتكم 
في ما لا تعْلمون (الواقعة .)٦١- ٦١‏ 
فالموت كالحياة» خلق مقذر من الخالق بمسبّبات داخلية وراثية وضعها 
في ذات الإنسان» بدأ العلم يعرف شيئ منهاء ومسبّبات خارجية لا حصر لها 
ال ف عل ع ایرب سان وان 


> - ومن نَعَمْره نَكَسْةُ في الْخْلْقٍ ألا يَعْقَلون4 


بعض علماء الوراثة والأحياء من روا ما عِندَهُمْ مِنَّ للم 4 
(المڙمن «(AY‏ يجنح بهم خيالهم العلمي لى الاعتقاد بان | الانسان سوف ات 
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على الشيخوخة والموت» وذلك عندما يكتشف جميع المسببات الداخاية الوراثية 
للهرم والأمراض المستعصية القاتلة . وبعضهم يظنٌ أن الإنسان سيكتشف يوما ما 
سر الحياة الذي من خلاله سيستطيع إعادة الأموات إلى الحياة. من هذه النظريات 
العلمية انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية بدعة تجميد الموتى وحفظهم في 
SS‏ الصفر لمنع الأجساد من التلف» حتى إذا وجد العلم يوم ) 

O PC E CE‏ او یادا 
فأعادوها إلى عالم الأحياء. . . والتاريخ يعيد نفسه! 


فلقد حفظ قدامى المصريين جثث أمواتهم على أمل رجوع الحياة إليها في 
a‏ 
کا فهناك حدود لا يستطيع العلم أن يتخطاهاء حدّدها المولى في كتابه 
الكريم . إن الحياة والموت همامن خلق الله. والروح علة الحياة في 
المخلوقات. وهي من أسرار الخالق في خلقهء وقد اخحتص نفسه بهذا السر. ولن 
ا . لذلك لن يستطيع عالم مهما بلغ 
أن يخلق خلية حيّة أو أن يمنع الموت عنها. انا نخ ني ونویت الي 
المصِير4 رن .)٤٣‏ 


كلما جنح الغرور ببعض اله SS‏ الاعتقاد بأن في | اا 
العلم تخطي ما حدده المولى في كتابه الكريم نقول لهم بكل قناعة علميّة 
ومنطقية : إن القرآن الكريم هو الكلمة الفصل . ولا رجعة للحياة في الجسد بعد 
موته إلا حين البعث. E E‏ .ولم پنبیء 
القرآن الكريم بشيء إلا طأطأً العلم رأ سه أمام كلمات الله ولو متأخراً بقرون . 
والآيات الكريمة الآتية ستظل تتحدى غرور بعض علماء الأحياء والوراثة 
وادعاءاتهم إلى يوم الدين . وهي برأينا ۴ ات القرآنية لكل مشكك ف 
الله وكتابه» والبرهان الواقعي المحسوس في کل زمان ووقت على أن القرآن 
رف وی 


تنتظر فى المتاحف منذ خمسة آلآاف 
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فا کت کا لھا کلم ر قابا ومن وذاني: رر اى يوم رذ) 
e‏ 


) ور ابت احم lT‏ وخ اقرب ابه ن 
وَلْكِنْ لا تبصِرُون. فلولا إن کته غير مَدِيِينْ . ترجعُونها إن صادقین ٭ 
(الواقعة ۸۳ ۔- ۸۷) . 


أمّا العقلاء من علماء الأحياء فيطأطئون الرؤوس اليوم أمام هذا التحذي 
ا ق ی ر ا د ا ی 
مقذّر في عضو من أعضاء جسم الإإنسان» وهذا العضو قد يكون القلب أو الكلية 
e‏ وغيره من الأعضاء ل ا 
إلا علام الغيوب» كذلك للموت أسبابت داخلية عديدة لا تحصى » قد تنشاً من 
هذا العضو أو في ذاك» أو في أي مكان من الجسم . وبموت هذا العضو المقدر 
خلق الموت فيه سلفاً تموت بقيَة الأعضاء . فكم من مريض بمرض خطير في 
القلب» أو في الدماغ» أو في الرئتين» نتجت وفاته عن أسباب داخلية أو 
خارجية لا علاقة لها بمرضه الذي ظنَ الأطباء أنه سبب موته. 


نعمء لقد استطاع العلم ويستطيع أن يطيل معدل متوسط عمر الإنسان» 
وربما بقية الأحياء. إلا أن ذلك يبقى بعلم الله الذي وهب الإنسان العقل 
وتیسیره وتمدیره› وسهل له الوصول لذلك اا لقوله تعالی : #ومايعمر 
فن مرولا تفص امن عرو إلا فى كات إن ذلك على الله سيره (فاطر .)١١‏ 
إلا أن القضاء على الشيخوخة ‏ وهى من أحد المسببات العديدة للموت - يبقى 
حارج قدرة الإنسان بالغا ما بلغ طول عمره. وفي الحديث الشريف: «تداووا 
عباد الله فان الله تعالى ۳ يضع داء إلا وصع له دواء» غير داء وأحد: الهرم». 
وفي لفظ آخر السام , بمعنى الموت . (الإمام أحمد). 
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الأجل والعمر 
يخلط بعضهم بين العمر والأجل» ويهمنا التوضيح . إن العمر مدّة زمنية 
قد تطول أو تقصر بحسب تقدير المولى عر وجل. ما الأجل فهو ثوقيت هذه 
المدّة المحدّد طولها أو قصرها سلفاً من قبل المولى عر وعلاء ولا تبديل فيهء 
حدّده القدير الحكيم منذ بدأ تخلق | الحياة ذ في الكون Os‏ 
قوله تعالی : 
بلكل أجل اب4 (الرعد ٤٠‏ و جَاء أَجَلْهُمْ لا يسْتَأجِرُون سَاعَة 


ولا ا «(٤ a‏ إا کل شي ۽ ا بقدر4 (القمر )٤۹‏ #وما 
کان إنقسِ أن ات إل بإِذْنٍ الله کتابا مجلا (آل عمران )۱٤١‏ . 


0 الهندسة الوراثية 
طلا تبديل للت الله 

| - وسر لَكمْ ما في السَمْوَاتِ وَمَا في الأْض جُميعا مء إن في 
ذلك لیات لقوم كرون (الجاثية )١۳‏ . 

ا ا 
أمانة بين يديه» شرط أن لا يفسد في الأرض بعد إصلاحهاء ويهلك الحرث 
والنسل» ويبدل في خلق الله . لذلك استطاع الإنسان من خلال هذه السيادة 
المخولة له من الخالق» التبنديل في الشروة الوراثية عند المخلوقات» وهو ما 
یسمی في علم الورائة ا الورائية. فلقد بل العلماء وعدلوا منذ سنوات 

في الثروة الوراثية عند الفيروسات والجراثيم والحيوان والنباتء کات 
ا کمضادات الأحياء والأنسولين وغيرهاء وأنواعا «هجينة» من 
الخيرا ن والفمخ و الفعبر الد ولا جار اة ومخارل غاا کر 
اليوم» من خلال الهندسة الوراثية » التبديل والتعديل في بعض المورثات 
المسببة للأمراض الوراثيّة عند الإنسان بهدف القضاء عليها. وسيصل العلماء 
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إلى لك غاجلا أو آجلا شير من الالء إلا آنه لن ستطيعرا ذلك فن 
أمرين هما: أن يقضوا على الموت» وأن يعيدوا الحياة إلى الميت. ولو تمعن 
الناس والأطباء خاصة في الأحاديث الشريفة التالية : «إن الله لم ينزل داء إلا 
اأنزل له شفاء» علمه من علمه وجهله من جهله»» و«تداووا عباد الله إن الله لم 
يضع داء إلا وضع له دواءء إلا السام» (أي الموت). وفي رواية أخرى الهرم 
وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»ء لتيقنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام› 
لا ينطق عن الهوى. والدليل على ذلك نظرة و اكتشاف الأمراض 
والأدوية وطرق الاد ا E‏ عشر قرا E‏ تاریخه وما 
ن عة نوات 


1 ررم ليرد لن لم 

هذه الوجوه ال واوا اد تبدیل الثروة الوراثية عند 
المخلو قات يقابلها مع الأسف وجوه فتها شر له . افمنذ سنوات يجري بعض 
علماء الوراثة التجارب والأبحاث بهدف إنتاج الأسلحة الجرثومية التي قد تكون 
أفتك من الأسلحة الذرية أو الكيميائية » وذلك بتعديل الثروة الورائية في بعض 
ا وتصنيعها في قنابل جرومية . وربما توصلوا ل شي ء 
على هذا الصعيد لکنه لا یزال سرا حربیا . وهذه التجارب هي من وسوسة 
الشيطان مصداقا لقوله تعالى : إولامرهُم يرن حل الله ومن يذ الشَيْطان 
ليا مِنْ دُونِ الله َد خير خسراناً مبينأً4 (النساء ۱١۹‏ . وسيذوق من يفعسل ذلك 
وبال ما برت يداه سوءاً وشرًا في ثروة المخلوقات المسخرة ت أصلا من خالقها 
YÎ a ESSE‏ 


ا بعص علماء الوراثة بالتېندیل e‏ الوراثية للفيروسات 
والجراثيم بهدف صنع أفتك أنواع الأسلحة البيولوجية» بل إنهم يفكرون 
بالتدخل في سير الثروة الوراثية عند الإنسان بهدف التحكم سلفاً في نوعية 
| ۱14 ) 


الجنين وجنسهء أي بإنتاج ذرية منتخبة من العباقرة! ذلك ما نقرأه في بعض 
لاف ان اا ا ی ا 
اللطف للعباقرة وجوائز نوبل». ولنا هنا تعليق علمي هو: إل تحديد جنس 
الجنين سلفا بواسطة انتخاب (۸دناءءاء الحيوان المنوي المذكر حامل 
الا ر إا راد الخدم جج عكر ا ارق الى الرت امل 
الصبغيّة (). إذا أراد أحدهم جنينا مؤنثاًء وتلقيحه ببويضة المرأة» ما يزال في 
حقل التجارب. وحتى لو تمكن علماء الوراثة من ذلك؛ فهذه تجارب فرديّة 
قلما تنجح » وليس في الإمكان تعميمهاء SR‏ اجتماعية 
ونفسية واقتصادية لا تحمد عقباها . والعقلاء من علماء الوراثة والأحياء 
والاقضد رال فان ترك ذلك لمشيئة الله نهو الأعلم بما يصلح لكل 
a‏ لله ملك السات والازضصٍ BE‏ 
ياء إاثا يهب لِمَنْ يَساءٌ الذكور. او روجهم ذکرانا E Ey‏ 
عَقيماً إِنه عَلِيم فير (الشورى )٠١ ٤٩‏ 

أما في ما يختص ببنوك النطف للعباقرة وجوائز نوبل كما يذعون 
د اجره فاخا ف االات ال جد ارك وها ج رة 
الزوجين» بويضة المرأة بسائل موي متأت من بائعي أو واهبي نطفهم من 
العباقرة إلى هذه البنوك - فنتيجتها ليست معروفة بعد وقد تولّد من هذه الطريقة 
السفاحية بضعة أطفالء إلا أن عبقريتهم لم تظهر بعد» ربما لأن علماء الوراثة 
هؤلاء نسوا أنه من المستحيل أن يتحكموا في مصير ما يقرب من ربع مليون 
مورثة في خلية الإإنسان الجنسيةء وأن المورثة أو المورثات التي تحكم مختلف 
مكونات العبقرية ربما تكون ملتصقة بمورئثات لأمراض خلقَيْة وسلوكيّة . فمن 
الوجهة الوراثية لا يتشابه اثنان. والواقع يثبت أنه نادرأ ما كان نسل العباقرة 
المباشر بالضرورة عباقرة. وعباقرة العالم في جميع فروع العلم في أغلبهم أولاد 
رجال بسطاء لم ينالوا من العبقرية شيعا ااا ن و ا 
خلت ما يسا رفاطر .)١‏ 
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متسر 
فى القرآن الكريم وفي الحديث الشريف آيات كريمة وأحاديث شريفة»› 


2 قوانین ومبادیء اة بعتمدها علم الجنين ا 
بالآتي : 


| - أعطى القرآن الكريم لمني الرجل والمرأة تسمية كيميائية هي «الماء 
المهين» أو «النطفة» . والنطفة لغويا هي N SN‏ 
باسم الجزء الأكبر فيه» فالماء يكوّن ۸٥١‏ من مني الرجل والمرآة. وأما التحليل 
الكيميائي للاٌجسام المركبة» فلم يعرف إلا في القرن الثامن عشر مع العالِم 
الفرذ نسي لاقوازییه (1794 - 1743 (Lavoisier‏ والانكليزي بر يستلي (Priestley‏ 
(1733-1804 و السو ر شيل )Schee1(‏ 


وفي الحديث الشريف التالي : « ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر»» 
وصف للون ماء المرأة» الذي لم يكشفه العلم إلا في القرن الثامن عشر مح 
العالم «دوغراف» الذي اكتشف حويصلة البويضة» وهي جريب يحوي ماءٌ 
أصفر تسبح فيه بويضة المرآة. ولا يزال العلم يسمي هذا الماء بالماء الأصفر. 
کما أن في بقيّة الحديث مبدأً أساسيًا عرفه علم الورائة في القرن العشرين؛ 
وهذا المبدأ يقول بأن مني الرجل هو الذي يتحكم في تحديد جنس الجنين ذكرا 
كان أم أنشى » من خلال صبغيّة (۲) المسيطرة والموجودة فقط في الشروة الورائية ِ 
عند الرجل . من هنا نفهم الحديث الشريف: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة 
أصفر» فإذا اجتمعا فلا مني الرجل مني المرآة كر بإذن الله وإذا علا مني 
المرأة مني الرجل نت بإذن الله». 

۲ لم كتاف الحيوا لنوت والبيضة إلا في القرن السايع عشرء مع 
اكتشاف المجهر كما ذكرناء ولم يعرف دورهما الحقيقي في تكوين الجنين إلا 
في القرن التاسع عشر (العالمان هرتويغ - وقان بدن ”۷4 - ع۷1٣1۲‏ 
.Benede« (‏ أما القرآن الكريم فقد أعطى الحيوان المنوي والبويضة اسم 
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«السلالة»» وهي التسمية الأبلغ والأسهل والأصحٌ علميًاء إذ إنها تعنى النخبة 
المستخلصة والمنسلة من الشيء» وهي صفات الحيوان المنويّ والبويضة 
وميزاتهما كما نعرفها اليوم . قال تعالى : ثم جَعّل نسْلَة من سَلالَةٍ مِنْ مَاءٍ 
مهين 4 (السجدة ۸). وفي الحديث ال التالي إشارة e‏ ا السلالة 
ودورها الرئيسي في التخأق : «ما من کل الماء يكون الو 0 . .) (مسلم). 

۳ - ورد في القرآن e‏ 
خلقا: «وأنه خلَقَ الرَوْجَيْن الذكر n‏ من م إذا (النجم 
)ألم يك نطفة مِنْ مى يمى 4 (القبامة ۷ وحقيقة عقم ماء المرأة 
والرجل لم تعرف إلا في القرن العشرين . 

٤‏ ورد فی في القرآن الكريم والحديث الشريف أن الجنين يتخلق من ماء 
الرجل والمرأة على حد سواء . قال تعالی : ليا أيها الناس إنا حفاكم من ذَكرٍ 
وأننى 4 (الحجرات ۱۳). ل[إنا حلفا الإنسَان من فة مساج . . .4 (الدهر؟). 
وقال عليه الصلاة ة السلام ا من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة». 

ولم تعمد هذه الحقيقة إلا في القرن التاسع عشر مع العالمين هرتويغ 
وان بندن E - Van Benden‏ 

٥‏ - ورد في القران الكريم از ن المولى الحكيم العليم جعل في ماء المرأة 
E ۰ a‏ وما یمگن من ان کک 
ا تیر 2 قان ) . هذه الحقائق العلمية لأسانية في الررانة 


ن E‏ ناوال لة الرجل والمراة 
: وتمنع رفض المرأة لسلالة الرح » بالرغم من أن الأخيرة هي جسم غريب عن 
المرأة. 
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٦‏ - ورد في القرآن الكريم e‏ الجنين البيولوجي مرسوم ومقدر 
منذ تكون النطفة الأمشاج : طفل الإنسان ما أكفرهة. من فن ی الف ف 
نطفة حلَقَه فقدرة) قر ولم تكسف الشروة الوراثية التي تحدد 
المستقبل البيولوجي للجنين إلا في القرن العشرين مع العالمين بوقري ومورغن 
)B0vo ri - Morgon))‏ وغیرهما . 

۷ وصف القرآن الكريم وصفاً مجهريًا مختلف أطوار الجنينء 
إلى سّة أطوار هي : النطفة» والعلقة» والمضغة» وتكون العظام» وكسوة 
العظام باللحم» والتسوية . وهذه الأطوار لم تعرّف إلا في القرن العشرينء ولم 
يزد عليها علماء الجنين إلا التفاصيل. لا بل إن بعضهم اليوم بقترح اعتماد هذه 
الأطوار في تدريس الأطباء علم الجنين كالعالم ركيث مور» . وفي هذه الأطوار 
قال تعالی م جملاه ٠‏ نطفة في قَرًار مين . م حلفا النطفة عله فل 
E I N O‏ لظام لُحماًء ت EET‏ 
آخر» مارك الله أحْسَنْ الْحَالقينَ (رالمؤمنون .)٠٤ ٠١‏ وأما الأحاديث الشريفة 
التي فصلت أطوار الجنين فنكتفي منها بالآتي : «إذا مر بالنطفة اثنان وأربعون 
يوماً» بعث الله ملکا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. 
ثم قال: يارب آذكر آم أ س E OIC‏ 
) وفي الحديث أيضاً: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما. . 
(البخاري). 

وفي علم الجنين الحديث أن مختلف أعضاء الجنين الأولية تجمع في 
الجنين منذ أواخر الشهر الثاني » وبعدها تبدأ مرحلة الأعضاء. وهذه الحقائق لم 
تعرف إلا ف في القرن العشرين 

۸ بفضل تقدّم العلوم الطبيعية ووسائل التغذية الاصطاعية والٍنعاش› 
أمكن التأكد اليوم بأن الحميل قابل للعيش منذ الشهر السابع للحمل. ولقد 
أشارت إلى إمكانية عيش الحميل منذ الشهر السادس الآيتان الكريمتان 
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االات و رما ريال لرن ته لاحات ها ورا ف 
عامین . . . % (لقمان .)٠٤‏ ۰ 

٩‏ كشفت العلوم الطبية وعلم الوراثة في القرن العشرين أنه مامن 
E N E eS‏ 
الوا ا ات الوت ار ااا الى ك ات اال ع 
الإنسان . وفي ا إشارة غير فباشرة إلى هذا ا لمبداً الوراثي نجده في 
تعالى : هو ابي u‏ کا # في 

A EE 
وقد شرح الرسول الكريم في الحديث الإإعجازي التالي هذا المبدا‎ - 
الوراثي في اختلاف المخلوقات الحيَّة بعضها عن البعض الآحر وفي النوع‎ 
نفسه . فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم أن الرسول الله ية سأل رجلا: ما‎ 
ولد لك؟ قال الرجل: يا رسول الله ما عسى أن يولد لي إمّا غلام وإمَا جارية؟‎ 
ANS anl aE RAO E U 
LOA N o ae a Jd 
استقرت في الرحم أحضرها الله تعالی کل نسب بینها وبین آدم» أما قرأت هذه‎ 
في آي حورو ما اة كبك € والانفطار ): قال‎ : NS 


اع ق او ال الع نالرات الم 
)Gene dominant (‏ تظهر دائما في النسل المباشر. أماالصفات الوراثية 
٠‏ المتنحية (#اوومء6إ ٠غ6)‏ فلا تظهر في النسل المباشر» وإنما بعد سلالات أو 
أجيال. وقد كشف العلم في القرت الحري أن جميع الخصائص الحياتية 
البيولوجية تحكمها المُورثات أو الناسلات التي تحملها الصبغيّات التي تولف 
الثروة الوراثية عند الإنسان والمخلوقات الحية . فهناك ناسلات مسيطرة» بمعنى 
أن المميّزات والخصائص الحياتية التي تتحكم بها يجب أن تظهر بالضرورة في 
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النسل المباشر. وهناك ناسلات متنحية أو خاضعة» بمعنى أن الخصائصس 
الحياتية المتعلقة بها قد لا تالو ارو في اسل المباشر» وربما بقيت هذه 
الخصائص أجيالاً قبل أن تظهر في النسل القريب أو البعيد. وقد أشار الحديث 
التالي إلى المورثات المسيطرة: «اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقراتنا ما حيينا 
واحعله الوارث منا» (رواه الترمذي والحاكم في المستدرك). 

كما أشار الحديث الشريف التالي إلى المورثات المتنحية #دغع) 
وء » فقد جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه» فقال: ولدت امرأتي ی و ا ا ق 
رسول الله ي : a‏ قال: نعم . قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. 
IO E OREO a‏ 
فأئى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق» قال: فهذا عسى أن يكون 
نزعة عرق . ولم يرخص له في ا فة وقد رمز الحذيت الشربف إلى 
التاشلة 0 «العرق».. ) 

١١‏ - الألوان في المخلوقات الحية تحكمها ناسلات كشفهاعلم الوراثة 
حدياً ولا يزال. وقد أشار القرآن الكريم إلى ناسلات الألوان في الآية الكريمة 
الا ارف انا ی ال رات راا ی رالات الت اراک إن 
في دَلِكَ لأَيَات لِلْعَالِمِينَ) (الروم ۲۲)ء وعلماء الوراثة يعرفون أن هذه الناسلات 
التي تتحكم في اختلاف ألوان المخلوقات الحيّة هي معجزة في تركيبها وطريقة 

كشف العلم في القرن العشرين أن الأمراض الوراثية تحكمها 
مورثات» بعضها خاضع وبعضها مسيطر. وكلّما تجنب الأفراد الزواج من 
صلات رحمهم قلت هذه الأمراض . ونلاحظ الإعجاز العلمي في الأحاديث 
الال «غربوا النكاح فهو أنجب»» «تخيّروا لنطفكم فاك الخرى ساس 
«غر بوا لا تضووا)» . 
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E UNE EE SEN SE‏ هي 

الخلية الجنسية التي تتكاثر إلى ملايين الخلايا بواسطة الانقسام الخلوي -ا۷ز2) 
(ءءنهادااعت «هزه الذي اكتشفه في القرن الثامن عشر والتاسع عشر العلماء: 
وولف (018)» وپریقوست (۲۷۵۲إ۴). ودوماس (ئ.2u)»‏ وشلیدن 


„ (Schwann) ùlgg « (Schleiden) 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المبدأ الأساسي في علم الجنين 
والوراثة في الآيات الكريمة التالية : قل الإنْسَان ما أَكَمَره. مِن أي شىء 
حاف ن ا اه ا ي ع ا ن الل الل انت والری 
يخرح الْحي من المت ومخرج الميّت من الحى ذلکم نای کن وا 
في الال فر ا آرت ااا اها 
واستمراريتها: قل أعُوذ ت الفلقٍ» ا 

eT‏ أعضاء الجنين الجنسية يحكمها زوج الصبغيّات الجنسية 
[س ص أو ۷ ×) عند الرجل ورس س أو × ×) عند المرأة] التي تعطي الهوية 
الجنسية أو الجنس الوراثي للرجل والمرأة (مuونا6١6ع‏ م×56). وهذا المبداً 
الذي لم يكتشف إلا في القرن العشرين قد أشارت إليه دصورة TE‏ الأيات 
الال ونه حلَق الرَوجين الذكر الى يِن فة إا ّى ) (النبم ETS‏ 
لالم ك نطفة من مني يمى تم ان عَلْمَة فَخلَقَ سى فجَعل من الرَوجين 
ا 8 ذلك بقادر عَلْى أن بحيى الْمَوى ‏ (القيامة O O‏ 
س . والضمير في «منه» راجع اا وكلمة المني تطلق على ماء الرجل 
والمرأة على حد سواء. 

١‏ - الرحم هو المكان الطبيعي في البطن الذي ينمو فيه الجنين كقاعدة 
عامة . وفي حالات طبية نادرة جذا نما الجنين وعاش في بطن آمّه حارج رحمها 
TE‏ بواسطة عمليّة قيصريّة (أي بفتح البطن واستئصاله من بين 
الأحشاء) . وهذه الحالات النادرة شارت إليها بصورة إعجازية الآية الكريمة 
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العالية: ظ... يخلقكم في طون أمُهايكم لقا ِن بْب حل في ظلَمَاتِ 
ثلاث . .  .‏ (الزمر ).» وفي كلمة «بطون» تكمن الإشارة إلى هذه الحالات 
الطبية النادرة التي تعد بالعشرات . أما القاعدة العامة فهي نمو الجنين في الرحم 
لقوله تعالی : وق في آلأرَحَام ما اء إلى أجل مُسمّى (الحج .)١‏ 
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او ب ر e‏ ر 
وکل د N o‏ 2 ر 
٤‏ 
و سي فصلن مہ تفصیلا 4 
نم الله الذى أتقَنَ كأ د" 
3% تقن کل ٤‏ 
صنع الله الذي آتقن كل شيءٍ 


لما قدروا الله حى قَذره. . . 4 
الشكل اللولبي الذي لمت بواسطته الصَبغيّات داخل نواة الخليةء > بحیٹ لو فردت کل 
صبغيات الجسم الإنساني بخط مستقيم لبلغت طول المسافة بين الأرض والشمس ۱٥۰(‏ 


مليون كلم) علماً أن الثر وة الوراثية للبشرية جمعاء ء یمکن احتواؤها في مکعب حجمه سم 
مکعب واحد فقط 


RAS 


الق الالت 
من علم الطب الوقائني القرآني 


ولا تَفْرَبُوا الزن إِنهُ كان فَاجشة وَسَاءَ سيلا . 
(الاسراء: )۳٣۲‏ 


«إذا ظهر الرّنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم 
عذاب الله . . . وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا 
بها إلا فشا بهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم» . 


(خديت شرف رواد الاك والجهقی) 


«الااباحية الحنسية لھا غالیا» 


«جورجح ماتيه) 
أستاذ الأمراض السرطانية فى جامعة باريس 


¥ 


لقصل اكول 


قي العلاقات الجنسية 


الطب الوقائي هو علم المحافظة على الفرد والبيئة والمجتمع في أحسن 
الحالات الصحية . وهو من الأهمية بحيث إن الإسلام ربط تعاليم الطب الوقائي 
تعاليم العقيدة والتشريع فجعل منهما كلا لا يتجزا. 

الطب الوقائي علم واسع قائم بذاته يدرس في مختلف فروع العلوم 
الطبية. وقد أثبت الواقع أن أسلم وأنجع علاح للمرض هو بالوقاية منه قبل 
اللاصابة ده ¢ وذلك بوسائل التحصين والمناعة وينشر التوعية الطبية الوقاثية بين 
الأفراد. وفي المأثور من القول: N‏ کک e‏ . وکل مطلع 
يجد في القران الكريم والحديث الشريف والسنة # لتر هه اوامر ونواهي 
وإرشادات سبقت تعليمات الطب الوقائي بقرون؛ وقد بدأ العلم يتبين أبعادها 
الوقائية الشفائية . هذه التعاليم هي ما نسميه بعلم الطب القرآني الوقائي» وفيها 
رسمت الخطوط الرئيسة لهذا العلم من دون تفصيل» كما هي الحال في 
مختلف فروع العلوم المادية التي تطرقت إليها آيات الكتاب الكريم والأحاديث 
الشريفة. 

|١‏ - في السكينة ال وجية 

وين ابابو أن خلق كم من نيكم أزواجا إتشكنوا الها وجل بيك 

و رة ة إن في ذلك لأَيات لِقوم رون4 (الروم .)٣١‏ 
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طويسألونك عَنِ المَجيضصٍ ل مو دی کاغتزو الّاء في المجيضِ 0 


روُن تی هرن دا E‏ الله 8 الل 
اا و E‏ (البقرة ۲۲۲). 

ونا حرٹ اکم فاتوا حرتكم أنى شعتمْ وَقدّمُوا راشي (البقرة 
۳( 

تستوقفنا في هذه الآيات St E‏ «لتسکنوا» و«آذی» و( خرث» 
و«قدّموا لأنفسكم». إن التفكر بمعانيهاء وفهمها علميًا في العمق بمضامينهاء 
يوصانا إلى سبب أساسي في استفرار العائلة» نواة كل مجتمع صالح . 

وسنقف هنا عند مصطلحي «السكينة» e‏ لن غص 
جوانبهما في مجال الطب الوقائي : 

١‏ السكينة هي أعلى درجات الطمأنينة والراحة النفسية وعماد الحياة 
الزوجية» وأساس استقرارها وسعادتها. وعلى الأزواج› بخاصضة الرجالء أن 
دا ا أمكن للوصول إلى هذه السكينة والطمأنينة. التزاما بقوله تعالى : 
وعاشروهن بالمَعرُوف) (النساء  )1۸‏ ولا كوه ضرارا لتعتدوا» ا 
۳۱ فلا a‏ کل ل فتذروهًا كالْمُعلَمَة4 (النساء 0۸)ء الو إن کنا 
قبل في هنا شین ) (الطور )۲١‏ و تمروا يكم بمَعْرُو ف (الطلاق فاد 
لعن أَجَلَهُنْ كوه بمَعُروف فارقوهُنْ بِمَعْرُوف (الطلاق ۲). 

والأطاء - وخحاصة النفسيين منهم ۔ والمصلحون الاجتماعيون» و 
) عامل في الحقل الاجتماعي والتربوي والقضائي › یعرفون ویلمسون کل یوم أن 
ک ا فو الأراي افع را اماتا البخي المر فة رها هافن انار 
سلبية مدمرة في العائلة e‏ هي DI E HEY‏ 
ا روا ا ا 
الالتزا م بتعالیم الإسلام . ففي القرآن الكريمء والحديث» والسنة الشريفةء 
أوامر ونواه وإرشادات إذا فهمها الفرد والتزمها أدحل السكينة إلى نفسه وعائلته 
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وتادى أكثر الا تار الدمة والقلق النفسي على كل صعيد. ولنا عودة مطوؤلة إلى 
هذا ال في کتابنا الذي سيصدر بإدن الله تحت عنوان «التنشئة الأاسلامية 
وعلم النفس». ». ولکن نکتفي هنا بالقول - بحكم الخبرة المهنية ‏ بأن إمكانية 
الطلاق» وتعدد الزوجات هما في شعور المرأة أو فى لاشعورها من الأسباب 
الرئيسة والعديدة لقلقهاء وبالتالي لعدم استقرار العائلة علماً أن الطلاق وتعدد 
الزوجات في الإسلام ليسا بالسهولة التي يعتقدها ويمارسها بها بعضهم . ولو 
رجعنا إلى النصرص وفهمناها ع لوجدنا أن الطلاق وتعدد الزوجات ا 
الإسلام هما عملية قيصرية لا يجب أن يلجأ إليها المشترع إلا في حالة 
الضرورة القصوى. كما يلجا الطبيب إلى العملية القيصرية عندما تتعسّر الولادة 
ويخشى وقوع حطر يتهذّد الكائن الح . ٠‏ 


۲ - المحيض (الطمث) هو أفضل بيئة لنمو الجراثيم وتكاثرها. وفي 
الجسم السليم تتواجد مليارات البكتريا والجراثيم غير المضرة والتي قد تصبح 
مؤدية في ظروف حيانية مختلفةء كالجماع في المحيض الذي يتسبّب ا 
بالتهابات وإنتانات في الجهاز التناسلي والبولي عند الرجل والمرأة على حدٌ 
سواء» بال صافة إلى كون المرأة غير مؤهلة من الوجهة النفسية والوظيفية للجماع 

في المحيض . وكثير من حالات العجز الجنسي والبرودة الجنسية عند الرجال 
اس ء هو نتيجة الأذى ا في المحيض . فالمرأة هي «حرث» 
الرجل» ولكي ا فعلى الزوج أن يعرف ميزات الأرض التي 
يزرعها ومتطاباتها وخصائصهاء وأن لکل أرض خصائص وميزات مختلفة عن 
NSE‏ 
حرئه» وذلك بأن بوفر جمیع الأسباب الماديّة والنفسيّة التي تجعل من هذه 
ا کو وإلا فمن زرع الريح حصد العاصفة . ومن أسباب 
كراهية المرأة لزوجها طریقته التي يمارس فيها معها العلاقات الجنسية ونوعيتها 
خاصة في أيام الزواج الأولى . وفي الحديث الشريف: «إذا جامع أحدُكم أهلّه 
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فلا يأتيهنٌ كما بأتي الطير» ليمكث وليلبث» (الطوسي). وبالمقابل فإنه على 
الزوجة أن لا تمنع زوجها من نفسها إذا طلبها مهما كانت الظروف» شرط توفر 
الشروط الشرعية من السرّية والطهارة» ذلك أن كثيراً من حالات البرودة والعجز 
الجنسي عند الرجال والزنى سببها تمنع الزوجة عن الجماع عند طلب الزوج. 
من هنا نفهم الأبعاد النفسية والاجتماعية الوقائية للحديثين الشريفين 
«إذا دعا الرجل امر ا ی ا 

حتی تصبح » (متّفق عليه و«إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأټه وإِن کانت على 
التنور» (الترمذي). 


- تلات عَورَاتِ لَكمْ 4 

و NE‏ يمانم رالَذِينَ ل غر 
حلم نكم ثلاث مَرُاتِ» يِن قل صل خُر وَجينٌ تصعُون ثي ابكم مِنْ 
الظهيرَةء وَمِنْ بَعْدِ صله الشاءء ثلاث عَورَات اکم لیس عَلَيكم ول عليهم 
ناځ بَعْدَهُن افون عَم عض على بض كَدلك ين الله كم 
لآياتِ وَاللّه عَلِيمْ حَكيمْ وإدا بلع ألأطفال مِنكُمْ الْحلم فُليستئنوا كما استذن 
الذِين من فَبْلهمء > كدَلِك بُ الله كم آياتِه وَاللهُ عَلِيمٌ حكيم). الكو 

.)04- 


هذه الآيات الكريمة في آداب السلوك العائلي الإسلامي» وضرورة 
استغذان الأبناء والخدم والموالي قبل الدخول على الوالدّين عندما يكونان 
منفردين » يجب فرضها والتشديد عليها من جدید. فد اد اها ارتا ولم 
يدركوا أبعادها الوقائية النفسية ققد لالتحال الي أن كثيراً من العقد 
الخسة ا E E E‏ 
الاضطربات في العملية الجنسية» كالعجز الجنسي حتى في العلاقات 
الشرعيةء کلف کے ر الات الا ا 


۸۲ 


قبل اغتصابها وبعده» يرجع إلى صدمات وجروح نفسية دفينة في العقل الباطني 
نتجت عن مشاهدة الأولاد أو الموالي أو الخدم للزوجين في خلوة حميمة. أو 
عندما یکونان في عورة. 

ج ات البعد الوقائي من الاضطرابات النفسيّة والجنسيّة في 
الأحاديث الشريفة التالية : 

«احفظ عورتك إلا من و أو ما ملكت يمينك» (البخاري). 

«لو أن رجلا غشي امرأته» وفي البيت صبيّ مستيقظ يراهماء» ويسم 
كلامهما ونفسهماء ما أفلح أبداً». 

«الصبي والصبي » والصبية والصبية » يفرق بينهم في المضاجع لعشر 
سنین) . ) 

«الغلام لا يقل المرأة إذدا جاز سبع سنين» . 


۳ الإجهاضص 

فرلا تقتلوا النشسن تي حرم الله إل بالْحىَ 4 (الأنعام .)٠١١‏ 

كلما ابتعدت الإنسانية عن الأخذ بتعاليم السماء بتبيّن لها مع مرور الزمن 
خطأً وهشاشة القوانين الوضعيّة التي تتعارض مع ما أمر به المولى عر وعلا. لقد 
سمحت بلدان كثيرة - كما تغاضت أخحرى - عن ما تسميه حتى الآن بالإاجهاض 
الإجرامي . والإحصاءات السنوية - وكلها تقريّة» والمجهول أكثر من 
المعروف - في العالم تشير إلى عشرات الملايين من حالات الإجهاض الإرادي 
المنظم والمغطى بقوانين وضعيّة » وتحت ستار حجج واهية ومفاهيم خاطئةء 
كالفقر» وتحديد النسل» وفقدان الموارد الغذائية العالميّةء والحرية الفردية. 
وأما الحقيقة فهي أن ذلك هو نتيجة حتمية لبعد أكثر الأمم عن الأخذ بتعاليم 
المولى والثقة بعطائه فیما یخص توزیع الثروات . فلا فقر» ولا خحوف من الفقرء 
ولا مجاعة» عند أي أمَة تتبع تعاليم ما أمر به الإسلام . والإحصاءات اليوم تشير 


A 


۳ 


«إولا تفتلوا النفس التي حرم له إلا الح 


طفلة متخلفة عقليا من نوع المنغولء > ستطیع آن يکشف علم الوراثة مرضها (21 1۶ )٣۲۶0۳‏ 
منذ الشهر الرابع للحمل» > إلا أن الشرع لا يسمح يسمح بإجهاضها لأنها قابلة للعيش والتأهيل ‏ 


Af 


ول تفتلا النف 


يسمح الشرع بإجهاضهم إذا تأكدت لحنة 
أطباء عدول بأنهم سيولدون مع هذه الإعاقة غير القابلة للتأهيل وللحياة 


إلى أن الثروات التي لا تزال كامنة في الأرض والبحار تكفي لأن تطعم الانسانية 
جميعها مهما بلغ تعدادهاء إذا أحسن استغلالهاء شرط أن يتخلى الإنسان عن 
أنانيته وظلمه» وعن تسخير العلم والموارد الطبيعيّة في ابتكار مختلف أدوات 
الفتك والدمارء وتلريث البيئة وإهدار الطاقات الغذائية» وإطعامها للحيوانات 
وحتى إتلافها وحرقهاء بدل إرسالها إلى جياع العالم» كي لا تنخفض أسعار 
الموادّ الغذائية في الأسواق العالمية. هذا في حين E E O‏ 
حسب الإإحصاءات» ما يقرب من ألف مليار دولار على على التسأح وتنفق في 
ساعة في سبيل القتل والدمار ما يكفي لتمويل برامج الأمم E‏ 
السنويةء بينما يعاني ربع الإنسانية من الأمية» ومن سوء التغذية والرعاية 
الصحية . وعشرات الملايين تموت س الجوع» وگذلكت مات لهد ن 
مهدّدة سنويا بالموت من المرض والجوع» وما ذلك إلا نتيجة بعد الاإنسان عن 
الأخحذ € ال تعالی : فمن : تبع هداي فلا علوم 
ل هم . e‏ (البقرة ۳۸)» «إفمن تع هدای فلا ا ولا ا وف 
أعُرْض عَنْ ذكري (٤ TE CNS‏ 

وفي الإسلام نجد القوانين الصحيحة التي نظمت العلاقات الجنسية وما 
يتعلق بهاء كالإجهاض وتحديد النسل ومنع الحمل» والمبادىء الاقتصادية 
والأخلاقية في تعامل الأفراد والأمم فيما بينهم بما يكفل سعادة الفرد والمجتمع 
ويبعد عنهم خوف الفقر والمجاعة وضرورة ة تحديد النسل التي ينادون بها. 
ليرجعوا إلى تعاليم الإسلام إذا OTE‏ إيجاد العلاج السليم للمشاكل 
والمآسي الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية التي يتخبطون فيها منذ قرون ! 


الإجهاض في نظر الإسلام 


وولا تقتلوا لَك , هن التق نخ رركم ويام رلانمام ١١‏ 
ولا تقتلوا ولادكم نحشية إملاق نحن ر ۾ وإیاکم ) (الإسراء .)۳١‏ 
ق سر الذِين قتلوا أولادَهم سفها بغير عِلْم 4 (الأنعام .)٠١١‏ 
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E E EBE O 
.)٠١١ (المائدة‎ 
الإجهاض عن سابق تصور وتصميم» أي الإسقاط الإرادي للجنين بدافع‎ 
الفقر أو حشية الفقر» أو لغير ذلك من أسباب واهية› هو فقتل للاص لانا لجن‎ 
منڏ بدء تخلقه هو نفس» علما أن كل إجهاض متعمّد مهما کان مبكراًء لن‎ 
. يحصل إلا بعد الأسبوع الثالث من بدء الحمل» أي فى طور تخلق الجنين‎ 


وهناك حالات ا أستفناها التشريع الإلهي في قوله تعالی : ولا 
تقتلوا النفس تي حرم الله إلا بالْحَىّ» ونفصلها كالآتي : 


١‏ - إن قتل الجنين الذي يهذد مباشرة حياة الحامل (وهي حالات نادرة 
جذا في الطب) - إذا أفتت بذلك لجنة طبيّة مؤمنة من أهل الاختصاص التزاماً 
بقوله تعالی : لفاسألوا ُهَل ا إن لانعلمان الات والزبر) (اللحل 
(E ff‏ يدحل في حيز الاستئناء الذي سمحت به الآية الكريمة أعلاه وما تأمر 
به الآيتان التاليتان : ال يكلف الله نفساً إلا وَسْعّها رالبقرة )۲۸٠‏ ا 
ا إل وسعَّها (البقرة ۲۴۴). وهذا ما يعرفه الطب الوقائي تحت اسم 
الإجهاض الطيي الشرعي . 


١‏ - وقتل جنين تأكدت لجنة َة من أهل الاختصاص في علم الأجنة 
والطب الداخلي والأمراض اوراية من آله ولد شرم غير قابل الفا 
والتأهيل› وبالتالي من أ نه سیکون في ولادته و اف للعائلة 
والمجتمع (وهذه أيضا حالات نادرة جدا)» قد يدخحل في حيز الاستشناء الذي 
سمحت به الآيات الكريمة أعلام وذلك رحمة بوالديه والمجتمع . وهذاما 
يسميه الطب بالإجهاض الوقائي . وفي سورة الكهف نجد والله أعلمء قياسا 
على هذه الحالات النادرة. فقد قتل العبد الصالح (الذي صاحبه النبي موسى 
عليه السلام» ليتعلّم شيثاً مما آتاه الله من العلم اللّدني» أي العلم المباشرمن ٠‏ 


AY 


م 


إذلك یما قَدَمّت يداك 


ٍ 


ص 
٤‏ 


ك 
ل 


الله » غلاما لأنه كان سيرهق والديه المؤمنين بطغيانه وكفره : وأا اغلام فار 
ابوا مُومِنين فحْشِينا ا را E‏ 
رَكاة وارب ر (الکھف ۸۰ ۸۱). ) 

وقد يسر المولى للأطبًاء اليوم بأن کا امیت الت تشوهات حخلقيّة 
في الجنين قد تجعله» مستقبلاء > عامل إرهاق على والديه. . فلا مانع إذا والله 
أعلم» من إسقاط جنين أكدت لجنة موَلَفة من اطباء غدول باه شیکون مرها 
ومعاقاً ومرهقاً للوالدين . وهذه حالات نادرة قلما يستطيع تأكيدها الأطبًاء . 

إذا فقد حرم المولى الإجهاض الإرادي» إلا في الحالات الاستفناثية 
النادرة أعلاه. وكان من نتيجة التراخحي في هذه المسألة» والسماح بالإجهاض 
من قبل المتشرعين في بعض البلدان ما نراه اليوم من نتائج . فالعلاقات الجنسية 
الاتا وآثارها المدمرة للفرد وللجماعات كما يحصل في المجتمعات التي 
سمحت بالإجهاض» ما كانت لتستشري بهذه الضراوة لولا القوانين الوضعيّة 
التي سمحت بالإجهاض» وجعلته عملية سهلة منظمة لكل من حملت سفاحاً 
لا تتطلب منها أكثر من بضع ساعات من الوقت وقليل من الدراهم» علماً أنه في 
أكثر البلدان الراقية أصبح الإجهاض الإجرامي يتم على حساب الدولة والضمان 
الاجتماعي ! 

| إن کل ؛جهاص إرادي a E‏ 

اما دون ان ر از ا. وهو نزف للطاقات البشرية والاقتصاديةء وباتب 
مفتوح » ودعوة صريحة للتحلل من القوانين الأخلاقية الحقة التي تأمر بها الأديان 
السماوية: والمجتمعات التي سمحت بالإجهاض الاختياري تحصد اليوم قلقا 
وتعاسة وضياعاء جزاءُ وفاقاً لما سنته يديهم من قوانين . فهناك مشلا حوالي مغة 
آلف حالة وفاة سنوية في العالم» > تحصل كمضاعفات قاتلة لما يزيد عن خمسة 
وأربعين مليون حالة إجهاض إرادي حسب آخر الاحصاءات . 

تعليق : ١‏ - بعض الفتاوى الشرعية تقول إن الإجهاض مسموح قبل تفخ 
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الروح. ولا ندري على ماذا اعتمد هؤلاء المشرعون لهذه الفتوى التي تفتح 
eb‏ آمام ا ا لا يوجد نص قرآني أو حديث شريف 
بذلك. ونفخ الروح في الجنين يحصل - والله أعلم - خلال مرحلة التسوية» 
وذلك من قوله تعالى : نم سواه وَنفخ فيه مِنْ رُوجه (السجدة 4)» ومرحلة 
التسوية تمتدّ من الشهر الفالث إلى الشهر السابع . فهل يدري أصحاب هذه 
الفتاوى أنهم بذلك يفتحون الباب واسعاً أمام الإجهاض جتى الشهر الثالث من 
الحمل؟ 

- ولقد ذهب بعضهم الآخر إلى الفتوى بأن الإجهاض مسموح به شرعا 
قبل تلق الجنين . وهنا نذكر بان الجنين يبدأ تخْلّقه بمعنى تخْلق أغضائه مغ 
نهاية الأسبوع الثاني من الحمل (أي خلال مرحلة العلقة)» والطب لا يستطيیع 
كشف الحمل عند المرأة قبل الأسبوع الثالث» وعندما يكشف حمل المرأة 
يكون الجنين قد بدا بالتخلق . وبما أنه لا يوجد حتى اليوم إمكانية علمية 
لاكتشاف حمل المرأة قبل مرحلة تخلق الجنين» أي خلال الأسبوع الأول 
وال#اني للحمل» فلا تجد هذه الفتوى في الوقت الحاضر أي تطبيق عملي لهاء 
علماً أننا لم نجد في الكتاب الكريم والحديث الشريف ما يؤيدهاء والله أعلم . 


٤‏ - تحديد النسسل 

نجد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي نفهم من معانيها أن الله 
ع وعلا یحدد بواسع علمه وقدرته تعداد السخلانات الحية ومنها: 

وور في آلازحام ما سء إلى أجل مُسمّى) (الحج ). 

و شي ۽ عنده بمقدار. :  .‏ (الرعد ۸). 

ارتل من ا عا و رالرى : 

فقد بینت علوم ااا غ و او اه و ا کا ها 
کال الأخاء من ET‏ وبات بحیث لا یطغی حي على حساب 
آندر. بل إن کل شيء هو بمقدار» وكل ما أنبت الله في الأرض موزون: 
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#وأنبتنا فيها مِنْ كل شيْءٍ مورُونٍ (الحجر ۱۹). ومن جهة ثانية» فقد جاء في 
بعض الإحصائيات أن (۸⁄./) من حالات الحمل يسقط فيها الجنين تلقاثيًاء أي 
من دون إرادة الحامل إسقاط الجنين › وأن )/.٥١(‏ منها يحصل للمرأة من دون 
علمهاء وفي ظنها أن ما يخرج منها دم حيض عادي» وغالباً ما يکون ذلك في 
الأيام العشرة الأولى للحمل. 

وفي إحصائية أخرى أن ر دات ا د ا 
فيها تلقاتيًا ما بين الشهر الأول والثالث للحمل . وأكثرها ( ۲ هي لأجنة 
مشوهة وغير قابلة للحياة أصا. والحقيقة الکبری هي ن المولی جلت قدرته 
یعرف وحده فقط » E‏ الله يلم ما تحمل 
کل اُنٹی وما تغیض آلارَحَامٌ وما داد وکل شَیْءٍ عند بمِمدار4 (تغیض بمعنی 
تنقص) (الرعد )١‏ . 

وأخيرا بين العلم أن الإجهاض التلقائيّ هو غالباً لخير الوالدين» وليس 
مصيبة كما يعتقد بعضهم . فأغلب حالات الإجهاض التلقائى هى لأجنة مشرهة 
غير قابلة للحياة لاحقأًء فسبحان الذي لا تبديل لكلماته : «وْعَسى أن حرمو 
شيشا وهو خير لكم وَعَسّى أن تجبوا شيعا وهو شر لَكم وَالله يَعْلَم وَأ لإ 
تعلمون# (البقرة .)۲۱١‏ 

- وسائل منع الحمل 

مما سبق توضيحه يتبيّن لنا أن في القرآن الكريم آيات محكمة فيما يعلق 
بالإجهاض . أما وسائل منع الحمل فنجد فى الحديث الشريف رأي الإسلام 
«العزل») قوله : «ما علیکم أن تفعلوا؛ ما من نسمة كائنة على يوم القيامة إلا وهي 
کا اسزل عنها إن م فة اتا ما در لها .. 

ولقد استعرضنا جميع وسائل منع الحمل بدءًا من القذف خارج الأعضا: 
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الجنسية» وانتهاءُ بربط القناة المنوية عند الرجل ع ال وروا 
«بالواقي» E‏ . مصcondo)‏ للمرأة والر > وبحبوب وتحامیل منع 
الحمل عند المرأةء وأخيرا حبوب منع الإأخصاب عند الرجلء فوجدنا أن 
الإحصاثيات تشير إلى أن نسبة فشلها في منع الحمل تتراوح بين /.١, ٤‏ 
YET‏ اف اا «اعزلٌ عنها إن شئت فإنه و 
قذر لها. .. فمامن نسمة قذر الله كونهاء إلا وهي كائنة» . 
E ECE‏ 
والرضاعة» وتنظيم الجماع بحسب توقيت الدورة ا للمرأةء أي الامتناع 
عن الجماع خلال فترة إخصاب لا هي أسلم الوسائل الصحية في منع 
الحمل لمن أراد تحديد نسله. 
العلاقات الحنسية غير الشرعية 
اا 
ولا تقر بوا الى إنهُ كان فَاجِشة وَسَاءَ ا . . € (الإسراء۳۲). 

وین 9 بذعو مع اله إل ار ول مون الف اهي حرم ال إل 
بالحی ER‏ يفل ذلك يل اناما رالفرقان .)٠۸‏ 

وولا تقربوا الفواجخش کے ما طهر فاا بطل (الأنعام .)٠١١‏ 

فإف إنما حرم زربي ا ما طهر منها وَمَا بط (الأعراف ۳۳). 

هناك ما بقرت من معي ن مرضاً وعارضاً مرضياً تنقلها العلاقات الجنسية 
A E‏ والشاذةء بد٤ًا‏ بمختلف الالتهابات والإنتانات (0۸ذاءء؟”:) الحادة 
والمزمنة» وأكثرها مؤلم جدأ وانتهاءٌ بمختلف أنواع ال ا 
a E NESS EL‏ 
الأطباءء مع اكتشاف مضادّات الأحياء من بنسلين وغيرهاء أن باستطاعة العلم 
القضاء على كثير من الأمراض الجنسية . كما ذهب التفاؤل ببعضهم إلى القول 
بأن جرثومة الزهري (السفلس) یقضی عليها في أربع وعشرين ساعة» وأن هذا 

۱4۲ 


المرض الذي كان مخيفاً سابقاً لم يعد له وجود. وسرعان ما تين لهم خط 
تفاؤلهم » إذ اتضح لهم أن أكثر المكروبات المعدية» وخاصّة الموكلة منها بنقل 
الأمراض الجنسية» سرعان ما تكتسب مع الوقت مناعة ضد الأدوية التي كانت 
N RD‏ فعدالة من يأبى التبديل في أوامره وخلقه» 
ومنها هذه المكروبات» قد وضعت سلفا في ثروة المكروبات الوراثيّة خحاصية 
التأقلم والدفاع عن نفسها ضد ما يفتك بهاء إذا كان الفتك مخالفاً لسنن 
الخالق . ااا وات المكروبات . وقد سموا هله 
المكروبات التي تقاوم مضادات الأحياء «بالمكروبات الذكيّة» . كما اكتشفوا أن 
عض الأمراض الجنسية الفيروسيّة مغل مرض الترحات الفيروسية المسمّي: 
بالهربس ۵م۴۲ ؛ وهو مرض مؤلم مزعج مزمن - متجدّد ليس له حتى الآن 
دواء فعال لا يسبّبه نوع واحد من الفيروسات كما كانوا يعتقدون؛ بل إن النوع 
الواحد له أشباه مختلفة » أعراضها المرضيّة كلها واحدة! ولكلّ مريض مصاب 
بالهربس «فيروسته» المختلفة عن الأحرى. وحتى عبد المريض نفسه يتل“ ' 
الفيروس» وبحسب الظروف والأوقات› ENE‏ ويقول علماء 
الفیروسات إِنهم لم يستطيعوا» رغم جهودهم وأبحاٹهم منذ سنوات» أن يكشفو! 
الدواء الفعال خت ولو لصوا حدم هة الفر رساك فك ولال هذه 
بجدون الدواء الذي فيه خحاصية القضاء على مئات الأشكال من نوع واحد من 
الفيروسات؟ لذلك فإن السبيل الأمثل للوقاية من هذه الأمراض المزعجة 
المؤلمة» الخطرة والقاتلة» المنقول أكثرها بواسطة العلاقات الجنسيّة المحرّمة 
هو باتباع أوامر المولى عز وعلا التي كانت ولا تزال وستبقى قرا مَقدوراًي 
(الأحزاب ۳۸) » أي اا سل سما اه ام آجل وکان ا الله 
مفعُولا. .  .‏ (الأحزاب ۳۷) مهما أوتي الإنسان من علم ومقدرة في اكتشاف 
آسات الأمراض المختلفة وعلاجها. ذلك أن للأمراض التي تصيب الإنسان 
والأحياء مفاهيم علمية وفلسفية عديدة. والأمراض الجنسية التي تنتقل بالعلاقات 
الجنسية الآثمة كما ذكرنا هي جزاء وعدالة من السماء مصداقاً لقوله تعالى : 
۹۴۳ 


ر گم و م 9 کن“ 2 ا E‏ 9ر د م 0 ق“ 
.)١‏ وليرجع القارىء إذا شاء إلى موضوع هوية المصيبة في المفهوم القرآني› 
في کتابنا «من علم الف القراي 


٤‏ والمنطق يفرض علينا التساؤل عن دور المكروبات والفيروسات التي تسبب 
الأمراض الجنسية المتأتية من علاقات غير شرعية . أليست هي خلقاً من مخلوقات 
الله؟ والمولى سبحانه وتعالى لم يخلق أي شيء باطلاء بل بالحق ولقدر ومهمة 
محددة» ولخير جميع المخلوقات . فلل مخلوق أوجه خير وأوجه شر. فأوجه 
الشرٌ الظاهرة في بعض المخلوقات هي في الحقيقة لخير الأخرين» والمكروبات 
والفر وسات التي تسبّب الأمراض الظاهرة في بعض المخلوقات هي في الحقيقة 
خير رادع للإنسان» إذ تمنعه من الترذي في مهاوي العلاقات الجنسية الأثمة التي 
دكت وتدك القيم الاجتماعيّة والنفسيّة والاقتصاديّة في المجتمعات التي نظرت 
إلى الجنس من زاوية العرض والطلب» ومارست العلاقات الجسية الآثمة تحت 
شعار «الحرية الفردية») الخاطى ء . لقد جاء في اشا ا ءات الطبية» أن نسبة 
الإاصابة بسرطان عنق الرحم هي ثلاثة أضعاف النسبة العادية عند اللواتي ا 
العلاقات الجنسية بصورة مبكرة» ومع قرناء عدة وليس مع قرين واحد. ما 
الإاجهاض السفاحي والأمراض الجنسية» فهي في طليعة المسببات للعقم عند 
e E E e‏ 


a A 


اا ااي ا ا ا 
القلر وال النفسي والاضطرابات السلوكية CT‏ الغضابة والانقيازات 
النفسية هي نتيجة مباشرة ور ما للعلاقات الجنسسية الآثمة. وما حالة 
الفوضى والتشتت والضياع» والأمراض النفسيّة والعضوية» والمآسي 
والمشكلات الاجتماعية التي ترهق كاهل المجتمعات والعائلات والأفراد الذين 
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ابتعدوا عن تعاليم السماء الحقة بشأن العلاقات الجنسيّة» إلا دليل واضح على أن 
الإباحية الجنسية التي تغاضى وتراخى أكثرهم بشأنهاء لا بل وحاولوا إلباسها 
ميزات علميّة شفائية انطلاقاً من نظريّات خاطئة في علم النفس والفهم الخاطىء 
لمعنى الحرية الفرديّة» هما السبب الرئيسي في تعاسة الأفرادء وتصدع 
المجتمعات التي بعدت عن لالترام تمالم ا و 2 
عند الكثير من الأفراد للشفاء من القلق e‏ إلى تعاليم ا 
دليل على صحة مانقول. 


اا 

لوطا أذ قال لفرت اتون لجنا تاسبق يهان أحد ين لقاليين ) 
اک اتون لجال شهوَة ِن دُونٍ لاء بل آم مَس رفون (الأعراف ۰۸۰ ۸۱). 
لوطا إذ قالّ لقومه ا لاحش ر ا انك اتون لوال ی 
من دون الساءِ بل أ قوم هلون رالتمل 0( . | 

نلاحظ دقة التعريف القرآني للواط : فاللواطي هو الرجل الذي يأتي 
الرجال شهوة من دون النساءء إسرافاً وتجاها وعن سابق تصميم . متجاهل 
للحقائق الفيزيولوجية الطبيعية فى العلاقات الجنسيةء وهذا التعريف هو ما انّفق 
عليه أكثر الأطبّاء النفسيّون ا وللواط أشکال منها: 


١٠‏ -لواط المراهقة: من المعروف في علم النفس أن هناك ميولاًء لا بل 
ومارسات لواطة عرضية خلال س المراهقة ت تحت أقة اة 
وتنتهي عادة مع المراهقةء د رن وده إلى راط یي کم عر 
التشريع الإلهيء والذي عاقب عليه أشد شد آنواع العقوبة: الرجم . ففي 
الإاحصا ءات أن ر ١‏ ) من المراهقين يمرون بتجربة لواطيّة» و(٠٤./)‏ من 
المراهقات يمررن بتجربة سحاقية. من هنا نفهم البعد الوقائيٌ للأحاديث 
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الشريفة : «مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر» وفرقوا م في المضاجع» - رواه آبو داوود 2 ينظر الرجل إلى 
عورة ولا المرأة إلى عورة المرأةء ولا فض الرجل الى الرجل» وا 
تفض المراً ة إلى المرأة ف ثوب واحد» أي لا يضجعا ا تحت ثوب 
واحد» و «السحاق بين النساء زنى بينهن» . لذا لا نرى في التدشئة الإإسلامية 
أ تعتمد الأحاديث الشريفة أعلاه وغيرها وجوداً للعلاقات الجنسيّة الآثمة 
المضرة التي تتحؤل - إذا تكررت - إلى عقد نفسية» هي مصدر لكثير من 
الاضصطرابات السلوكشّة» والحالات المرضيّة العصابية» كالقلق النفسي »› 
والاكتئاب» والشراسة» والعجز الجنسي المؤقت أو الدائم» وغيرها. 


وزعت «وكالة القبحافة الفر نسية) هذه الصورة للقس المعمداني حا دو سه ا السار . 
م - إلى اليمين aa‏ 


اللواط العرّضي : وهناك اللواط العرضي عند البالغين» أو ما يسمى 
بلواط الضرورة» كما يحصل عند بعض البخارة والمسجونين » وحتى الحيوان» 
لدى فقدان الجنس الآخرء وينتهي بانتهاء الأسباب القصرية التي أوجبته. 
۱۹٦‏ 


۴ اللواط المرضي: وهناك الممارسات اللراطية والسحافية عند بعش 
المرضى العقليين المصابين بأمراض ذهانية» كانفصام الشخصية وغيرها من 
الأمراض. فهؤلاء مرضى بالمعنى الحقيقي والشرعي للكلمة» ولا يقعون تحت 
طائلة المسؤولية القضائية الدنيوية - إن كان بقي هناك تشريع دنيوي يعاقب على 
فعل اللواط - ولا المسؤولية التشريعية الإلهية . ففاقد القوى العقلية لا حساب 
عليه لا في الدنيا ولا الآخرة كما جاء في الحديث الشريف: (رفع القلم عن 
ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يعقل» وعن الصبيّ حتى 


٤‏ اللواط المسؤول: هو اللواط الذي مارسه قوم لوط وكان جزاؤه أن 
دمرت قريتهم . وهو انحراف دائم في العملية الجنسية . إنه إيتاء الرجال شهوة 
من دون النساء عن بصيرة وإسراف وتجاهل للحقائق الفيزيولوجية السديهية 
للعلاقات الجنسية. وبالرغم من حدة النقاشات وكثرة الإحصائيات» تميل 
أغلب الدراسات في الطب الشرعي إلى الأخذ بأن اللواط الذي يجب أن يعاقب 
عليه القانون هو كما عرفضاه قر ا »> فاللواطي المسؤول إنسان شاد في ميوله 
Sa‏ والإرادية» لذلك فهو مسؤول عن أعماله أمام 
القانون. أما بعض الدراسات الطبية التي تقول بأن كل لواطي هو مريض› 
غير مسؤول لأنه مصاب ارات في الخدد والهرمونات الجنسية» فلم 

تثبت آمام اليحث العا لمي الرصين 


حكمة تحريم اللواط 


لقد تشدّد التشريع الإلهي في معاقبة ا المرأة الطبيعي› 
لأنها هي موصح الحرث والنسسل ولیس الرجل» وحفظا للفرد والمجتمع ل 


1۹۷ 


۱۹۸ 


ية 


الأمراض المعدية التي شقاها لاط ول E‏ الا ا 
والخطيرة. وآخر هذه الأمراض مرض فيروسي ضحاياه من اللواطيين بنسبة 
(۷/)» اسمه بالإنكليزية «إيدز» وبالفرنسية «سيدا»» وهي كلمة مختصرة بما 
ترجمته : النقص المكتسب في جهاز المناعة» وفيه يفقد اللواطي مناعة جسده» 
فيصبح فريسة سهلة لمختلف أنواع الأمراض الميكروبية المعدية والسرطان» 
وينتهي به إلى موت محتم بعد بضع سنوات على الأكثر» وبعد آلام مبرحة لا 
علاج لها ولا شفاء منها. وبدل أن تخْصّص الدول التي ابتليت بهذا الوباء 
فلار 5 الدولار ات لاكتشاف مصل أو دواء وقائي من الأيدز» كان الأجدى لها 
والأسلم أن او إلى القوانين السماوية» بعد أن تغاضت أكثر هذه الدول 
«الراقية» عن اللواط لا بل وسمحت للواطین ان پر اوخوا راء ویان تون 
لهم » بصورة رسمية» جرائدهم ومجلاتهم ونواديهم وتجمُعاتهم ليمارسوا فيها 
البغاء اللواطي! ووصل بهم الأمر إلى ا يحق لواحدهم أن يترشسح علا 
باسمهم للانتخابات التشريعية » ليصبح عضواً مثا لهم في البرلمان! وآخر 
صرعاتهم مو ا الجامعي الڏوري في كل سنة. 

e‏ التي دمر بها المولى قوم لوط 

لإفأخذتهم الصيحة مشرقين . َجَعَأنا عاليَها سافِلَها وأمُطرنا عَلَيْهمْ ججارة 
مَنْ جيل & (الحجر ۷۳ .)۷٤‏ 


إقاوا إنا أُرْسلنا إلى قوم مُجْرمِين. إنرْسِل عَلَيْهِمْ حجار مِنْ طين. 
مُسومة ند رَبك للمسرفينَ) (الذاریات .)۳٤١۳۲‏ 


يإفلما جا اا سَافِلَها وأمُطرَنا عَلَيْها جِجَارة مِنْ جيل 


مَنْضود . مسومة عند ربْكَ وَمَّا هى مِنْ الظَالِمِينْ بيد (هود ۸۳»۸۲). 
(YT ۷۲‏ . 


1۹۹ 


صورة للواطيْن السابقّيْن وقد تفشت أعراض المرض المدعو ب «السيدا» في أحدها بعد 
) سبعة أشهر من بدء المرض 


۰ 0٠ 


وكَذْبت قوم لوط بالندر. إا سلتا عَلَيْهمْ حاصباً إل آل لوط نجام 
سر4 (القمر .)٤ ٤۳۳‏ 

هلك قوم اا ا وهي الصوت الشديد لان من 
ارتجاجات هوائية ذات ذبدبة عالية» وهي من شد أسباب التدمير فتكاً كما تبن 
لرا ال ن ان ن ار ام جار م فاصبح هذا الماء مر 
من كثرة الأمراض المعدية المتفشية فيهم اء مر ادر ف ازيل 
عليهم أخيراً إحاصبا) آي حجارة تسل عَلَبَهمْ جِجَارةَ من طين)» هي على 
کن اراو ل اام عات اف فخ وتو ت ب 
في قرية لوط من أوبئة من أثر اللواط . والحرارة العالية الجافة هي أقوى أنواع 
المطهرات كما هو معروف في علم التعقيم E.‏ 
مصابين بكثير من الأمراض المعدية» ومنها هذا المرض الذي عرف أخيرا 
بمرض «الایدز) أو «السيدا»» وهو أشدها فتکا وعدوی. من هنا نفهم علمبًا 
لماذا كان عقاب قوم لوط بهذه الشدة» ولماذا هذه الآيات التفصيلية في طريقة 
قتلهم » بالصيحة المدّمرة لكل شيء أولاء وبإغراق أجسادهم وبيوتهم وطمرها 
ا تم طهر كل ارهن اثارهم بالتار الشذيدة الخرارة الا دون ةة 
الأمم الخاطئة التي أهلكت بطريقة واحدة فقط : بالغرق كقوم نوح» أو بالرجفة 
والصيحة كقوم شعيب» أو بالريح الصرصر العاتية كقوم صالح . وَاللَهُ عَالِبُ 
على أَمُره وَلْكن أك الناس لا يَعْلَمْون4 (يوسف .)۲١‏ 

وفي أخر المعلومات الطبية عن مرضص (السيدا اوثحب تة هرضن 
العلاقات الجنسية الآثمة»» أنه اكتشف وظهرت أعراضه في سنة ۱۹۸۱ مع 
بعض الحالات الفرديّة» ثم اتخذ لاحقأ أبعاداً وبائيّة» فبلغ عدد الإصابات 
الفرضية القاتلة التي أحصيت في العالم حتى سنة ۱۹۸۸ أكثر من ثلاث مئة 
SNN NE‏ 
والعجيب أن كثيرا من المسولين عن الشؤون الصحَيّة في البلدان التي انتشر 
فيها «السيدا» لم يجدوا حتى الآن سبيلا للوقاية منه بانتظار اكتشاف الدواء 
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الشافي» إلا النصيحة باستعمال «الحافظ» في الممارسات الجنسية الشاذة» 
باعتبار أن ممارسة الحرية الجنسية شيء مقدس بمفهومهم الخاطىء لمعلى 
الحرية . أما الدعوة إلى الالتزام بتعاليم السماء» وهي العلاج الواقي منه ومن 
بقية الأمراض الجنسيةء فلا وجود لها في قاموسهم! وهنا نتساءل: لماذا لم 
ينتشر مرض «السيدا» أو «الإيدز» إلا في المجتمعات التي يمارس أفرادها 
العلاقات الجنسية الآثمة والشاذة؟ 


E N N 
معظمها إن لم يكن جميعها بالعلاقات الآئمة» حكمة يجب استخلاصها‎ 
والتشديد عليها؛ وهي أن بعض الأمراض ما هي في الحقيقة إلا الجزاء العدل‎ 
لمن يخالف أوامر الخالق في سنله . ومن المؤسف أن الذين تصدوا لمشكلة‎ 
الأيدز والأمراض الجنسية تناسوا وتجاهلوا أن هذه الأمراض هي جزاء إلهي›‎ 
وأن علاجها هو بالوقاية منها؛ والوقاية الحقيقية هي بالالتزام بتعاليم المولى لا‎ 
CEN E e o OE باستعمال الواقي‎ 
للأدوية والأبحاث المضنية في اكتشاف الأدوية الشافية لها. فلقد خصصت‎ 
الولايات المتحدة الأميركيّة حلال السنوات الخمس الماضية ما يقرب من مليار‎ 
مليون فرنك عام‎ 4٠٠ دولار سنويا لمحاربة اللإيدز» كما خحصصت فرنسا‎ 
لمحاربته أیضا: ولم يرتفع حتى الآن نوت جريء في وسائل‎ ۱۹۸۷ ٩ 
الإعلام للقول بأن هذه الأمراض الجنسية وفي طليعتها «السيدا» أو «الإيدز» هي‎ 
جزاء من السماء.‎ 


كلمة أخيرة ) ) 

لیفتش الإنسان عن شفاء ما کسبت يداه من سوءء فهو کمن يركض وراء 
سراب . فالميكروبات والفيروسات التي تنقل الأمراض الجنسية مأمورة من 
ENE CA Oo NSE LAL‏ 
لوين فلن جد لِسنّة الله تبي وَل تجد لسن الله تحويلا) (فاطر .)٠۴‏ 


NEA) 


و 0 o‏ و ۶ که 
#وإذا وقح القول 4 اخ ر جنا لهم داببة من الارض 
لمهم ان الناس کانوا بآباتنا لا بُوقنون4 


صورة بالمجهر الإلكتروني لتكاثر فيروس مرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز أو 
السيدا) على غشاء خلية من خلايا الدم البيضاء المتخصصة في مناعة الجسم ووقايته 
والدفاع عنه ضد الأمراض المعدية 
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e 


ولقد اعتقد الإنسان كما ذكرنا لبعض الوقت أنه يستطيع بواسطة أدوية 
مضادات الأحياء القضاء على الأمراض الجنسية والتمتع بإباحيته أو حريته 
الجنسية كما يحلو له تسميتها. وسرعان ما تبدد عنده هذا الوهم . فلقد اكتسبت 
أكثر أنواع الميكروبات التي تنقل الأمراض الجنسية مناعة ضد الأدوية التي 
ا ا ان غاا وطهرت امراص دة كان ا هامر فا ال رين 
(و#مإه) والسيدا. فمن حكمة الله في المرض أنه في بعض وجوهه الجزاء 
العادل لمن يخالف أوامره الخلق . وما الأوبئة التي تجتاح الإأنسانية من حين 
لآخرء كالطاعون والجدري والكوليرا والحميات الدماغية» وآخرها مرض 
فقدان المناعة المكتسبة «السيدا» أو «الإيدز»» إلا دليل على مانقول. وپکفي 
ا تعالی : وإذا رقع اقول عليهم اا لھم E a‏ 
e‏ أن الناس کانوا ااا لا يوقنون4 الغ :)١‏ 


فكل ما دب على الأرض هو دابّة . والميكروبات والفيروسات والطفيليات 

اع ا ا ی ر ا و ا 
الآية الكريمة أغلاه إشارة إلى الأمراض الوبائية والكوارث الزراعية التي تسببها 
El E‏ غير المجهرية الت تدب غلى الأرض جزاءً 
للإنسان على مخالفته أوامر خالقه» ومخالفته ما في الحديث الشريف : «وما 
ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعانوا بها إلا فشا بهم e‏ التي 
م کن في أسلافهم» . 

٤‏ -الاستمناء 
٠‏ والذِينَ َم لفرُوجِهمْ حَافظون) (المؤمنون ). 

«ناكح الكف ملعون» (حديث شريف). 

إا ع اة ال ن دون ريك ر رها 
يسمّى بالعادة السريّة» هو شيء شائع جدًا بين المراهقين من الجنسين وبعض 
البالغين . وهذه العادة مصدر لكثير من القلق النفسي عند من يمارسهاء وقد 
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تترك آثارا سلبية مؤتة أو دائمة في العملية الجنسية بدءًا من القذف السريع» 
وانتهاءً بالعجز الجنسي الكامل عند الرجل» والبرودة الجنسية والسحاق عند 
المراة» كما تين لتا م خلال رقا المهنية مع المرضى . ومن المؤسف أن 
كثيرأ من الأهل والمربين وحتى بعض المهتمْين بالأمراض النفسية يعتبرون 
العادة السرية عند المراهقين شيا طبيعيًا تفرضه ظروف المراهقة والوحدة» فهي 
دراو و ی ی اب ل کی و ےا اه 
تربية إسلامية حقيقية في البيت والمجتمع تحفظ المراهقين والمراهقات من 
ت رال وای ت 
ممارسة العادة السرية» فهم يتعرضون في كل ثانية لما يثير مكامن الشهوة 
| عندهم» ویکفي ما نشاهده اليوم من مثيسرات في التلفاز وسائر وسائل 
الإعلام السمعية والبصرية. 

أما الاستمناء خلال النوم : أي الاحتلام» فهو العملية الطبيعية التي 
وضعها المولى في أنفسنا للتنفيس عن الطاقة الجنسية بانتظار العلاقة الجنسية 
ال 


°0 


كوا من طيَاتِ ما رَرَفْنَاكم وَل فوا فيه قَيْجلٌ | | 
س و 8 TS GS ES‏ 
أ ) عَلَيكم عضي ومن يحلل عَليهِ غضبي فقذهَوى). ٠٠‏ () 


(طه: ۸۱) 


ا «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع». 


(حدیث شریف) 


الفصل الخانى 


١‏ - الإسراف في المأكل 

سبق الا سلام بقرون تعاليم الطب الوقائي في جميع فروعه ومنها علم 
التغذية . فقد نهى المولى سبحانه وتعالى عن الإسراف في المأكلء فاللإسراف 
مدعاة لخضب الله : كوا مِنْ طيّبات ما رركم ولا تطعا فيه َيل عَلَيْكمْ 
عضي ومن يحلل عليه غضپي فقد هوی) (طه ۸۱). لوکلوا واشر بوا ولا ترفو 
ا لا يجب الْمُسرفينَ# (الأعراف .)١١‏ 

والأحاديث الشريفة في ضرورة الامتناع عن الاسراف ئ المأكل کر 
«ما ملأ آدمي وعاءٌُ شرا من بطنه» . 
بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالةء فثلث لطعامه 
تلت رانف ولت اه رھد 

زامن السرفت أن اکل كلا ا و 

ارو و ي او راو 
شربتم» واحمدوا إذا أنتم رفعتم» (الترمذي). 


«(مصوا الماء 8 فإنه ها وأمراً وأبرأً) (الديلمي) . 
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إن في الحديثين الأحيرين قاعدة وقائية في اتباعها مع للماء من سلوك 
طريتق خاطى ء في الجهاز التنفسي الذي غالباً ما يسبب نوبات اختناق عارضة 
مزعجة جدًاء وقد تكون قاتلة . كما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن النفخ 
في الطعام والشراب» وفي ذلك إشارة مباشرة إلى وجود الميكروبات 
والفيروسات التي تنتقل بواسطة الهواء والنفس قبل أن يكشف العلم ذلك في 
القرن التاسع عشر. ونشير هنا إلى الحقائق الأساسية التاليةالمتعلقة بالسمنة : 


اة هى غالا هه الا رافق الماكلة وهي من الاماب 
الرئيسة في ارتفاع الضغط الشرياني وتصلب الشرايين. وللسمنة مضاعفات 
خطيرة في القلب والرئتين وغيرها من الأعضاء تتسبب حسب الاإحصاءات 
بثلث الوفيات في العالم المتقدم . 

- السمنة من مسبّبات مرض السكري عند البالغين» ومرض السكري هو 
من ااسات ا لعب الان 

- السمنة من العوامل الرئيسة في تلف الغضاريف المفصلية» وما يتبعها 
من آلام مزعجة ملازمة غير قابلة للشفاء بصورة جذرية» والسمنة بصورة عامة» 
حالة مرضية خفية وظاهرة» وعامل مسب لكثير من الأمراض الخطيرة. فحبذا 
لوعقل متخمو الإرافافي الال مى رل تيال وقد ربط عشب الل 
الإسراف في المأكل: : اكوا مِن طيبات ما ررَفْناكمْ وَل تَطْعْرا فيه فيجل عَلَيكم 
غضبي ل عليه غضبي فقد هوى لما كثرت الحالات المرضية التي 
ذكرنا بعضها أعلاه. 


۲ الاقتسار 


شد التشريع الإلهي على مضار اللإسراف في المأكل والإقتار فيه على 
حد سواء . فالإقتار في المأكل» وكبت النفس ومنعها من التمتع بما أخرجه لنا 
المولى من زينة وطيبات» خاصة إذا كان الفرد قادرا على ذلك» مرفوض في 
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الإسلام . وفي الحديث الشريف: «إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على 
أنفسكم» وإن الله یحب أن یری نعمته على عبده». وقد بين علم التغذية أنه 
یجب أن تقافر لکل فرد بالغ ما بین ۱۸۰۰ ٠٠٠١‏ وحدة نخرارية نوها له 
E E‏ غعرام من البروتينات› E O E E DEDE‏ 
غرام من الدهنيات› إضافة إلى الفيتامينات والأملاح المعدنية. هذا الطعام 
المتوازن لا يتوفر إلا من خلال ما آنزله البارىء من الطيّبات من الرزق. 
والنباتيون الذين يتبعون نظام صارماً في طعامهم دون تناول أي أطعمة مشتقة 


من مصدر حيواني هم عرضة لكثير من أمراض التغدذية . 


۴ - كل ما حرّمه الإسلام وأحلّه في المأكل والمشرب 
أثبت علم التغذية لاحقاً حكمت 


e‏ اميت الم رلح الجضنزير وما أل لَِيْرٍ ال 
والمنخيقة N,‏ اكل السب اأ ماك ن 
لی النصّب وَأ ساو با ن یکم e‏ لِم بس لين روا مِنْ 
يكم فو وازن اين اقلت كم ينم وأمنْث عَليْكم نغمتي 
وَرَضِيت لَكمْ الإشلام ينا فَمَنٍ من أضطر في مَحْمَصة عير مانب لإنم إن 
الله فور رجيم ) (المائدة ۳). 


)١(‏ الميتة: كشف علم المكروبات في القرن العشرين أن فى الأنف 
والفم والبلعوم والجهاز الهضمي والجلد أنواعاً من المكروبات والفطر تعشش 
وتنمو بصورة طبيعية من دون أن تؤذي السليم من الأحياءء ق 
ولا تمسح مؤدية إلا في ظروف معينة كالمرض . و کے الموت› ووا 
الدورة الدموية» تمسح الجراثيم» خحاصة تلك التي تنمسو وتتکاثر بدون غاز 
الأوكسيجين › في أفضل ظر وف النمو والتكائرء فتنتقل حلال ساعات ا أغلب 
أعضاء الجسم الميت» ولذلك يسبّب أكل الميتة ضررا أله التسمم فن الجهاز 
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«إْحرّمَت عَليكم المَينةَ وَالدّمُ وحم الخنرير4 


عيّنات من الديدان الطفيلية التي ينقلها أكل لحم الخنزير 
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الهضمي» عدا عن أن الموت قد يحصل أحياناً بفعل مرض فيروسي أو مكروبي 
معد قد ينتقل إلى جسم آكل الميتة من الأنعام والطير. 

)( اللدم: الدم والسائل اللمفاوي یشکلان في اک الأمراضص سبیسل 
انتقال مختلف الأمراض المكرويية والفير وسية والسرطانية إلى مختلف أعضاء 
الجسم . وفي حال توقف الدورة الدموية ينقص الأوكسجين ويصبح تربة صالحة 
لتكاثر الجراثيم » ولذلك فكل ما لم بُذبح ويفرّغ قدرالإمکان من دمه فهو غير 
aa‏ 0 
2 إا را اتر ازلخم نري SS‏ 
a‏ اتشریع ا E‏ ولا عاد إن 
ربك فور رجيم (الأنعام .)٤٥‏ غلا ان ن نقل الدم لا يحصل إلا في حالات 
اضطرار» وبعد التأكد من أن الدم المعطى لا يؤذي المريض . 

(۳) لحم الخلزير: لن نتوسّع كثيرا في أنواع الأمراض الطفيايّة التي 
ينقلها الخنزير واستهلاك لحمهء فهو ينقل الكره الطفيليات› أخحطرها الدودة 
الشعرية الحلزونية )٣۲6٤۲٣1۸۵(‏ التى تنتشر يرقاتها ق عضلات الجسم والعينين 
والدماع» فينتح عن ذلك أعراض سريرية مؤلمة بعضها قاتل . والمصدر الوحيد 
لإصابة الإنسان بهذا المرض هو تناول لحم الخنزير نيئاً. وبالرغم من جميع 
المحاولات البيطرية للتخلص من هذه الطفيليّة يبقى أكل لحم الختزير مسببا 
لهذا المرض الخطير: الله غالب عَلى أمْرهِ ولَكن أَكَْر الناس لا يَعْلّمُون4 
(یوسف ۲۱) . ) 

ومن الوجهة الغذائية فإن لحم الختزير مؤلف من طبقات متداخلة من 
الشحم واللحم لا يمكن فصلها عن بعض» فهو يحوي أكبر نسبة من الدهن 
اراي لمر من ران دة عة اة جا هي س الات 
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الرئيسة لتصلب الشرايينء وتكرّن حصى المرارة. والعجيب أن الجمعياث 
الطبيّة في البلاد الغريّة» وهي مصدر هذه المعلومات والإحصاءات» لا تمنع 
استهلاك لحم الخنزير» مع أن الإإصابة بمرض التريشينوز (مرض الدودة 
الشعرية الحلزونية) تتراوح بين /.٥‏ و٠٠./‏ عند من يأكلون لحم الخنزير في 
الولايات المتحدة الأميركيةء بالرغم من كل الإجراءات الوقائية ! 

وربما تساءل سال لماذا خلق الله هذا الحيوان؟ وما نفعه ما دام كريه 
المنظر وسخاً مبًا للأقذار» ولا نستطيع الانتفاع بلحمه بحسب التحريم 
الإلّهي؟ ويأتي الجواب من علماء الحيوان وتوازن البيئة : فالخنزير من حيوانات 
القمامة التي تنظف البيئة من بقايا الجثث وتمنع عنها الفساد» وله دور مهم في 
توازن البيئة . أما من الوجهة الطبية فالخنزير مصدر مهم لدواء الأنسولين -«:) 
(٥«ناuء‏ الذي يستخرج من دة بنكرياس الخنازير» وهو دواء لا غنى عنه لبعض 
مرضى السكر» لا بل إنه من أجود أنواع الأنسولين وأقربها تركيباً للأنسولين 
الإنساني» ونادراً ما يودي إلى مضاعفات طبّية» كما أنه لا ينقص مفعوله 
ا يجيا مع طول الأستعمال. كذلك یستخرج الکلستونین ct ۸11٤(‏ اھء) من 
غدد الخنازير» وهو من أقرب لاف اا ا اا ت 
ال E O‏ وکو تل مر ا ف 
معالجة بعض أمراض العظام التي كانت مستعصية قبلا على الأطبّاء. وعلاوة 
على ذلك كله لسرن فل حر انات المخهر فى حل الاخارات 
العلميّة حاصة في نقل الأعضاء. فيان الذي سَحْر نا ما في السَمُوَاتِ وما 
ی الارش جیا ي 

أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحية وما أكل السبع » فحرمت بسبب 
بقاء دمها في جوفها وأعضائها. والميت كما أسافنا خير تربة لزرع المكروبات 
الضارة وتكاثرها. أما إذا استطعنا تذكيتها فهي ليست بمحرمة . وتذكيتها تكون 
فر امار الدرن الد واس رال ات ودل ولك انها اا ديعت 
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استطعنا استخراح القسم الأكبر من دمها. كما أن أهل الاختصاص بالطب 
البيطري يجب أن يؤكدوا أنها خالية من الأمراض . فلیس کل ما ذېح» ولو کان 
8 هو دکاة التزاما بقوله تعالی : #فاسألوا ا لاوا رن 

پالبينات والڙبُر) (النحل )٠٤ ٤٣‏ السات هي کل شيء بيه الله لأهل ' 
الاختصاص من الناس. والله عر وعاا إخلق ا الان 4 (الرحمن 
۴ أي أنه وضع فيه من العقل والحواس aS CE‏ 
المخلوقات» وبها يتبين الطيبات والخبائث من المأكل والمشرب» فمن E‏ 
في مَحْمَصة عير مَجَانف لإئم فان الله عَفورٌ رجيم 4 (المائدة ۳). وقي العحديث 
الا «الضرورات تبيح المحظورات») . ونلاحظ 2 أن التشريع الإلهي 
فيما خص هذه المحرمات أباحها في ظروف استفنائية عندما تتهدّد حياة الإنسان 
بالجوع أو الموت ق وقد فصلت الأحاديث ا أکله من 
الصيد والحيران . وقد أت عل الفحاة مل رات OR‏ اکل 
ما أحله الإسلام من مأكل هو من الطيّبات» أي أنه مفید للإنسان» و قاو 

٤‏ - #والتين والزيتونٍ) 

)١(‏ التين : أقسم العظيم بكل خلق من مخلوقاته بقوله : فل فيم ب 
رو . وما لا تبصرُون4 (الحاقة ۳۸ ۹( E E‏ 
س a E, as‏ 
أبعادها I E PNP‏ 
المولى عر وعلا بالتين› ففي ذلك تنبيه للمؤمن إلى أن في التين خحاصة» والثمار 
التي ورد ذكرها في القرآن العظيم كالزيتون والرْمّان والرّطب والعنب وغيرهاء 
أعظم الفوائد الغذاثية. والمؤسف أن الدراسات العلمية الرصينة لا تأتينا اليوم 
إلا من الغرب» ولا نجد دراسات فيما خص فوائد التين والبلح والرمان. ريما 
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لأن شجرها لا ينبت عندهم . لكننا نجد بعض الدراسات المتعلقة بالفوائد 
الغذاقية للزيتون وزيته وللعسل . ولو أن مؤسّسات إسلاميّة قادرة جندت فريقأ من ٠‏ 
علماء التغذية والكيمياء والطب لإجراء دراسات علمية رصينة» في الفوائد 
الغذائية والطبية والكيمائية للتين والعسل والبلح والرمان لوجدوا العجب. فما 
أحلّ الله من مأكل ومشرب أو حرم إلا لحكمة عظيمة أثبتها العلم أو أنه سيشبتها 
لاحقاًء فكيف بشجرتي التين والزيتون وقد أقسم المولى بهما؟ 

وذكر عن أبي الدرداء أنه أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام طبق من 
تین فقال : «ركلوا»» وأكل منه وقال: «لو قلت إن فاكهة نزلت من ال فلت 
هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم» فكلوا منها فإنها تقطع البواسير وتنفع من 
النقرس». (النقرس مرض استقلابي يتأتى من زيادة الحامض البولي ع لاه 
موان نتيجة الإفراط في أكل المواد البروتينية كاللحوم› والمشروبات الكحولية 
وغيرهاء أو نتيجة خحلل خلقي في جهاز الأنزيمات التي تتدخل في استقلاب 
المواد البروتينية). 

وبانتظار الدراسات العلميّة المنهجية فإن من فوائد التين الثابتة بحكم 
التجربة : أنه من أغذى أنواع الفا سيل اض مات لا م رة 
الأمعاءء مانع للإمساك وبقاء الفضلات في الجهاز الهضمي › مدر للبول» نافع 
للكبد والطحال ومجاري لاف اد ا و ا ا 
للسعال ومخرج للبلغم من قصبات الهواء» مهدىء للأعصاب» مانع للعطش › 
مفید للسعال في حالات التسمم والقروح النتنة . كما أن الجروح والقروح النتنة 
تعالج بتضميدها بثمار التين المجففة والمغايّة بالحليب العادي» وبعد أن تبرد 
قليلا يغطى بها الجرح بحيث تكون قشرتها فوق الجرح مباشرة» وتثبت فوقه 
بالقطن والرباط» ويجدّد الضماد ثلاث أو أربع مرات في اليوم» إلى أن تزول 
الجروح النتنة تماما خلال أيام . 


أما الامساك فیعالح بمنقوع ثمار التين الجافة » فتوضصع بضسع حبات منه 


hk 


في كوب ماء بارد في المساء» وفي صباح اليوم التالي تؤكل ويشرب ماؤها (على 
الريق) قبل تناول وجبة الطعام . وأما أغلب أدوية الإمساك فهي مؤذية للجهاز 
الهضمي» لا بل هي سامَّة وذات مفعول رجعي سلبي أي أنها تسبّب إمساكا 
أشد قوة فيما بعد. وأما ٹمنها فحدّث ولا حرح . وكم من الملايين تنفق يوميًا في 
E O‏ 
ولو عممت هذه الحكمة النبوية فتناول أحدنا بضع ثمرات من هذه الشجرة 
الهارك الى E‏ لوفرنا الكثير مما ننفق» وتلافينا مضاعفات 
الأدوية الكيميائية التي يضر أكثرها بالجسم. 

فكم ينقصنا من التوعية الطبية الوقائية المستخلصة من الآيات القرآنية 
a ae Ea N Ne‏ 


موو 


(۲) الزيتون: [وشَجَرة تحرج مِنْ طور سيناءَ تنبت بالدَهُن د 
للأكلين) (المؤمنون .)٠١‏ الزيتون شجرة مباركة سواء أتاها نور الشمس شرقأ أو 
غرباً: يُوفدٌ من شجرَةٍ مباركة رَيتونة لا رقي ولا عة (النور »)٠١‏ فزيتها هو 
وقود بكل ما تعنيه كلمة وقود من أبعاد علمية . ففي الزيت ثماني وحدات حرارية 
في الغرام الواحد. كما أن الحوامض الدهنيّة غير المشبعة التي يتألف منها 
الزيت (ء6 ٣ں‏ اموم وع sءهاءه)‏ مفيدة للجسم» إذ إنها تمنع السات اده 
في جدران الشرايين الدموية بعكس لحوامض الدهنية المشبعة الموجودة في 
اکر ار توت الحيوانية التي تتسبب في تشمع الأ عضا وتضلب الشات 
ولذلك ننصح المرضى بتضاول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومًا للوقاية من 
ا وكعلاج له . وللزيت. عدا ميزاته الغذائية والشفائية» ميزة 
روحيّة نورانة لقوله تعالی : «[يکاد زتها ُشِيءَ وَلَوْلَم مَس ار نور عَلّى 
نور (النور .)٠١‏ والمؤسف أن بعض الأطبًاء لا يزال حتى كتابة هذه الكلمات» 
يمنع بعض مرضاه من المصابين بتصلب الشرايين وارتفاع نسبة الكولسترول في 
الدم من تناول زيت الزيتون» مع أن العكس هو الصحيح كما أثبتت الدراسات 


1¥ 


العلمية الرصينة التي أجريت في رسا وإ سانا مد س 1۹۷۸ .وف انف 
التجربة أن شرب الزيت ينفع المسموم لأنه يمنع امتصاص المواد السشامة 
ودخولها إلى الدم» كما أنه يطلق البطن ويسكن أوجاعه» ويخرج الدود. م إن 
أغلب الأدهان تزعج المعدة إلا الزيت. ويضاف إلى ما ذكرنا أنه مقو للش 
E‏ ا ا لای یت 
المادة الدهنية التي ا الأعصاب (عuوهام‏ «ء موهإ6اءء) . ولو أن زيادة 
الدراسات العلمية الرصينة أجريت على شجرة الزيتون لوجد الطب فوائد جمة 
في هذه الشجرة المباركةء مصداقا لقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة 
والسلام : «كلوا الزيت واذهنوا به» و«ائتدموا بالزيت واذڏّهنوا به فإنه من شجرة 
مماركة) . 


ه . النخلة 
ھن َ0 E‏ و ر ر 
وقري عیناه (مریم .)٤٣۰٠۲٠١‏ 


«إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم لا سقط ورقها: إنها 
النبخلة» (حديث شريف). 

«ومن وجد 9 فلیفطر علیه» (حدیث شریف). 
اا (البلہ اا e,‏ ا 
ان ا شن اواد السكرة لسري الا تقاض الى لطاب 
OEE‏ لآنه اف الدم مباشرة (oseا1]6vu‏ - موoعuاع)‏ . من هنا کانت 
السنة النبوية الطبية أن يبدا الصائم ا وراب لال نة الکو فد 
سريعة التمثل والامتصاص» ترفع نسبة السكر المتدنية في دم الصائم» فيذهب 


1۸ 


تعبه وتقل شراهته للطعام . وقد كشف العلم أن للجوع والشبع مراکز في م و 
الدماع ا السكر الموجودة في ألدم. 

ا as‏ عالية مصداقا ا #ومن 
ترات النخيل رالاعاب تثخدونّ وه ا وزرا خسنا (النحل .)٩۷‏ 
فبالإضافة إلى المواد السكرية» بحوي التمر دهوناً وفيتامينات وأملاحاً معدنيّةء 
خصوصا منها الكالسيوم والفوسفور والحديد والمانيزيوم. والطب يصف 
الکالسيوم والمانيزيوم کمهڌىء للأعصاب : «نَكلِي وَآشربي وري عَيا. 

نعود إلى القول إنه لا بذ من دراسة علمية منهجيّة رصينة يقوم بها 
أحصائيون في علم التغذية والكيمياء العضوية والطب» على جميع الثمار التي 
ذكرت تخصيصاً في القرآن الكريم » كالتين والزيتون والرطب والأعناب والنخيل 
والعسل . وسيجد الباحثون فيها أكبر الفوائد الغذائية والوقائيّة والشفائية 


يحرج من بطونها شراب ر فيه شِفَاءٌ للناس ‏ (النحل )٠۹‏ 
«عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن» (حدیث شریف). 
کی ر ا ° أن ا ن الچبال لر تون ف 


ر8 وي 


شراب ملت آل فو شن باس إن في بك لاا قرم ودې 


. (14 A: (النحل‎ 

ات الدراسات العلمية الحديثة» وكذلك التجربة منذ آلاف السنينء 
فوائد العسل الشفائية في ! بعض أمراض الجهاز الهضمي والعصبي والجلدي 
والسي: 9 و الفاعة والأمراض الانتانية والاستقلاية» وأمراض 
الشيخوخة وعيرها. ولا عجب في ذلك فلقد زود المولى عر وعلا هذه الحشرة 
المفيسدة بخاصَيّة جني الرحيق من كل الثمرات» كما قال تعالى في كتابه 


۹۹ 


e E‏ ا 
المج اللي بارج يت ارد اغلا نه الشفالة من كل اشرات رجه 
e‏ حسب نوع ل Bs‏ 
انحل ذاك ا ا وقد هيّا 
المولى E‏ النحل لاستخلاص هذه المواد الشفائيّة من رحيق كل 
اللات رل ابت ارت علا ا غل لجل راك ف كل 
مجموعة منها باستخلاص رحيق نوع معيّن من الأزهار» لحصل الإنسان على 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لمختلف الأمراض . فالعسل المستخرح من 
رحيق أزهار الليمون له ميزة شفائية مختلفة عن العسل المستخرج من رحيق 
أ 8 2 ا e‏ 
م و sS E‏ لذلك 
كان في النحل» سواء فی خلت أم في تنظيم حياته أم في السبل التي ذللها له 
المولى للوصول إلى مختلف الثمرات لجني رحيقها وتصنيعه في بطونه» أم في 
ارب کان کی ت ات ن و ا e‏ 
جميع مرضاناء والأصحاء كذلك› E‏ 
ا ) 
يدخل في تركيب العسل ما يزيد على سبعين مادة مختلفة أهمها السكر؛ 
ویشتمل على ٠١‏ نوعا منه» كما يحوي ما يزيد على تسعة أنواع من الخمائر 
(2y”۴ہe)»‏ وائنی عشر نوعا ف الأحماضص العضسوية (acides organiques)‏ التي 


YY 


تنتقل إلى العسل من غدد النحلة» وما يزيد على عشرين نوعا مختلفاً من 
الأملاح المعدنية» ومن سبعة إلى خمسة غشر نوعا مختلفا من الأحماض 
الأمينية (és«اصه‏ sأعه)»‏ وستة أنواع على الأقل من الفيتامينات » بالإضافة إلى 
الماء. وفي كل كلغ من العسل قرّة غذائية عالية تعادل ٠٠٠١‏ وحدة حرارية 
أي ما يعادل ه ,۲ كلغ من لحم ال إل e‏ 
الخضر الطازجة ؛ إضافة إلى ميزاته ال لطبية الوقائية والشفائية 


E 

)١(‏ في الرضاعة من الثدي 

بإوالْوالدات يرْضِعْنَ أولادَهُنُ حوْلين كَامِلين لِمَنْ أَرَاد أن يم الرْضَاعة4 
(البقرة ۲۳۳). 

9 حمل أ ونا على وحن وَفصال في عَاميْن) رايت ة6 

ماه امک ها ووضعته كرها وَحمُلَهُ وفصالَه تاتون شَهراً (الأحقاف 
(٥‏ 

عاد الأطباء وعلماء التغذية» منذ عشرات السنين فقط. إلى التشديد على 
ضرورة إرضاع المولود. الإحصاءات والتحاليل الكيميائية أن 
الرضاعة هي الأصح للمولود والوالدة وأما م اا الاقتصادية فهناك وفر 
هائل إذا عممت الرضاعة من الثدي . 

فمن الوجهة الكيميائية كل حليب يختلف في تركيبه عن الآخر بحسب 
نوع القذسات المستقطر منها. وحليب الأنعام» اص الت منه» لا يحوي 
مضاذات الأجسام ( مدعنا ) أما حليب المرأة فهو معقم بما يحويه من 
مضادات الأجسام القاتلة للمكروبات» كما أن تركيب المواد الغذائيّة الموجودة 
فيه تتغيّر نسبتها تبعأً لحاجات الطفل ونمره وتقدّمه في العمر. والرضاعة من 
الشدي تؤدي إلى إفراز هرمونات عدة من الغدة النخاميّة 
(«oetiاpro‏ - ineارءه)‏ تساعد في عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي > كما آنها 

۲۲۱ 


تمنع إمكانية الحمل من جديد. فالرضاعة إذا من أسلم الوسائل الطبيعية @ 
الحمل . أضف إلى ذلك أنه تين إحصائيا أن ال شتات هر أف الماد تع ما 
للإصابة بسرطان الثدي . 

من الوجهة النفسيّة كل مخلوق حي بحاجة لدفقة من حنان هي ضرورة 
أساسيّة في نمو قواه الشعورية والنفسيّة والعقلية التي تأر سلباً و إيجاباً على 
ته ا . والرضاعة من خلال التصاق المولود بوالدته تفضي إلى علاقة 
ا اتخات المادل: بين الرضيح والمرضسع › ولا وجود لهدذه 
العلاقة الحميمة في حال كان الإرضاع بواسطة القارورة. 


ملاحظة: «وَفْصالةُ فی عَامین) رلقمان ٩٤‏ «وَحملهُ وفصالةُ لاثون 
شهرا4 (الأحقاف .)٠١‏ نستخلص من هاتين الآيتين الكريمتين أن مدة الحمل قد 
ننتهي في الشهر السادس من بدء الحمل» وأن المولود قابل للعيش منذ هدا 
التاريخ . وهذا ما أثبته علم العناية بالأطفال المولودين قبل الشهر التاسع» فهناك 
حالات كثيرة اظطقال ولدوا فد الشهر السشادسن: وتم وضصعهم في الحاضنات 
الاصطناعية (#ءuءدهء)»‏ وغرف العناية المشدة التي يعتمدها أطباء الأطفال 
اليوم» فأمكن إنقاذ كثيرين منهم . E,‏ لأطباء من هذه ON r,‏ 
القرآنّة الإعجازية في القرن العشرين فقط 

اعمادا على التنزيل الكريم آفتی الأمام علي دن اش طالب» سلام الله 
عليه ورضي عنه وأرضاه» ببراءة امسرأة وصعت مولودا في الشهر السادس من 

£ ا SS Î‏ ت و ۶ 

مِن بين فرث ودم r EMS‏ 
هذه الآية العلميّة يكمن في كلمتي «مِن بين الت هو کل ماخری 
الكرش› آي المواد الخذائة التي يحويها الحهاز الهضمي - الأنعام› ویش 
فضالات الطعام التي تخر جها. ولقد ات التحليل أ لکيميائي للد شیاء ب وهر 


Y۲ 


علم لم يبدأ إلا في القرن التاسع عشر_ أن لبن الأنعام موف من مشتقات 
ال اتك الموجودة في مرعى الأنعام ودمائها ولكن بنسب مختلفة» كما يختلف 
تركيب الحليب باختلاف المرعى . واللبن غذاء كامل يحوي جميع المواد 
الخنذائية الضرورية للجسم» من سكاكر ودهنيات وبروتينات وأملاح معدنية ٠‏ 
وفيتامينات . ونلاحظ الاعجاز العلمي في قوله تعالى عن ميزات اللبن الغذائية 
الكاملة في قوله جلت قدرته : «لّبناً خالصاً سَائغاً إلشارٍبين) فالخالص الشيء 
الأبيض» والخلاصة هي النخبة المنتزعة من الأشياء . 

وفي الحديث الشريف «إذا أكل أحدكم اا فليقل : اللهم بارك لتا فة 
a‏ وإذا سقي E‏ اللهم بارك لنافيه» وزدنا فيه» فإنه 
ليس شيء يجزىء عن الطعام والشراب إلا اللين». 


۸ - المسرعى 

وهو الذي حرج المرعّى ا أخرّی) .)٤ eT‏ ومفتاح 
فهم هذه الآية علميا یکمن في تدبر معنی کلمتي إغتاء) وأحرى). 

الغشاء: هو الشيء القليل الوزن» وذلك من قوله تعالى :لإفأخذتهم 
ا بالق فَجَعلناهُم عا معدا لموم الظالِمِين) (المؤمنون ١‏ . 

وفي الحديث الشريف: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم تداعي الأكلة 
إل قصعتها ل ا ی وا SE‏ 
يومڈذ کشر ولکنکم غتاء کغثاء السيل . . lL a.‏ شرح معنی «الغثاء» . وأما في 
معجمات اللغة فالغثاء: هو ما يحمله السيل من الحشائش والأوراق وغيره أي 
كل شيء قليل الوزن خفيف الحمل . 

أحوى: بمعنی ما احتواه» وذلك من قوله تعالی : «وعَلَی لَذِينَ ادوا 
رمتا کل ي ظفر ومن البقر والتم E‏ إلا ما حملت 
E‏ ا وما احتاط بعَظم (الأنعام .)٠٤١‏ 


YY 


والحوايا تعني الأعضاء المجرفة التي تحوي الطعام كالمعدة والأمعاء. 
فى مات اال 2 أخهه عة طا عل کر ف ل اجر فان 
شرح الآية علمًا: لقد زد المولى الأنعام وبقية الحيوانات النبانية» من 
خلال أجهزتها الهضمية وما تفرزه من عصارات هضمية بما یمکنها من تحویل 
المرعى إلى شيء قليل الوزن محتوياً المواد المغذيّة المكثفةء ومن يعلم شیا 
عن عمليّة الهضم عند الحيوان يدرك بسهولة الأبعاد العلمية في هذه الأية 
الك اك إن قرات الغ جاك م المرغ اذى اكه اة او 
مغات الكيلوغرامات من الأوراق التي يلتهمها الفيل»ء تتحول في جهازهما 
الهضمي عند انتهاء عملية الهضم إلى كمه قلنة الرزن» خاؤية للراد 
الغذائيّة . فالمرعى إذاً يتحول في نهاية المطاف إلى دم ولحم ولبن لذلك نجد 
أن هذه الآية الكريمة تلفت نظرنا إلى التأمّل في قدرة المولى الذي زود 
مخلوقاته التي تتغدّى من المرعى بمعامل كيميائية؛ تحول المرعى إلى «غثاء 
أحوى»» أي مواد قليلة الوزن حاوية للغذاء . وفي الجهاز الهضمي عند الأنعام 
والحيوانات النباتية عشرات الأنواع من مليارات الأحياء المجهرية كالبكتريا 
وغيرها» وظيفتها تحويل ال اررق ها اإلى اد ب ر 
ودهنيّة قابلة للتمثيل والامتصاص وغير ذلك . وللاية الكريمة أيضأ وجوه علمية 
أخرى منها أن المرعى يتحرّل أيضا إلى «غثاء أحوى»» أي إلى بذور قليلة 
الوزن تحوي المواد الأساسية لإخراج المرعى من جديد. 2 تدرك المهمة 
الصعبة والجليلة التي تعترض تفسير آيات الكتاب الكريم العلمية في العمق»› 
إذ لا بد أن تتوافر لفهمها معلومات موسعة وعميقة في علم النبات وعلم التمثيل 
والغذاء عند الحيوانء بالإضافة إلى إلمام عميق وتوقف طويل أمام معاني 
المفردات في كتاب الله المحكم. ) 


٩‏ الخمر 
ومن اف النخيل a‏ ززق خسنا (النحل۷). 


Y٤ 


يالوك عن الْحْمْر وَالْميسر قل فيهما ِم كير ومنافع للناس وَإِنمُهّما 
كبر مِنْ نفجهًا) (البقرة ۲۱۹). 

E NEY‏ ربوا الصلاة ا ق ما 
a‏ 

بيا يها الْذِينَ آمنوا إن نما لخر والمَيْر والانْصَابٌ لازم رجس ن 
عمل لبان فأجتنبوه ت تخود . إِنم بريد الشيْطان أن يُوقِعَ م ینک 
الدارة والبغضاءَ في الخْمُر والميسر و عَنْ ذکر الله ۾ وعن الصلاةٍ فهل 
منتهون» (المائدة: .)4١١۹٠١‏ 

توضيح : ما يزال بعضهم يظن عن حسن نية أو عن سوء نية» عن جهل 
ا ا ت 
ولا جاب ل حر ار ا ل ول ا ی ای ا 
«والاجتناب»؟ 

ألا : إن الخمرة محرْمة نصًا في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى : 
قل إنما حرم زربي الفَواجش ما ظَهرَ مها وَمَا بَطْنَء وَالإنْم والْبْي بعَيْر الْحَقَ4 
(الأعراف )٣۳‏ . 

ومن معاني الاثم في اللغة : الخمرة» وذلك في قول الشا 

شربت الإثم حتى ضاع عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول 

تاا اجات الى آد رها في الي من خرب ري 
الابتعاد عنه ويكفي التمعْن بما ارتبطت به كلمة «اجتنبوه» في الآيات الكريمة 
الال لندرك ی اللفظين أجدر بالانتهاء عما ورد فيهاء «التحريم» أو 
«الاجتناب») : ا 


إن تجتنیوا کبائر ما تهون عنه نکفر عَنْکم سیناتکم ) (النساء .)۳١‏ 
«والْذِين يَجْتون كبائر آلإ وَالْمواجش إلا لمم (النجم ۳۲). 


0 


وَالذِينَ يترون كابر آلإنم والفواجش وإدا ما عضِبُوا هم يَعْفرُون) 
(الشوری ۴۷). ) 
وقد بَعَثنا في کل َم رولا أن آعبدّوا الله واجتنبوا الطاغوت) (النحل ۳ . ' 
اجنو اا اجنوا َل الرُور) (الحج ٠١‏ ). 
3 يها الَذينَ آمنوا آجتنبوا كثي رامن الظْنْ إن بَعْض الظنْ إنم (الحجرات )٠١‏ 
فلقد ربط المولى كلمة «اجتنب» وما اشتق منها بكبائر الإثم والفواحش 
وعبادة الأوثان» وقول الزور وسوء الظنء فهل في هذا ما يكفي؟ 
a La‏ لهم الطبّات ویحرم م الضانت 
(الأعراف .)٠١١‏ والخمرة كما أثبت الواقع والعلم هي ام الخبائث . أما 
الشريفة التي حرمت الخمرةء فهي تفصيلية و ومعروفة إلا عند الجاهلين أو 
المتجاهلين. 
الخمرة اَم الخبائث 
إن تناول الخمرة يودي في أغلب الحالات إلى الإدمان» وهو حالة مرضية 
من التعلق والحاجة الجسديّة والنفسيّة للمشروبات الكحولية بصورة دائمة» 
aN OO AN CS Es‏ 
على ما يسميه هو «سكينة»› أو للاخفاء الة لقلق النفسي في داخله . والحقيقة أن هذا 
CON EEN egal ag O‏ 
النفسية بدلا من التفكير الجذّي بمواجهتها والتصدّي لها وحلها . فالکحول» وهي 
المادة المسكرة في الخمرةء رة کییانيا. وفي الخ مراد كاده ا 
تتسبّب في الأمراض السرطانيّة» كما جاء مؤخرأً في بعض الأبحاث. والكحول 
تتحول في الكبد إلى ماذّة سامّة للخلايا الكبديّة خاصّةء وخلايا الجسم عامَة. ولا 
يزال بعض الأطباء SS SS SS SE‏ 
الشرايين القلبية بتناول قدح من الكحول» ظنا منهم أن الكحول توسع الشرايين 
التاجيّة» وتمنع حصول عوارض الخناق القلبي . والنتيجة غير مجدية في أكشر 


٦ 


الحالات لا بل هي ذات أثر سلبي » إذ ثبت علميا أن الكحول توسّع فقط الشرابين 
السليمة المتصلبة » أما العضلات القلبية التابعة بترويتها لشرايين قلبيّة متصلبة 
فينقص ما يصلها من الدم . فالكحول إذاً توس عفقط الشراب ن الق الله الى 
تىروي مناطق عضايّة ليست هي أصلا بحاجة إلى زيادة في كمية الدم التي 
تظلا: وهذا ما يسمَى بعارض «السرقة» في التعابير الطبية . وقد أصبح بعض 
المرضى مدمنين بفضل هذه البدعة الطبية » فازداد تناول الكحول عندهم من كأس 
إلى كأسين ثم إلى زجاجة! وفي الصحيح من الحديث: «كل مُسكر خمر وكلّ 
حمر حرام»» و «ما أسكر كثيره فقليله حرام»» و «إن الله تعالى أنزل الداء 
والدواى وجعل لكل داء دواءٌ. فتداووا ولا تتداووا بحرام إن اللةال ا 
شفاءکم فیما حرم علیکم» . فكل ما حرّمه التشريع الإسلامي بين العلم لاحقاً 
حکمته : فشرب الخمرة قد يفضي إلى الاإدمان لأنه يحوي الكحول» وهي مادة 
كيميائية يسهل إدمانها حتى عند الحيوان كما أثبتت التجارب . والخمرة ليس لها 
بت فائدة غذاثة كما يعتقد بعضه فالطاقة الحراريْة الناتجة عن تمتلها في الكبد 
هي طاقة مضرّة يجد الجسم عناءً كبيرأ في تحويلها وتمثيلهاء لذلك فقد شدد 
التشريع الإسلامي على تحريمها وأمر باجتنابها ومجالسة شاربها: وقد رل 
يكم في لتاب أ اسي آیات اله فر بها ويشتهرا بها فلا تقعدُوا مه 
تی یخوضوا في دی غير إنْكم إذا مشه إن الله جَامِعُ المُنافقِين في 
i VN Nae OA‏ 
یکفر ویستهزیء بآیات الله وإِنما يراه ویوافقه ضمنیا على عمله» وقد یماشیه في 
تصر فه» و«من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه» » و«إن النفس أمارة بالسوء» . 


إدمان الكحول ومضارّه الصحيّة : يتسبّب الإدمان على شرب الخمرة بما 
لا يقل عن خحمسين مرضاً وعارضاً صحيًا تبدأ بالتهاب المعدة وتنتهي بسرطان 
المريء والثدي » مرورا بتقرّح المعدةء والتهاب الكبد وتشمعّه وسرطانه» وتلف 
الأعصاب والجهاز العصبي المركزي والتهابهاء وتردّي القوى الشعورية 


IV. 


والسلوكيّة والعقلية التي توصل المدمن إلى أرذل ارباك اه 
الا قد یکون قابلا للشفاء بعد الشوقف عن الإأدمان. والخمرة ة تضر 
بالحامل» إذ قد تؤدي إلى ولادة أطفال متخلفين عقليًا وجسديا. وقد سمى 
الأطاء هؤلاء الأطفال المعرقين «أطفال السبت»» وهي الليلة التي يطلق یھ 
الغربيون عادة العنان لأنفسهم ف اللذات المحرمة خاصة. 


أما المنافع الموجودة في الخمرة» عدا عن المنفعة التجارية المشار إليها 
ا (يشالونك عن الل ت فيهمًا إثم كير ومنافع 
لش > وإثمُهُما أَكَبَر مِنْ نفعهما (البقرة »)۲٠١‏ فهي في الكحول الإثيلي› 
وهي مادّة ضارة للجسم إذا دحلت الجوف. أي الجهاز الهضمي . إلا أن 
الكحول مادّة مطهرة ات للف روات إذا الت شارجبا ول تدخل 
الجوف . فلكل شيء خلقه المولى أوجه ضرر وأوجه فائدة» والعقل والعلم 
تافر نا شادی المی ات المضرة والاستفادة من الميزات الخْيّرة في كل 
مخلوق . 
٠‏ إدمان الكحول ومضاره الاجتماعية : جاء في الإحصاءات أن (۳۷/) من 
العمّال في بعض البلاد الأوروبية مدمن على الكحول» و(1۷./) من المآسي 
العائليّة ناتج من الإدمان على الكحول» كما أن )14١1(‏ من حوادث السرقة 
والقتل والاعتداء على الغير تتم نتيجة الإدمان على تعاطي الخمرة أو تحت 
تأثيره» مما دفع المسؤولين عندهم مرا إلى تقنين مدَّة فتح البارات وبيع 
المشروبات الكحولية .ونشير هنا إلى الإحصائيات التالية : 


ا TT‏ اجتماعية اقتصادية نشرت عام ۹٩‏ أن عدد 
المدمنين على تعاطي الخمرة في فرنسا أربعة ملايين شخص» يموت منهم 
سبعون ألفاً في السنةء وأن معدل الربح القومي في فرنسا من بيع المشروبات 
الكحولية هو ما يقرب من ۲١‏ مليار فرنك فرنسي » وما يخسره الدخل القومي 


۸ 


نتيحة الادمان كخسارة لستاات العمل (نتيجة للإجازات المرضية المؤقتة أو 
الدائمة) وثمنا للأدوية وأجور المستشفيات» ماثة مليار فرنك ! 


- وفي الولايات المتحدة الأميركيّة يشرب الخمرة EET‏ 
شخص» منهم عشرة ملايين مدمن . وتشير الإحصائيات إلى أن /.۲٠١‏ من الأسِرة 
في المستشفيات يشغلها مرضى الإدمان الكحولي » وأن ما تخسره الولايات 
المتحدة الأميركية من جرّاء الإدمان على الخمرة هو ثلاثون مليار دولار سنويًا! 
- وفي بريطانيا مليون مدمن على تعاطي الخمرة يشغلون /.۲١‏ من أسرة 
المستشفيات فيها. أما ما يخسره الدخل القومي فشلاثة مليارات جنيه سنويًاء 
مقابل ألف وسبعماية مليون جنيه تدرها تجارة الخمور سنواً. 
- وفي إحصائيات منظمة الصخة العالميّْة أن ۸٦‏ من حالات القتل› 
و٠ /.٥‏ من حالات الاغتصاب وجرائم العنف» و٠ /.٠‏ ا السيرتقع 
تحت تأثير الكحول في العالم. 


- وفي اخضانات ا الاجتماعية من إصلاحیات ااا ودور 


للقضاءء > ومحاکم الطلاق. والسجون» وغيرها» يأتي تناول الكخول والادمان 
عليه في طليعة مسببات المآسي الاجتماعية التي تعالجها هذه المؤسسات. 


هله إحصاءات لسرت وفيها القليل من مضار الخمرة الصحية 
والاجتماعية . وهنا يتساءل کل عاقل : لماذ ا e‏ ر إلى 
القلوب التي في الصدور (الحج .)٠١‏ وحتى 8 الناس من تناول الخمرة 
بقوانين وضعية » فالمسألة ليست بهذه السهولة. وبرأينا أن التشريع الإلّهى 
والوازع الديني وحدهما قادران على منع هذه الآفة الخبيشة» لأن الامتناع كلَيّا 
عن شرب الكحول وبقيُّة المخدّرات هومن أصعب الأشياء. لذلك رأى أكثر 
المصلحين أن لا سبيل للقضاء على هذه الآفات التي تنخر صحَة الفرد 


۲۹ 


والمجتمع إلا بالوازع الديني . فالقوانين الوضعيّة والإرشادات والإنذارات 
الصخية لم ولن توصل إلا إلى النزر اليسير مما حققه ويحققه الوازع الديني» 
عنينا به التحريم للموقنين . إن الإسلام هو العلاج الوحيد الذي يستطيع أن ينقذ 
الانسانيّة المعدّبة والضائعة من المشاكل الاجتماعية والنفسيّة والاقتصادية التي 
تخبط N‏ ا ت ال 
E OE O EN DE‏ 
عنها مام التأكد من عدم جدواها)» > هي أصدق شاهد امیا کی المجتمع 
الإسلامي فقد حطمَت خوابي الخمرة عند سماع المؤمنين بأنها قد حرمت 
0 هذا هو الفرق في اثر وفنا القوانين ¿ الإلهية والوازع الديني عند الفرد 
الملتزم » وفعَاليّة القوانين الوضعية » ومقدار التزام النفس الإنسانية بها . 


حكمة التدرج في تحريم الخمرة: كل تشريع سماوي حقَ هو في جوهره 
لوقاية الأفراد والمجتمعات وسعادتها. وعندما شرع الإسلام تحريم الخمرة» 
شرع تحريمها تدريجيًا من دافع المعرفة الإلّهية بحقيقة النفس الإنسانية . من 
هنا کان التذرج في نزول الأيات الكريمة التي ينت مضار الخمرة de‏ 
حرّمتها بين أوّل آية نزلت في الخمرة وهي مكية - وقد أشارت إلى زات 
الخ الى تسكر العقل وتخمره فقال تعالى: ومن تَمَرَاتِ اليل والاعناب 
جدود من كرا رقا حَسَناً إن في ذلك لاية قوم يعْقلُون)» (النحل 1۷) - 
والآية التي نزلت بعدها وهي مدنية» ونصها التالي : إيسألونك عن الخمر 
امير فل فيهما ِم كير ماف للشاس وها أكبَر من يها (البقرة 
۹4 ومن سأل عن الخمرة جاءه الجواب» Ba‏ أنها محرمة 
ضما لأنها إٹم استنادا إلى الاية الكريمة : قل إنما حرم بي المُواجش ما 
طهر نها وما بط والإثم والبغيّ ب غير الْحىّ (الأعراف ۳۳) كماآن بعضهم 
الآخر رأى في الأآية ذما في الخمرة فمف مها (ولا ندخل هنا في نقاش 
والمفسرين› ! إذ إن لكل آية من المتشابه وجوهاً) . . ثم نزل قوله تعالی : يا يها 


Oe, 


لذن اا الصادة وأنتم سار ی و ولون (النساء .)٤۳‏ 
وبما أن الصلوات الخمس لا تفصل بين الواحدة منها وتاليتها أكثر من بضسع 
ساعات» وهي مدَّة لا تكفي كي يفيق المدمن من سكرته» لذلك كان في هذه 
الآية تحريم ضمني يجبر المدمن على أن يخفف تدريجيًا من تناول الخمرةء 
وفي ذلك حكمة نفسية وجسدية ورحمة بالمدمنين e‏ 
الخمر آية الاجتناب وا ا وهي قوله تعالى : يا ايها الْذِينَ منوا 
إتما الْحْمر والمير وَالأنْصَابُ لازام رجس من عمل الان فاح 
ملم تقون إنما یرید الشَيْطانْ أن يُوقع بتكم اا وا ي ءَ في الخمر 
ال ي الله وعن الصلاة ةفهل أنتم متهون4 (اتساند: 
44° لقد كان مجتمع ما قبل الإسلام مجتمع جهالة والقوم على درجة 
كبيرة من الإدمان. ولو حرمت عليهم الخمرة دفعة واحدة لش ذلك على 
نفوسهم ولم يستجيبوا لذلك النهي » كما جاء عن عائشة أم المؤمنين» رضى 
الله عنها: «وأول ما نزل من القرآن سور من المفصل فيها ذكر النار والجنةء 
حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول ما نزلء لا 
تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمرة أبدا». 

هذا من الوجهة النفسية» أما من الوجهة الجسديّة» فامتناع المدمن عن 
الخمرة يجب أن يحصل تدريجيا خلال أسبوع . وللتوقف الفجائي محاذير طبَيّة 
أخطرها عارض الامتناع» وهو عارض طبي خطيیر قد يدي إلى الموت» ويدرسه 
الأطباء تحت اسم عارض الهذيان الارتجافي . ومن علاماته السريريّة: أحلام 
وكوابيس مزعجة» وخوف من الظلام» وهلوسة» وتعرق» وتقيؤ» واضطراب في 
التصرٌف والشعور» وضياع وفقدان للقوى العقلية والإرادية» واضطرابات 
بيولوجية في الدم . 

فأين هذا التشريع - وهو قطعا من عليم لطيف خبير بعباده - من 
التشريعات الدنيوية اليوم؟ والكل يعرف ما تتركه المشروبات الكحوليّة من آثار 


E 


مدمّرة في الصحة والأخلاق والاقتصاد. ومع TN ES E‏ 
الاحتفالات الرسمية والخاصة» وتروج لها وسائل الإعلام السمعية والبضرية في 
المجتمعات التي لا تتبم النظام الإسلامي . وسيظل الإنسان كما وصفه التنزيل 
بإظلوماً جهولاً) (الأحزاب ۷۲)» ظلوما لنفسه ولغيره» إذا ٣‏ يتبع القانون 
'الإسلامي» وفيه E O‏ 


۲ 


تابف فهر رجز افرع 
لا (O0‏ 


«إذا سمعتم به (الطاعون) بأرض فلا تقدموا عليهء 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا . . فليس 
من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن 
بصیبه إلا ما کتب الله له» إلا کان له مثل أجر شهید)» . 1 


(حديث شريف رواه البخاري) 


ABI 


الفصل الخالت 


في علم الأمراض المعدية والسارية 


١‏ - الوقاية من الأمراض المعدية والسارية 


اکتشف لح «الميكروسكوب» فی أواخر القرن e‏ عش 
وبواسطته تمكن العالم «باستور» في القرن التاسع عشر من اكتشاف 
المكروبات» مسببات الأمراض المعدية والسارية» فوضع حًا نهائيًا لنظريّة 
الرلن الذاتي أي التولد من العدم» وأرسى المبدأ العلمي الأساس في كل 
بحث: لكل موجود علْة ولكل سہب مسبّب. 

ولئن أصبحت النظافة الاعدة الأولى للوقاية من الأمراض المعدية منز 
زهن اسويه» ققد جل الإساام من احسسة عر قنرتاء من تظافة ارد 
وطهارته في سریرته وأعماله وجسده وثیابه ومأکله ومشربه وبیځته» شرطا من 
شروط الاإسلام الصحيح » وجرءًا لا يتجزأً من تعاليم التشريع الإسلامي . يكفي 
التمعّن هنا في الآيات الكريمة التاليةء وكلّها جاءت بصيغة ا U‏ 
ا ریک عند کل مسجل (الأعراف )۳١‏ » وطويابك لیر رال رج زاج 
(المدثّر٤ء‏ ه). ومعنى التطهير التعقيم» والطهارة أبلغ معنى من النظافة» وأحسن 
منها أداءٌ للمعنى العلمي لهذه الكلمة. فالطهارة تشمل النظافة ا 
تشمل النظافة الطهارة. فقد يكون م غا ولا یکون طاهرا أي يکون اا 
من الأجسام الغريبة التي تغير لونه أو شكله أو رائحته» ولا يكون خالا من 
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الجراثيم. فكلمة الطهارة التي وردت في مواضصع كثيرة من القرآن الكريم» 
وفرضت على المسلمين كشرط لممارسة جميع العبادات» إنما قصدت إلى هذا 
المعنى العلمى الدقيق . أما «الرجز» فمن معانيه القذارة» وقد مر المولى بالابتعاد 
عنها. 


والحقيقة التي لا يعرفها بعضهم هي أن الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام هو أول من أشار إلى الأمراض المعدية والسارية والطفيلية» وإلى طرق 
العدوی ووسائل انتشار المكروبات والطفيليات» ولیس «باستور» أو غيره من 
العلماء كما يعتقد أكثر الناس . والحبيب المصطفى هو أول من سن قانون الحجر 
الصحي الوقائي المعمول به اليوم» وجعله فاعلا مُلزماً من خلال ربطه بأحكام 
التشريع والعقيدة. ففي الحديث الشريف التالي إشارة واضحة إلى الأمراض 
السارية» ومن خلاله سن عليه الصلاة والسلام الخجر الصحي› وهر القاعدة 
الأساسية التي يعمل بها اليوم لمنع انتشار الأمراض الوبائية : .«إذا و بالوباء 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع على أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. المقيم 
فيها كالشهيد والفار منها كالفارٌّ من الزحف». والوباء هو المرض الساري 
كالطاعون والجدري والحمّى الصفراء والكوليرا وغيرها . ونلاحظ كيف جعل 
التشريع الإسلامي الالتزام بأوامر الحجر الصخي من تعاليم العقيدة : فالمقيم في 
أرض ان r‏ شهید› ومخالفة تعاليم الحجر الصحي فرار کالفرار 

من الجهاد. 


وهاك حدیٹا a‏ إن هذا الطاعون رجز (عذاب) على من 
کان قبلکم» أو على بني إسرائيل . فإذا کان بأرض فلا تبخرجوا منها فرارا منه وإِذا 
کان بأرض فلا تدخلوها» . وكم من الأفراد اليوم يحاولون الحصول على شهادة 
صحيّة كاذبة في التحصين ضد الأمراض السارية لدى الانتقال ٠‏ من بلدا إلى آخر» 
حتی لا يتعرضوا لإزعاجات التحصين ضدٌّ الأمراض الوبائية. وال#ستالة مسألة 
أحلاق سليمة . ولا التزام صادقاً إلا مع كل إيمان صحيح . 
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وهاك حديثاً إعجازيًا آخر لم يكشف العلم كل أبعاده بعد» وهو: «غطوا 
الإناء وأوكئوا السقاء (أي اربطوا طرف الجلد الذي يوضع فيه الماء) فإ في السَنة 
ليلة ينل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أ و سقاء لیس عليه وکاء إلا ونزل فيه 
م لك الوا ا واا ا ی ا ا جا ب الأمراض الفيروسية 
كالرشح والأنفلونزا وغيرهاء لا تظهر إلا موسميا أو مرَّة في السنة أو في كل عدَة 
سنوات مره“ ونحن لم نفجد بعد تعليلا طبيًا ذلك حتى الأن. 
۲ - مسببات الأمراض المعدية ووسائل انتشارها 
هناك أحاديث كثيرة في مسببات الأمراض المعدية كالمكروبات 
والفيروسات والطفيليات ووسائل نقلها وانتشارها» هي إعجاز علمي سبق بقرون 
ما اكتشفه العلم بعد اختراع المجهر فمنها: «تنكبوا الغبار فان منه تكون 
النسمة». وفي هذا الحديث الشريف إشارة صريحة إلى كل المخلوقات 
الخ كالفيروسات والمكروبات والطفيليات التي تسبّب الأمراض المعدية 
والطفيلية وأمراض الحسّاسيّة التي يحملها الغبار. فمن معاني النسمة: كل 
مخلوق حي » وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : «من أعتق نسمة مؤمنة وقى 
الله عز وجل بکل عضو منها عا و لنار» وقوله أيضا: «اتقوا الذرٌ فإِن فيه 
ا والذر جمع ذرة» وكلمة ذرة تطلق على کل مخلوق لا یری بالعین 
المجرة بوه ا بكرن الرسرل كرتم هو ا من غار إلى ورد فل قات 
حية مجهرية يحملها الغبار وليس «باستور» كما يعتقد أكثر الناس. وبالاضافة 
إلى الهواء وما يحمله من مسببات العدوى؛ فقد أشار الحديثان الشريفان التاليان 
إلى الماء الأسن أو الملوث بالقذارة كمسبب رئيسي من مسبّبات الأمراض 
ا تقوا البراز في الموارد والظل»» و«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
ثم يتوضأ فان عامّة الوسواس منه» . أما إنسان الحضارة في القرن العشرين فقد 
جعل أغلب بحار العالم اليوم ملوثةء بعد أن حولها إلى مكب لنفاياته ونفايات 
معامله؛ ولما ذاق وبال فعلته وقد «[ظهر الفْسَادُ في لبر والبَحر بِما كَسَبَتْ أَيْدِي 
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الاس ليذيقهم ؛ َعْض الذي عملوا عَلْهُم يرجعُون4 (الروم ١ء‏ أخحذ يسن 
القوانين التي تحمي البحار من التلوث e‏ ذلك فا سنه الرستول 
الكريم منذ خمسة عشر قرنا. 

والكلب هو إحدى الحلقات الرئيسة في نقل كثير من الأمراض الطفيلية› 
وفي طليعتها مرض «الأكياس المائيّة». وفي الحديث الشريف التالي إشارة إلى 
هذه الحققة العلا فى غ الطفيليّات : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسله سبع مرات أولاهن في التراب» . فبيوض أكياس الطفيليات التي ينقلها 
الكلب بلعابه وبرازه يزيلها بسهولة التراب ثم الماء. وكل عالِم طفيليّات يستطيع 
اليوم بسهولة أن يخضع هذا الحديث للتجربة فيتبيْن له مدى الإأعجاز العلمي 
الكامن فيه. 


أمّاالأوساخ والقذارة والنفايات» وهي مرتع الجراثيم والطفيليات 
والحشرات الناقلة للأمراض المعدية a‏ فیکفي الإشارة اا 
الآأحاديث الشريفة التالية : ) 
«النظافة من الأيمان».. 
«إن هذا الدين بني على النظافة». 
«البصاق على الأرض وفي الخد ةة كنار ها دمه 
3 «اتقوا اللاعنين»› قالوا : وما اللاعنان يارسول الله؟ قال الذي تخلی 
(أي يتبوّل ويتبرز) في طريق الناس أو ظلهم» . 
- «من آذى الناس في طريقهم وجبت عليه لعنتهم» . 
«إن الله طيْب يحب الطيب» نظيف يحب النظافةء کریم حب الکرم؛ 
جواد يحب الجود» فنظفوا أفنیتکم ولا تشبهوا بالیهود» . 
«أحسنوا رداءكم وأصلحوا E‏ حتی تکونوا شامة في الناس». 
اا ان يغتسل في کل سبع اتام ب 


وجسده) . 
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- ويقول عن يوم الجمعة: «إن هذا يوم جعله الله دا للا 
جاء الجمعة فليغتسل وإن كان عنده طيب فليمس منهء وعلیكم بالسوا ك 

- «الغسل والطيب والسواك . . . يوم الجمعة». 

- «النظافة شطر الإيمان». 

«النظافة من الإيمان». 

- «(من انوا فاه 

- «اغسل يديك قبل الطعام وبعده) . 

- «طهر وا مسالك التسبيح». ) 

- «السواك مطهرة ة للفم مرضاة للرب» لولا أن أشقّ على أمتي لأمرته. 
بالسواك مع كل صلاة» . 

ام الرضو ران انم ول بين الأصابع» وبال في الاستنشاق» 
إلا أن E‏ 

ا ا ا وات المؤذية الموجودة في 
الفتحات ا > كالفم والأنف والأذن وتحت الأظافر وبين أصابع اليدين 
والرجلين» هي شبه معدومة عند کل من يمارس الصلوات الخمس» ويلتزم 
yT‏ . ولا شيء يفضل السواك في تنظيف اللَشة والأسنان من 
بقايا الطعام. o.‏ ۰ 


ونتوقف ا مع الحديث الإأعجازي التالي : «لا عدوی ولا طيرة ولا 
هامة ولا صقر وفْرُ من المجذوه کما تفر من الأسد» (الببخاري). ففي قوله عليه 
الصلاة والسلام : لا عدوى»» إشارة صريحة إلى أن هناك آ اشا E‏ 
كالزائدة الدودية والذبحة الصدرية والقرحة المعدية والحصى وغيرها. وفي هذه 
الحالات المرضية يستطيع المؤمن عيادة أخيه المؤمن» وذلك واجب ديني 
شددت عليه الأحاديث . وفي قوله : «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. . .» 
إشارة صريحة إلى الأمراض المعدية والسارية التى تمرض» أي تنقل المرض› 
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كما في حديٿث آخر: لا يوردن ممرض - أي اف لمرن فان مصح». 
وللحديث معان أحرن منها أن الأمراض المعدية لا تنتقل بالضرورة إلى. 
الغير كما يعرف الأطباء . فالمكر وبات وغيرها من مسببات الأمراض المعدية هي 
مأمورة من خالقهاء ومن الممكن أن نفهم قول الرسول ية «لا عدوى» بمعنى 
لا عدوى إلا بإذن الله. ولكن حتى يأخحذ الانسان بالأسباب كان القسم الأخر 
من الحديث: «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد». وقد روي أن أعرابيا قال 
عندما سمع قول الرسول ية رلا عدوی» ولا طيرة»› ولا ضفر ولا هامة»: «يا 
رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباءء فيخالطها البعير الأجرب 
فیجر بها» . فقال رسول الله: «فمن أعدى الأول»» بمعنى أن الأسباب الممرضة 
ك الله إن شاء أمرها فسّبت المرض» وإن شاء منعها من أن تسبب المرض. 


ولقد E‏ الباحثين أمام ثلائة اف شو عن مرضص الجذام 
(مرض مکروبي يشوه الجلد والجهاز العصبي والاطراف والأعضاء يعرفه العامة 
الرّص) وحاولوا التوفيق بينها بصعوبة» إلى أن جاء العلم في النصف الثاني 
من القرن العشرين ليثبت مدى إعجازها ويوضح مضامينها: ففي قوله عليه 
الصلاة والسلام : «وفر من المجذوم کاش ف الأسد» إشارة صريحة إلى أن 
مرض الجذام(۲مغا) هومرض معد يجب الفرار من حامله. كذلك في 
الحديث الذي أخحرجه مسلم : زاف وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسلل إليه 
اللبى 4ا : «إنا قد بايعناك» . وفي حديث آخر إشارة إلى أن مرض الجذام قد 
یکون غير معد»› قد ثبت عن جابر أن اني ب أكل مع المجذوم في قصعة 
واحدة وقال له: : وکل فة بالله وتوکڈ عليه» . وقد أثبت العلم ا كما جاء في 
مجلة «العلم والحياة» الفرنسية(عدد ۳ _ سنة ۱۹۸۸ - الصفحة1۸٤)‏ أن هناك 
ااا اه الاستعداد الوراثي للعدوى من مرض الجذام كما أن هناك 
أشخاصاً ليس عندهم الاستعداد الوراثي للعدوى من الجذام» ومنهم الرسول 
الكريم لذلك أكل من نفس القصعة مع مجذوم» وأرسل إلى مجذوم بني 
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ثقيف «أن قد بايعناك»» حتی لا تصيب العدوی بعض أصحابهء فربما كان 
لديهم استعداد وراثي للعدوى من الجذام؟! والله أعلم. ‏ 
| وفي قوله عليه الصلاة والسلام : «لا طيرة ولا هامة ولا صفر» نفي لوجود 

أمراض وهمية وإبطال لعادات واعتقادات خاطئة هي التالية : 

الطيرة» وتعني ا : الوا إنا تطیرنا بكم يِن 
ا a‏ ب الیم ریس ۸) . فقد كان العرب قبل 
ال سلام يتطيرون» أي نهم کانوا يطلقون الطير› فاذا اجه يمينا تفاءلوا خيراًء 
E E‏ وتركوا العمل الذي ا فعله! 

والهامة» وهي طير خحرافي كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا 
يدرك ثأره تصير هامة تصرخ عند قبره : اسقوني اسقوني» فإذا أدرك ره طارت. 
وقد بطل الرسول الكريم بهذا الحديث عادة الثأر وبقية الاعتقادات الخاطئة . 


والصفرء وقد كان في اعتقاد العرب قبل الإسلام وجود ثعبان a‏ 
البطن يعض امان إذا جاع . 

ين نحن اليوم من نورانية هذه التعاليم السماوية في الطب الوقائي 
۰ الذي نعيشه؟ فأكثر مدننا وقرانا بعيد جدّا عن هذه القواعد الأوليّة في 

ا الذين بقوا حتى القرن التاسع عشر 

کک فلقد ظل الملك لويس الشامن عشر من سنة ٠‏ إلى سنة 
E OE‏ منهم أن الماء يدخل الجسم 
فیمرضه! 

لذلك يجب أن نكرْر حملات التوعية الصحيّة في النظافة» وعلى مختلف 
الأصعدة من جمعيات كشفية واجتماعيّة ووسائل إعلام سمعيّة وبصريّة» في 
المساجد والمدارس والأندية ومن خلال الراديو والتلفاز» حتى يترسّخ في 
أعماق المسلم : «أن النظافة شطر اا و«أن ااا ن الإيمان»» وأنها 
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كل لا يتجرأء فهى فى الثياب. وفي الجسدب وفي النفس» وفي البيت› وفي 
الشارع» وفي البيئة . 


فالقذارة لغوياء هي الرجس وال رجز والرجز» والله حرم کل ص 
والرجر اجر المدار م وال يجب المُتطهرين4 (التوبة .)٠١١۹‏ إن الله 
1 ا وجب المتطهرينَ 4 (البقرة ۲۲۲). ذلك أن النظافة قاعدة أساسية 
في تنشئة ة المسلم ومن صميم عقيدته. ومع الأسفا فف كاد بعضهم اليوم : 
ا ا ی ا ا ا ا ا 
الجمعة لشرح الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي وردت في النظافة» 
e‏ وتر سیخ معانیهاء فالذکری تنفع المؤمنین کما قال تعالی : وکر 
ان الذكرّى تنفع م المُوْمنين (الذاريات .)٠١‏ والنظافة وآداب ا اا 
a‏ تکاد في بعض مساجدنا. والمولى يقول في محکم کتابه : : ¥ 

بني آدم زیت عند کل مسجد (الأعراف .. وان الا لله فلا 
2 مع الله ۾ أخدا4 (الجن 0۸) » #ومن أظلَّم ممن مَنعَ م مساجد لله ألا 
فيها اسمه وَسَعّی في خحرابهاڳ (البقرة ١٠٤‏ كما أن الرسول الكريم ا > کما 
وف واوو ی عن الر اوا في لعجت ون د فة اة اوران 
ا وقد روى مسلم أيضاً: «من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد 
فليقل : لا رذّها الله عليك فإِن المساجد لم تبن لذلك». أما إذالم يلتزم 
بعضهم بعد الحملات الإعلامية المنظمة E‏ بقواعد الطب الوقائي في 
حقل النظافة وآداب الاح اع ال اا ا 
بالسلطان ما لا يرغ بالقرآن» . 


مها ادي الإ نم إلى الشاة فيلو ركم نييم إلى 
ا ر 0 8 ر ے۶ و نون > o0‏ م #0 و2 يو ا 
رافق وَامُسحوا روسكم وَأَرْجُلَكمْ إلى الْكَعْييْن وإ كم جنا فاطهُرُوا ون 
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TS بويك‎ a E 
TS لجل عَلَيْكمْ يِن حرج‎ 

تشكرون (المائدة (. 

تتآتى القذارة والأوساخ من المواد العضوية التي تطرحها الأحياء كالبول 
والغائط والذّم واللعاب والبصاق وغيرهاء ومن أجساد الأحياء عند موتها. 
فالمواد العضوية الميتة هي أفضل بيئة لتكاثر المكر وبات والطفيليات الضارة 
كما هو معروف في علم المكروبات من هنا نفهم حكمة التشديد على 
الطهارة في تعاليم الإسلام وربطها بأحكام الفرائض . فالوضوء ينظف دوريا 
خمس مرات في اليوم الأجزاء المكشوفة من الجلدء وفتحات الجسم 
الطبيعية » من الميكروبات والطفيليات ال العضوية التي تخرح من الجلد أو 
ا ی غ ی ارت ی ا 
المكروبات في الفتحات الطبيعية كالأنف والفم والبلعوم وغيرها عند الذين 
يمارسون فرائض الإسلام في النظافة هي أقل بكثير من تلك التي نجدها عند 
الذين لا يلتزمون بشعائر الإسلام . وفي شرح وظائف الجلد بصورة مبسَطة 
تكتمل الصورة العلمية عن حكمة الوضوء والطهارة. 
وظائف الجلد 

إن کل تفس لما عََيها حافظ 4 الطارق .»٤‏ 

١‏ - أؤل وظائف الجلد وأهتها هي أنه درع سابغة على البدن ترد عن 
الجراثيم . ومع ذلك فإنه بإمكان أنواع من الجراثيم والطفيليات العيش على 
سطحه وإحداث ضروب من البشور والتقرّحات والتهيجات فيه إذا اسل شبك 
وتنظيفه بالماء الحارّ والصابون في مواقيت متقاربة . 

١‏ - والدور الثاني الذي يديه الجلد هو ضبط حرارة الجسم بواسطة 
العرق الذي تفرزه غدد صغيرة منتشرة فيه يبلغ عددها نحو المليونين» ولذلك 
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بعتبر العرق من أجدی وأقوی عوامل المقاومة لضربة الحر. وأما إذا برد الجو 
إن الأوعية الشعيريّة في الجلد تنقبض» وينقص إفراز العرق أو ينحبس تماما 
ا الجسم في مستواها ااا وهو سبع وثلاثون درجة مثوية . 
لذلك تتفاوت كمية العرق التي ا الل في اليوم لواد فتتراوح بین 
سبعمئة سنتيمتر مكعب وليترين . 
ا الا أك دمع الوق جر مر الاصات 
السامة التي تطرحها الأنہء-جة في الدم» والتي يعتمد الجسم في سلا i‏ 
على الكليتين والجلد والرثتين . ) 

٤‏ - والوظيفة الرابعة له هي أنه يمنع الماء من التفاذ إلى داخحل الجسم» 
بفضل مليوني دة من الغدد الدهنية المنبثة فيه» وبفضل الطبقة القرنية فيه بوجه 
خاص . 

والوظيفة الخامسة للجلد هي أنه» عندما تقع ما ل ا 
أشعّتها فوق البنفسجية إلى الطبقة الدهيّة الكائنة تحت الأدمة» فتتحول مادة 
الأرجوسترول إلى فيتامين» وهذا الفيتامين عنصر ضروري لتثبيت الجير أو 
الكلس على العظام والأسنان . 

٠‏ - والوظيفة السادسة للجلد هي أنه عضو رئيس من أعضاء الحس› 
ارا راط ت ا ق 
الخارجيّة التي تقع تقع عليه. وهو بذلك يقوم مقام العينين في معرفة أشكال 
الأجسام وأحجامها وملمسها. 

۷ والوظيفة السابعة للجلد هي التنفس وذلك بواسطة المسامٌ المنتشرة 
فيه كما تتنفس الرئتان» ولو بقدر ضئيل» فيمتص e‏ 
اش 
والسؤال الآن هو: ماذا يحدث للجسم إذا تعصّلت وظائف الجلد؟ لقد 
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اجر اللا اجار غل كات اقا شو وطل: Ee‏ 
وتمنع کل اتصًال بینه وبين الهواء» فما انقضت عليه يام حتى مات متسمماً. 
وإذا اقل ات الاد الفاء الخار الصا اكيت فر اة 
ll‏ وتراکمت علیها المادّة الدهنبة والغبار والأوساخ والجراثيم» وانسدّت 
مسامه» وانحبس ا وضعف إفرازه لل شف کي وعجز عن ضرط 
حرارة البدن» وارتفعت مقادير الفضلات السامة في الدم» وظهرت على المرءء 
مع الوقت» أعراض الفسم الذاني ٠‏ واغلى قفر الفمة وشخوت اللوتء ورهة 
الاطة وت ا د فالا اة ا رو ا واي ا 
E O‏ لا ُستغنى عنها: وفي إهمال تنظيفه إساءة بالخة إلى جميع 
وظائفه التي ذكرناها لا بل إلى جميع وظائف الأجهزة في الجسم والاستحماء 
N‏ الدمرية والتهوية ا ويقاوم لبن @ ویدر 


لار الدمويةء وت 


هڏه هي الأهداف الصحيحة التي رمى إليها الشرع اللإسلامي حين ‏ 
أوجب الخسل من الجنابة» وجعله فريضة من أمّات الفرائض» لا بل باب 
الفرائض ٠‏ حتى أنها ل تفتح ا الأسلوب العلمي الآخر لانظافة في 
ا فهو الوضوء الذي فرضه الدين الحنيف عدَة مرات في کل يوم . وقد 
و الوضوء على هذا النحو لأن أطراف الإنسان معرْضة للهواء والغبار والتراب 
والجراثيم . ثم إن غدد العرق تحتشد بصورة خاصة في الجبهة وباطن الكفين 
والقدمين» كما أن الوجه يفرز الدهن من غدده الدهنيّة وفيه العينان تدمعان 
وتقذيان» والأنف يفرز سوائله المخاطية والفم بؤرة لفضلات الطعام المتخمرة 
والمتعفنة بفضل الجراثيم » واليدان تصافحان وتمسكان بك ما تصادفانه من 
أجسام وأدوات وموادء قذرة أو نظيفة» والقدمان تطآن الأرض حافيتين أحيان 
فتتسخان بأوحالها وأوضارهاء أو منتعلتين أحياناً أحرى» فتّسخان بإفرازاتهما 
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الجلدية من عرق ودھهن وأملاح. وما أن هده الأعضاء دائمهة التعرٴض 
للأوساخ» كان غسلها مع التدليك» عدّة مرات في اليوم› من الشروط الصحية 
ا في ا وإمعان النظر. 


وأما السواك ذ e‏ 
الأدوات التي يستخدمها الاإأنسان في حياته الصحية اليومية أداة أعم فائدة ی 
سائر أعضائه وأجهزته من السواك أو الفرشاةء ولأنه يدفع عن الجسم شاا 
زات وا کن و ااا .ذاك أن بقايا الطعام إذا احتشدت بين الأسنان 
ولم يفد السواك في نزعها تخمّرت أو تعفنت» ونجم عن ذلك ضرر بالغ لأن 
الأحماض المختلفة الناتجة عن التخمُر تنخر ماذّة الأسنان الكلسية وتفتتها مع 
الزمن» وتتكاثر جران ا ا ا 
الالتهاب والتقيح فتعجل في سقوط الأضراس والأسنان. وقد تمر الجراثيم أو 
سمومها إلى الدورة الدموية فتكون ™ فی داء المفاصل والتهاب شغاف القلب 
ازن أو الهاتب الكلين الخاد أو المزمن» أو ارتفاع ضغط الدم »أو غير ذلك. 

وهناك ا الطهارة شدد عليها الشرع الإسلامي» لمالها من 
وف العلاقة بالصحة : : هي a‏ التبول والتغوط في البدن. ومن لغو 
الكلام أن غا وجوب تف هذه الساطن ا e‏ تبول ا 
فهذه المناطق تتلوث بالدم والإفرازات العضوية المختلفة . وإزالة هذه المواد 
بالماء ضرورة صحية ونفسيّة في آن. ا نفور بين الأزواج کان 


مرڌها إلى هذا التقصير في تطهیر المناطق القذرة من البدن. 


وإلى جانب هذه المعاني العلمية في حكمة الوضوء ء والنظافة والطهار: 
هناك وجوه روحيّة . فالإنسان في الصلاة هو في لقاء مع خالقه» ومن أبسط 
البديهيات أن يكون في IT‏ کما أنه من الواجب على 
المسلم أيضاً أن لا يزعج الملكين المولجين بحفظه مما تشمشز تشمفرٌ منه کل نفس› 
فكيف بالملائكة الأطهار الذين تزعجهم الروائح E‏ لدلك مر 
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الرسول الكريم كل من أكل بضلا أو توما باجتتاب مجلسة. كما أن اقشتاء 
الكلاب في البيت مكروه» والملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلاب . 

ا اا ا 0 ا 
یوما في جميع وسائل الإعلام المتوفرة عندناء لا سيّما وأننا في حالة من النظافة 
لا يحسدنا عليها كثيرون. وقد سبق الإسلام في هذا الميدان ما كشفه علم 
الطب الوقائي » بدعوته إلى ما يحفظ صخة الفرد واتزانه في علاقاته مع 
الآحرين. ومن أقواله بل نورد مزيدأً في هذا الباب عل الذكرى تنفع المؤمنين : 

- «طهروا هذه الأجساد طهركم الله» فإنه ليس عبد يبيت طاهراً إلا بات 
معه ملك في شعاره» ولا تقب ساعة من الليل إلا قال: اللّهم اغفر لعبدك فإنه 
بات طاهراً» . 

- «مئس العبد القاذورة» . 

«هلكف التو 

- وعن جابربن عبد الله قال: «أتانا رسول الله ية فرأى رجلا شعثاً قد 
تفرق شعره فقال: ما کان یجد هذا ما پسکن به شعره؟ وراوخ اک وا 
ثياب وسخة فقال : أما کان هذا یجد ماءٌ یغسل به ثوبه؟» (سنن ابي داوود). 

- «أبصر رسول الله ب رجلا شعثاً شعرُ رأسه» وسخاً ثيابُه» سيئةَ حالّه 
فال م ادن اة ر اهار ال 

- «لا تبيتوا القمامة في بيوتكم» وأخرجوها نهارأًء فإنها مقعد الشيطان» . 

- «تنظفوا بكلّ ما استطعتم» فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة 
ولن دحل الجنة إلا كل نظيف». 

- «إن اللإسلام نظيف فتنظفواء فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف». 

- «إن الله يحب الناسك النظيف» . 

RL e 

«يا عائشة اغسلي هذين الثوبينء أما علمت أن الثوب يسبّح فإذا اتسخ 
انقطع تسبیحه»؟ 


EY 


الور اذه وَيَهْدِيهمْ إلى صِراط مُسْتقيم 4. 


( ٠١١٠٠١ (المائدة‎ 


وکن علي سلام الله عليه ورصي الله عنه وأرضاه: 


لذ جَاءَكمْ من الله نور وكاب مين . يدي به الله 
من ابع رضوائة سل السام ويُخرجُهُمْ مِنَّ الظلَمَات إلى 


۳ «ألا إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ألا 
إنها ستكون فتنة فقلت : ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
کتاب الله فیه نباً ما کان قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحکم ما 

“ بينكم . هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه 
الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله. وهو حبل الله 

ا 
ا 


المتين والنور المبين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
المستقيم . هو الذي لا تزيغ عنه الأهراء ولا تلتبس به 


٤۹ 


الألسنة» ولا يشبع منه الفلات ولا تخل غل كترة الرذ ولا 
تنقص عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: 
إا سَمعْنا رانا عَجَباً هدي إلى الرشدِ4 مَنْ عَم به عِلمه 
سبق» ومن قال به صدق»› ومن عمل به أجرء ومن حکم به 
عدل» ومن دعا ليه هدى إلى صراط مستقیم) . 


«القرآن الكريم رسم لاس جميعا سبيلا يصلون فيه 
إلى هدف عظيم : ألا پکونوا في مهب الريح». 


(ميخائیل نعیمه) 


ON 


لقصل الر ايج 


في الوقاية من الأمراض النفسية 


١‏ التنشئة الإسلامية والأمراض النفسية 
والاجتماعية 

الفرد نواة العائلةء والعائلة اساس کل مجنمع . وصلاح المجتمعات 
وفسادها تبع لصلاح الأفراد والعائلة. فكل مولود بصورة عامَّة» مع بعض 
لاسا و ان ع يكتب عليها الآباء والمربًون والبيئة 
والمجتمع» منذ ولادته حتى مماته» فيتأثر سلباً أو إيجاباً بما تمثله عائلته 
ومجتمعه من قيم ومفاهيم ثقافية في شتی فروع العلم المادة و اة هذه 
حقيقة علمية في حقل التنشئة والتربية» يعرفها كل مختص في علم التربيةء وقد 
أشارت إليها الآية الكريمة التالية: «إواللةُ أخرجك ِن بُطونٍ ایک ل 
لون شیا (أي صفحة بيضاء) وجل ل السمع ENS‏ ر 
التعلم والمعرفة) لكي تشکرُون) (النحل ۷۸). وفي الحديث الشريف: «کل 
مولود ييولد على الفنطرة (آي كما احرجة الولى من بطن آم لا بعلم شيئ 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» . والإحصاءات اليوم تبن أن مختلف 
الأنظمة التربوية الوضعية التي اتبعتها الأمم في تربية النشء أوصلتها إلى ما هي 
عليه اليوم من تعابة وضياع » وهو ما نراه في حقل الأمراض النفسيّة والمشاكل 
الأخلاقية الاجتماعية : فعلم بدون أخلاق مهلكة للنفس وتدميسر للذات. 
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E Aa AS N‏ > تخبط في ظلمات 
التعاسة النفسية والاجتماعية والمفاهيم الأخلاقيّة الخاطئة» بالرغم من تقدمها 
في مختلف فروع العلوم الاد ومانفع العلم الماذي ااال ل 
طمأنينته وسعادته؟ وإن أعلى نسب الانتحار والقلق والأمراض النفسية› 
والجرائم الأخلاقية هي عند الأمم التي أهملت المفاهيم الأخلاقيّة والمبادىء 
ا E TY‏ 
تربويُة واقتصادية » كما هوواقع الحال اليوم» عن أن تصل بالانسان إلى 
العاف غات د حي في الوجود. أما الإسلام فلم ل فت 
الإنسان الناشىء إلا وتعهده بالتربية الصحيحة» فهو خير وقاية وشفاء لهذه 
الإنسانية المريضة في أكثر أفرادها ومجتمعاتها . ما الأسس المنهجية الغلمية 
المبرمجة للتنشئة الإسلامية فلم تستخلص وتعمّم بعد كما يجب . وهذه مسؤولية 
المربّين والمهتمين بعلم التربية والنفس» وكذلك مسؤوليّة القائمين بالدعوة 

الاسلامية. 


ولقد حاولناء في اا رفن علم النفس القرآني»» أن س کیف أن في 
الإيمان الصحيح ر للنفس الإنسانيّة من أمراضها العصابية 
واضطراباتها السلوكية . وسنبين إن شاء الله» في كتاب E E‏ 
الاسلامية ھی الشبيل للوصول ا الأيمان الصحيح › فالتا الشهاء 
من جمیع الأمرّاض النفسيّة والأحلاقيّة والاجتماعيّة. إنما لا بد هنامن وقفة 
قصيرة مع هذه الإنسانية المريضة . ) ) 

كل المجتمعات الإنسانية التي تخلّت عن تعاليم السماء الحقَة هي في 


الواقع مريضة E‏ وظالمة . فمند ا قایین اه هابیل وحتی كتابة هذه 
الكلمات هرّت على الإنسانية حروب ظالمة وقاسيةء | E E‏ 
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“لا بد منها. وهل وصلت المجتمعات التي يطلقون عليها صفة المتحضرة 
١‏ ؤالراقيةء رغم كل إنجازاتها في حقول العلوم الماديّةء إلى السعادة؟ ثم هل 
قضت على القلق والفقر والجهل لض بالطبع EE‏ الف 
والقلى هى أفات الإسانة الرئة الوم وحثى الآن لم تجد الإنسانيّة لهذه 
الأآفات العلاج الي تجده إلا باتباع لقانون القرآني» شرط أن تفهم 
النصوص وتطبقها بعيداً عن هوى النفوس . 

جاء في إحدى إحصائيات الأمم المتحدة ة أن )۷٠*(‏ مليون نسمة يعانون 
من سوء التغذية» و(١١٠)‏ مليون نسمة تنقصهم الرعاية الصخية» وعشرات 
الكلاش و س من الجوع» وأن عدد الأميين في العالم يبلغ ( ۰٩‏ ۸۰) 
مليون نسمةء في حين تنفق الإنسانية في عشرين دقيقة على التسأح ما يكفي 
لتمويل ميزانية الأمم المتحدة السنوية المخصصة لمنع الفقر والجهل والمرض 
في العالم . إنها تنفق ما يزيد على مليون دولار في الدقيقة جهلا وظلما في 
سبيل زيادة إنتاجها من وسائل الفتك والدمار؛ وكأنه لم يكفها كميّة الخمسة 
أطنان من المواد الشديدة الانفجار التي كدستها فوق رأس كل فرد فن أفراد 
لش ST at E REE‏ 
وعشرین مرة وليس مرة واحدة! 

القلق يلف الإنسانة ا TT‏ والبلدان 
التي يدعونها بالمتحضرة والراقية هي في طليعة الأمم القلقة أا مات 
ااا ي آلاف الملايين من الدولارات ثمنأللأدوية ی 
والمشروبات الكحولية والمخدّرات کي نحارب قلقها ولا نتيجة» لا بل ! إن نسبة 
القلق والانتحار والجريمة والمآسي الاجتماعية تتزايد عندها. ا ) 

DEY‏ ملابين الدولارات في سبيل لأبحاث العلميّة و الأدو. رة 
التي تىجارب اراش الجنسية التي : نتقا سواسطة العلاقات ا الآثمة» 
| من دون أن تحارب هذه العلاقات نفسها > لا بل إنھا تشجُعها تحت ستار مفهوم 
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ا لو التزمت القانون الإسلامي لوظفت هذه الأموال 
الطائلة في محاربة الجهل والجوع والمرض. 

ا أفراد الإنسانية الفائض من المحصول الغذائي El‏ 
على الفقراء حتى لا تتدنی اغا ت الأسواق العالمية! أما القانون الا سلامي 
فقد منع احتكار قوت العباد» فكيف بإتلافه وحرقه ! 


وتنمق اک الدول الأموال الطائلة ى سبیل الترفى والمظاهر التى لا فاده 
منهاء في حين آن كيرا من آفراد LS‏ 
SR as‏ . وکان 
أصحاب الزكاة والصدقة لا يجدون من يتصدقون عليه . 


وفي كثير من البلدان يولد I‏ 
والشوارع وبيوت التنك والخشب» وعلى بعد أميال منهم فقو اف 
والاسراف والتخمة! وفي بعض البلدان الأحرى يموت آلاف الناس من الجفاف 
يومياء بينما يهنم المسؤولون عنهم بتنظيم الدعوة إلى مهرجانات الفسق 
والفجور! أما في القانون الاإسلامي : «فکلکم راع وکلکم سول غر رغ 
و«وما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم» . والأمثلة عن ظلم الاأنسان 
لنفسه ولغيره تطول» إنما ما الحل؟ وما المخرج؟ 

٣ا‏ الحل وما المخرج؟ 
ENES‏ فلن تج لِسنة الله تببيلاء ون تجدَ 
ِسنة الله تحويلا» (فاطر )٤١‏ لينظروا ما شاؤوا وليستّوا القوانين الوضعية ما 


شاؤوا› ولیفتشوا عن حل لمشاکل الإنسانية ما شاؤواء فالاانسانية E‏ 
الاوك الإسلامي ستظل تخبط في ا التي تتراید بعد يوم › تدافا 


لقوله تعالی : لِفمَنِ ابع مُدايي قلا يفل وَل يشْفَى . ومن أُعرض عَنْ ذكري 


Yo 
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إن لَه ميشه صنکاً (طه 0۲٤۰۱۲۳‏ » ومن تيع هداي فلا خوف عَلَيهم وَآ 
هم بحرنو (البقرة ۲۸) » ووم عرض عن كر رب ْله عَذاباً صدا 
(الجن .)۱١‏ لذلك لم يلق برنارد شو قوله عبثاً عندما قال: «لا تستقرّ أمور هذه 
المدنية إلا إذا رجعت إلى تعاليم محمد». وكذلك ميخائيل نعيمة لما قال: 
«القرآن الكريم رسم للناس جميعأً سبيلا يصلون فيه إلى هدف عظيم : أل 
يكونوا في مهب الريح». أما المفكر والمصلح الاجتماعي روجيه غارودي فيرى 
في الإسلام النظام الأمثل لسعادة الإنسانية» وذلك بعد دراسة شموكّة لمختلف 
الأنظمة الاجتماعية التي تتبعُها الأمم استغرقته عشرات السنين. من هنا كان 
تحوله إلى الإسلام والتزامه إيّاه ديناً. والعقلاءء وما أقلهم» يرون في النظام 
الإسلامي » الوقاية والعلاج» للأفراد والمجتمعات» من القلق والفقر والجهل 
والمرض» شرط أن تفهم النصوص الإسلامية فهمأً علميًا منهجيًا في العمق» 
من طريق مجموعات عالمية متخصصة» كل في حقل اخحتصاصه» ثم تشر هذه 
النصوص بواسطة أجهزة إعلامية ذكية . حتى إذا تهيّأت الأرضيّة الصالحة الواعية 
لهذ النصوص تقبّلتها النفوس بعيدأً عن كل هوى وتشنج ! 

وبكلمة مختصرة نقول: حاشى للعرة الإلهية أن تخلق الإنسانية وتتركها 
Na‏ وحاشى للعرَة الإلَهيّة أن لا تضع في كرتنا 
الأرضية ما يكفي لمنع الجوع والمرض عن الإنسانيّة بالغاً ما بلغ تعدادها من 
أفرادء شرط أن يستعمل الإنسان عقله المفكر وفقاً لتعاليم خالقه» وهو الأعلم 
بمن خلق. لا وفق نزوات النفس الأمَارة بالسوء وأهوائها التي يتبعها أكثر الأفراد 
والمجتمعات في أغلب بقاع الأرض . 
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لیا يها الذِين آمنوا كب عَلَيُْمُ الصََام كما كيب على 
الذِينَ من فلكم لملم تقون . اما مَعْدُودَاتِ» فمن کان 
تكم مَريضاً أو على َر دة من ايام خر وَعَلى الَذِينَ 
بطيقوتةُ َة مام سكين فمن تطوع خير فهو خير ل 
أن تصوئوا خير لم إن كم تعْلَمُون . شَهْرٌ رَمَضانَ الذي 
نول فيه لرن دى لاشاس ينات يِن ادى 
والْفرَانِ قمَنْشَهد منك اسر صم ومن كاد مَريصاً أو 
على رة بن آم أخر بريد لبم اشر ول برب 
بكم المُْرَ رلتكملوا آَلْعدَ لبروا الله على ما هدا 


وَعلَكه تشک رون4 . 
(البقرۃ ۱۸۳ ۔ )۱۸١‏ 
«الصوم جن من النار» . 
(جدیت مر) 


الفصل الخاميسن 


في حكمة الصوم 


- فی الصوم وقاية وعلاج من الأمراض الحسدية 

لکل رکن من ارکان الإسلام حكمة يجب استنباطها وشرحها ووضعها في 
متناول المكلفين . فما فرض المولى من فريضة وما نهى عن شيء إلا لحكمة 
بين العلم والواقع والإإحصاءات أنها لخير المكلف ورحمة به. فالرّسالات 
السماوية الحقة ما هي في جوهرها إلا لإصلاح النفس الإنسانيّة والمجتمعات 
تقديرا من الخالق» وهو الأعلم بمن خلق» بأن الإنسان لن يستطيع الوصول إلى 
السعادة - هدف كل حي وغایته د بدون هدی منه. 
والمرض» شرط أن تفهم النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة فهماً علميًا في 
العمق› تم تنشر وتعمم على المكلفين و منهجية وبواسطة أحذث وسائل 
اعلام السمعية والبصرية. فالاسلام في جوهره علم وعقل ومنطقی والتزام» 
والصوم في حكمته وقاية وعلاح من الفقر والجهل والمرض» وهي آفات الأفراد 
والمحتمعات الاسانة التي القاننون الإلهي ا 3 ع الإأنسان› 

وأهواء النفس الأمّارة بالسوء: 

الصوم تقوى وخير ويسروهدى 

- - عرفت النصوص القرآنية الصوم بأنه تقوى» أي وقاية وصيانةء ولكن 


۲0۹ 


الشريف الصوم بأنه «جُنّة من النار»» أي وقاية من أمراضنا الاجتماعية والنفسيّة 
والجسدية التي تقو دنا دا إلى الار: 


وعرفته بأنه خیر» كل ما تحمل كلمة الخير من أبعاد للذات وللخير 
وان ضا E‏ إن کت تعلمون» (البقرة (1A¢‏ « و«(صوموا تصخوا»» 
ونصح من ماذا؟ من أمراضةا الاجثماعية والجسدية والنفسيّة» لذلك فهو خير. 


NN ENOL E as 
9 ولا بريد بكم العّسر) ابقر‎ 

وعرفته النصوص أيضا بأنه TT e‏ إلا إلى ما فيه 
و ان ولا لل رار عن الفريضة والالتزام 
4 ابروا الله على ما دام وأحل كرون زار 0046 ) 


9 - في الصوم وقاية وشفاء ۰ من المرض 

١‏ - في الصيام وقاية وعلاج من الأمراض الجسدية» شرط أن يلتزم 
المسلم بقواعد الطب القرآني في حقل التخذية . وقد سبقت هذه القواعد العلوم 
الوضعيّة بقرون» إذ إن القاعدةالقرآنيْة الأولى تنص على أنه لا إسراف في 
المأكل-والمشرب» .كما فيءالآينة الكريمة: .كوا من يات ما فاكم ولا 
تطغوا فيه فیجل عَلیکم عغضپی» ومن يلل عليه غضږي فق هری (طه ۰)۸۱ 
وكذلك ما جاء في قوله تعالى في آية ثانية هي : وکلوا واشربُوا و تشرقوا نه 
لا يجب المسرفينَ 4 (الأعراف .)۲۳١‏ وفي الحديث الشريف ما أثر عنه ڳلا من 
قوله : «نحن قوم لا ناکل بحت نجوع وإذا أكلنا aS‏ وزان و ارف أن 
OGL‏ اشتهیت»» و«ما ملا آدھی وعاءٌ شرا من بطنه»» و«بحسب ابن آدم 
eT‏ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفيمه»» 
و«قم عن الطعام وأنت تشتهیه»» ورلا تشبعوا فتطفئوا نور الحكمة من قلوبکم». 
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القاعدة القرآنية في حقل التغذية هي أن لا إقتار في المأكل والمشرب. 
فالإقتار في المأكل وقهر النفس بحرمانها من طيّبات ما أحلّ الله بحجّة 
التقشف» أو اتباعا لمفهوم خحاطیء ء عن التصرف» هومرفوض في الإسلام 
مصداقاً لقوله تعالی ی ایا الین آمنوا لا ترمو يات ما حل الله لم ولا 
تعتدٌوا) (المائدة ۸۷ ووقل من حر زينة الله التي ا اح و 
ارق قل هي لِلَذِينَ آمنوا في الحَياةٍ الدنيا حالصة يوم ألْقِيَامة كذبك نفصل 
الآيات قوم يعلمون) (الأعراف A:‏ 

أما أن يتخم الصائم وقت الافطار» ا 
الصوم» أو أن يكتفي بالقليل القليل منه اعتقادا خاطئاً بأن في هذا تقَشَفاً وتقرَباً 
إلى الله فهذا ليس من حكمة الصيام في شيء» لأنه المرض عينه. وقد وجدنا 
کال وا له ن کی من جات ال اماف واا 
التغذية والجهاز الهضمي » تكثر حلال شهر رمضان» عند الذين لم يلتزموا أو 
يعقلوا قواعد التغذية في الإسلام . إن ثلثي الوفيات في العالم اليوم هي نتيجة 
تصأب الشرايين» وفي طليعة مسبّباته السمنة . فالسمنة مرض خفيَّ ظاهر» وهي 
من المسببات السرئيسة لارتفاع الضغط الشرياني» وتصلّب الشرايين 

والغضاريف. والترسبات الدهنية في مختلف أعضاء الجسم والكبد خحاصة. 
وفي الصيام الوقاية منهاء شرط الالتزام بقواعد التغذية التي ذكرناها أعلاه» ليس 
خلال شهر الصيام فقط بل طيلة أيام السنة . إن الصيام خلال شهر رمضان» وفي 
أيام التطوع من بقيّة السنة» يجب أن يكون ممارسة وتعويدا للنفس كي تلتزم 
بهىذه القواعد الوقائية ‏ الشفائية طيلة أيام السنة التي لا يكون المسلم فيها 
صائما. ) 

والإنسان اليوم ينفق الأموال الطائلة يوميا ثمناً لإسرافه في مأكله» وثمناً 
للطبابة والاستشفاء من السمنة والأمراض المدمرة الناتجة عنها. ولو أنه فهم 
حكمة الصوم والتزم بها وخصص هذه الأموال لمحاربة الفقر والجهل والمرض› 


۲۹۱ 


لخفف من آلامه وآلام الغير» ولأسعد نفسه دنيا وآخرة. لكن الإنسان كان ولا 
يزال كما وصفه التنزيل الحكيم : «إظلوماً جَُولاً (الأحزاب ۷۲)» ظلوما لنفسه 
e‏ الوضعي على القانون الإلهي رغم معرفته بهشاشة 
القوانين الأرضية 

وقد كشف علم السلوك الحيواني أن الحيوان» وهو المسير من خالقه» 
يصوم دوريًا بصورة وقائيّة» وخلال مرضه. فكل عضو من الجسم بحاجة للراحة 
الدورية وكذلك الجهاز الهضمي . ولئن لم ببين الطب الوم بالاحصاءات 
العلميّة المنهجيّة إلا القليل من الفوائد الصخية الكامنة في الصيام» فلاأن 
الأإبحاث العلميّة تأتينا عادة مع الأسف من الغرب» وهم قل ما يمارسون هذا 
الركن من العبادة» أو يجرون أبحاثا علمية في فوائده. ولو أن القائمين على 
أمور هذه الأمة الإسلاميّة جندوا فريقاً من الباحثين لدراسة مختلف وظائف 
أعضاء الجسم ومكرنات الدم قبل الصيام وخلاله وبعدهء لطلعوا على العالم 
بدراسة علمية مذهلة عن فوائد الصيام الخيدة والفة! 

أمّا الأمراض التي تمنع من الصوم فلن ندخل في تفاصيلهاء إذ إن لكل 
ا ااا و ا ا ا 
إفاسأئوا أَهْل الذكر إن كنَمْ ل تعْلمُون.بالبات وآلزبُري (النحل .)٠٤ ٤۳‏ 
اا أن كه الط الول هن الرس البدرل لوين غان 
العلوم E E EE‏ 
بصورة دوريْة » أي عدّة مات خلال النهار» يعفي المريض من فريضة الصيام . 

۲ - في الصوم وقاية من الأمراض النفسية وفي طليعتها الجهل . والجهل 
ليس بالضرورة الأمّية» فكم من أَمَنّ لا يقرا ولا يكتب هو في الواقع من أعقل 
العاقلين . والرسول الكريم» وهو الاي الذي لا يقرأ ولا يکتب» کان ولا يزال 
سيّد العاقلين وأعلم العالمين من الثقلين» ا عة انا ره من اة 
وما أوحاه إليه من تنزيل . 


نحن نعرف الجهل بأنه استسلام اللإنسان لشهواته وأهوائه ونزوات نفسه 
الأمَّارة بالسوء بالا ما بلغ من علم . فكل علم لا يُقرن بالحكمة» وهي الالتزام 
بطاعة الله وشكره» هو أقرب إلى الجهل منه إلى العلم الصحيح . وقديماً قيل : 
علم بدون ضمير مهلكة للنفس . فكثير من المتعلمين هم في الواقع من أجهل 
الجاهلين › وهذه عينة من هؤلاء اخ الجاهلين : 

المشرع الذي يسمح ببیع الخمرة وشربها رغم علمه بالماسي الجسدية 

واللفتة والاجتماعية والاقتصادية التي أبتتها الوقائع› وأبانتها افر ات 
اللاحصانئية 0 حول الادمان. ال هدا e‏ بالجاهل؟ کا 5 خد من 
أخطر الجاهلين وهو من الي اولي هل | هو الجهل ال ا تجاهل 
المتعلم؟ 

المشرع الذي يسمسح بأکل لحم الخنزير» وهو يعلم اليوم خحطورة 
حبوب منم ا رغم معرفته أن اا الآثمة تنقل 
ی ا ج ی ق د 

عالم الكيمياء الذي يساهم في صنع القنابل الفوسفوريّة» وقنابل الخاز 
السام أليس بالجاهل أيضاً؟ 

- عالم الورائة ال ا ت القنابل الجرثومية» وهي من أخطر 
الأشاجة لی ما زالت سرا بین الدول اليوم» ا بالجاهل وبالمجرم القاتل؟ 

-عالم الفيزياء النظريّة الذي يساعد في صنع القنابل الذررية والهيدروجينية 
وقنابل النيوترون» والقنابل الصوتية » ليس بالجاهل المجرم؟ ٠‏ 
) - ويصورة عامة» العلماء من كل اختصاص من الذين يتسبكعون أمام ئا 
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لماذا فعل هؤلاء ما فعلوا؟ أتباعاً لأهواء النفس الأمّارة بالسوء؟ أم سعيا 
وراء كسب مادي؟ ام تسكعاً على باب سلطان؟ أم لشهرة؟ ولو أنهم سيدوا 
العقل على أنفسهم لما فعلوا ما فعلوه» ولما أوصلوا الإنسانية إلى دياجير الجهل 
والظلام التي تتخبط فيها اليوم! 

لذلك فنحن نعرف العلم الصحيح بأنه كل علم يقي الإنسان آفاته 
الجسديّة والنفسيّة ويمنعها عنه» ونعرّف الجاهل بأنه كل عبد لأهوائه ونزواته» 
رغم معرفته بضرر هذه الأهواء والنزوات» ونعرفه بالاإأنسان غير المؤمن . 

بالف الإسيانية إذا لم يكن يكن العقل سيدها ومسيرها» هي و 
الأهواء والنزوات التي تجعل من الإنسان جاهاا! وانطلاقا من هذه الرؤية في 
تعريف العلم والجهل نجد أن الصوم هو من أنجع الوسائل في السيطرة على 
هذه النفس الجاهلة الأمارة بالسوءء والتي وصف الرسول الكريم ية جهادها 
بأنه جهاد أكبر بقوله : «جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما 
الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس»» وقوله: «جاهدوا أهواءكم كما 
تجاهدون أعداءكم» . فالصوم و aS‏ صوم 
اسان والقلب والجوارح عن كل ما يسيء إلى أنفسنا وإلى الغير» ليس خلال 
شهر رمضان فقط. وإنما طيلة أشهر السنة» حتى يظل المسلم قائد نفسه 
والمسيطر عليها. وبهذا يكون الصوم علاجأ للجهل أي شفاءٌ من نزوات 
النفس» وهي وراء كل جهل وظلم . فالجهل هو تغليب النفس على العقل» 
وفي كل صوم حقيقيٌ يكون العقل سيّد النفس» وكذلك يجب أن تظل الحال. 
والأحاديث الشريفة في ذلك كثيرةء منها: 

ا الصينام مو اكا والشرت فط ونا الضيام من الل 
والرفث» فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل : إني صائم» . 

-«من لم يدع قول الرور والعملَ به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 


وشرابه» . 


رت صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» ورُب قائم حظه من قیامه 
السهر». ٤‏ 

کیف نفهم شهر رمضان ) 

نحن نفهم شهر رمضان من خلال تعریف المولی له بقوله تعالی : #شهر 
رمَضان الي أنزل فيه آلْقَرَآن هذى للناس » وات من ألْهُدَى وَالْفرقًان». 
والتلفزة والمساجد والأندية الثقافيةء بحاضر فيها علماء في مختلف فروع العلم 
ويتناولون فيه المعاني الكامنة في كتاب الله العظيم» وفيه تبيان كل شىء. 

نحن نفهم شهر رمضان شهر عبادة» وطلب كل علم مفيد هو من أرقى 
درجات العبادة. فلكم ارول 2ة اا والسلام على مجلسين فرأى 
فيدعون الله تبارك وتعالى ويرغبون إليه» فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم» وأما 
ھا فان الناس» فرغب عن المجلس الأول وجلس مع أهل المجلس 
الثانى وقال: «إنما بعثت معلَّما». والأحاديث في فضل العلم كثيرة منها: 

ا غالا اوف ا اوم ان ولا تكن اللخامس فتهلكڭ» . 

- «الناس اثنان: عام ومتعلم. وما عدا ذلك همج رعاع لا يعباً بهم 
الله» . 


۔ «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». 

«(فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد». 

- «من حرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجم». 
- «من طلب العلم كان كفارة لما مضى» . 
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- «من سل عن علم ثم كتمه جم يوم القيامة بلجام من نار». 

. الحكيم فحيث وجدها فهو أحقٌ بها»‎ ETC RE 

- «نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأذاهاء فرب حامل فقه 
غير فقیه» ورب حامل فقو إلى من هو أفقه منه» . 

- «نضر الله آمراً سمع منا شيثا فبڵغه كما سمعه» فرب ملغ اُوعی له من 
سامع» . 

و کی ها ل ا ا الوا 
اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله يتلون کتاب الله ويتدارسونه بينهم » إلا 
نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمة» وحمت بهم الملائكة» وذكرهم الله 
فیمن عنده SEE‏ 


E‏ راو اف کي 
المآدب السخية يُدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراءء شهرأً يتحضر له 
al a Cg a‏ 
المغرب إلى الفجرء فهذا ليس من الصيام في شيء. 

وفي الصوم وقاية وشفاء من عقدنا النقسية» وفي طليعتها عقد الحرص 
واش . فشهر رمضان هو شهر الزكاة والإحسان» والصيام وقاية وشفاء من عقد 
التعالي والغرور. ففريضة الصوم كبقية أركان الإسلام» تساوي بين جميع 
المكلفين وتجعلهم سواسية أمام الخالق في أداء هذا الركن. والصوم وقاية 
وشفاء من عقدة العجل والتسرع وحرقة الطلب» فهو يحول هذه العقد إلى 
فضيلة الصبر» وهي من كبريات الفضائل : «الصوم هو نصف الصبر» وشهر 
رمضان هو شهر الصبر». والصوم وقاية وشفاء من عقد النقص والحرمان المادي 
التي ت لا E E‏ وبواسطة 
الصوم - وهو إحسان وبذل وعطاء ماي ومعنوي - نمحو الكثير من هذه العقد 
النفسية الهذامة. والصوم وقاية وشفاء من عقدنا الجنسية . وقد أثبت الواقع أن 


۲ 


الصيام بخفف الشهوة الجنسيّة . وفى الحديث الشريف: «يا معشر الشباب من 
استطاع منکم الباءة فلیتزوج › فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم بستطع 
فعليه بالصوم» فإنه له وجاء» . 


وغندها اض الإنسان من عقده النفسية يشفى من القلق النفسي 
المرضي الذي يلف المجتمعات غير المؤمنة. فالإنسان نفس وعقل وروح» 
والمولى »بحانه وتعالى جعل من العقل سيدأ على النفس. والروح» سر 
المولى في الخلق ومفتاح الإحساس بالسعادة أو الشقاءء لا تسعد إلا إذا اثبع 
الأنسان تعالی خالقها ومالك سرها. وخلال الصوم يكون الصائمء قبل الإفطار 
وبعده وفي كل أيّام السنة وشهورهاء إذا فهم معاني الصوم والتزم بهاء سيدا 
على نفسه ونزواتها ورغباتها و في الصوم العلاج 
الشافي من القلق . والصومء عندما تفهم معانيه في العمق ويلتزم بها الصائمء 
EAN Ea‏ 
والنفسي . فالاإنسان لا تسعد روحه أو يرتاح جسده إلا إذا جعل من عقله سيّداً 
على نفسه» وهذا هو في الحقيقة مفهوم الصيام . وكل صائم لا يشعر بهذه 
السعادة والطمأنينة خلال صيامه عليه أن يفتّش عن الخلل في صيامه» فربما لم 
يهم معاني التقوى والخير واليسر والهدى الكامنة في الصوم أو يحسن تطبيقها 


مضداة ل۲ می لحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام : «رب صائم ليس له من 
صيامه إلا الجوع والعطش» ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر». 
۳ - في ا لفو عن لفق 


لا فقر ولا جهل ولا ظلم ولا قلق في الإسلام» شرط : ا 
والالتزام بها. لذلك نحن نفهم الصوم على أنه علاج للفقر. لأن من معاني 
الصوم وحكمته إنفاق ثمن ما أمسكناعنه من مأكل ومشرب في النهار على 
الفقراء والمعوزين من الناس» لا أن نتخم المعدة وقت الإضطار بما امتنعنا عن 


1¥ 


اکله خلال GREE! Ss‏ 
اس ع شنا اک ھر ضلا لی اسای عن اام ھک 
a as ad eT‏ 


وإننا نقترح وجوب إنشاء صندوق حاص بشهر رمضان مستقل عن 
صندوق الزكاة في كل بلد من البلاد الإسلامية» تتولى أمره هيئة تنظيمية هي 
على صلة ببقيّة الهيئات القيّمة على تنظيم هذا المشروع» وتوزع مداخيله على 
المعوزين» وبذلك نمنع الفقر عمليا. وإذا لم يساهم كل مسلم قدر إمكاناته 
ومأکله في هذا الصندوق؛ فهو مسؤول أمام 
الذي يعاني منه إخوانه في الدين والإنسانية . وفي الحديث الشريف: ( 
أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم». e‏ 
هذا الاقتراح» ونحن لا زطلقه جزافاًء وإنما استنادا إلى آيات كريمة وأحاديث 
شريفة . ونقرأ في كتاب الله الكريم : وون بار یحاون یوما کال شر 
طبرا . ومون العام على حب كينا ويتيما وبر سيراً. إنما نطيمكم وجه 
اله لا رید منم جرا ول شكورا E‏ 
فوقاهم الله شر ُلك اليوم * و . (الإلسان: .)١١-۷‏ وجاء 
في أُسباب رول ھت الا نات ان مير المؤمنين علي بن بي طالب» سلام الله 
عليه ورضي الله عنه وأرضاهء کان وزوجته صائمَيْن» فوقف عليهما مسكين 
وقت الإفطار قاثلا: أطعموني أطعمكم الله من الجنة. راغلی ها وله 
يذوقا إلا الماءء وأصبحا صائمين . فلما أمسيا في اليوم الثاني ووضعا الطعام 
وقف تیم فاثراه على نفسيهما. وجاءهما أسير في اليوم الثالث ففعلا مثل ما 
فعلاه في اليومين السابقين . فنزلت الآية الكريمة أعلا 


A۸ 


وفي الآية الكريمة التالية» من سورة النور» وهي سورة مفروضة بأحكامها 
من المولى : سورة أنرلناها وَفرَضتاها. (اتود 1) ماايكفي لملع الجوع إدا 
التزم المسلمون بهاء وذلك في قوله تعالی : ليس عَلَی آلاعْمّی حَرَح وَل على 
ا حرج ولا على الْمريضٍ ا أن تاوا من يونم أو 
بیوتِ آبائکم أ ووت ا 0 أو بيو إخوانكم أ و بیوتِ آخواتکې ارت 
اغمایک اوبوت عَماتكم أو بوت اخوالكم اا ملكتم 
مفاتحه وديك لیس عَلیکم جاح آن نالوا جوع وأقاتا فاا ادخلتم 
يوتا سلوا على على نیکم د ES‏ > كلك بین الله كم 
آلآيات َلك تعقِلون) (النور )٦١‏ . فلكل هؤلاء الذين عددتهم الأية الكريمة 
الحق المشروع من E RS‏ 
بهم ابتداءٌ من أقرب صلات الرحم بهم» أي بيوت أولادهم » حتى أبعدها أي 
بيوت خالاتهم . فإذا انعدمت صلة الرحم» ا 
وإذا انعدم الصديق فمن بيت مال المسلمين» فأين القوانين الوضعيَة اليوم من 
كمال هذا القانون الإلهي؟ يكفي التذكير بأن ربع الإنسانيّة اليوم جائع . وفي 
الولايات المتحدة الأميركيّة بالذات عشرات الملايين من الذين يعانون من 
الجوع» E‏ المصروف اليومي لحاملة طائرات واحدة هو مليون دولار في 
اليوم ! 
وفي الحديث القدسي : «إِن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمشالها إلى 
سبعمائة ضعف› والصوم لي وأنا أجزي به.». ak‏ الو ا لرل ولا 
یجزینا به» بحسب مفهومناء إلا ذا أنفق الصائم ثمن ما أمره المولى بأن يمتنع 
عنه من مأكل خلال الصيام على الفقراء من عياله. وقد حض على ذلك في 
حدیث قدسي آخر بقوله : «المال مالي والفقراء عيالي » والأغنياء وکلائي » فما 
يضر وکلائي ٳن أنفقوا من مالي على عيالي؟». 


نكر احترا باجادع الا الصالح» إذ روي أن ابن عمر» رضي ٠‏ 
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الله عنهماء مرض يوماًء فوصف له الطبيب سمكة» فأمر خادمه بإعطائها إلى 
بائس وقف ببابه. ولما رجع الخادم بالسمكة قائلا لابن عمر رضي الله 
عنهما : أعطيته درهمين ثمنها واستبقيتها لك فأنت مريض وبحاجة لأكلهاء» كان 
اا أعطه السمكةء ولا تأحذ منه الدرهمين» فإني سمعت رسول الله 
عليه الصلاة والسلام یقول: «أيّما امریء اشتهى شهوته فرد شهوة وآثر على 
نفسة إلا غفر له» . 


۷۰ 


الخ اران 


في علم التشريح ووظائف الأعضاء 


والله أخرَجَكُم ن بون أمهانكم لا مون شيف 


وَجعّل لک السمع ا رلاد لَعلْكمْ تشکر ون4 
(النحل ۷۸) 


«عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال : إدا ابتليت عبدى 
بەحبيىتيه فصر › عوّضته منهما الحنة› پر ید عینيه) . 


(رواه البخاري) 


من ابتلي هقد السمع فایتلاره موعظة › a‏ یقدر 
نعمة الله في خلقه› ولیتال بصبره على ذلك حظا في الآخرة. 
رأحد الحكماء» 


ry 


A1 


وهو الي أنشاً لَكُم السَمْمَ والأبصار والافدة قلي ما تَشكرُود4 

فرن المولى في ست عشرة آية كريمة السمع والبصر» وفي جميسع هذه 
الأيات تقذمت كلمة السمع على البصرء كما أن كلمة السميع وهي من صفات 
الله جل جلاله» > ما وردت مقرونة بصفتي العليم أو البصير إلا وتقدڏمت عليهما. 
وما ظنه الجاهلون والمغرضون تكراراً وترديداً في الآيات» ما هو في الحقيقة إلا 
تنبيه للباحث كي يتدبر المعاني العميقة الكامنة في هذه الآيات من المتشابهء 
التي يشرح بعضها بعضاً ويكمّل بعضها الآخر. 
لماذا تقذم ذكر السمع على البصر في القرآن الكريم؟ 

بعض مراجع علم الجنين (راجع في ذلك الموسوعة الطبيّة الفرنسية 
- مبحث الأذن) تدم بدء تخلق السمع على البصرء فتجعله في الأسبوع الثالث 
للحمسل» وتجعل بدء تخلق العينين في الأسبوع الا ووا کا هة 
المراجع هي الأصح» والله أعلم . وفي مراجع أخرى أن تخْلَق حاسّة السمع 
يبدأ في الأسبوع الرابع من الحمل» وينتهي في الشهر الرابع من بدثه. 
والحميسل يسمع وينفعصل مع الأصوات المخارجية والداخلية» کضربات قلب 


¥0 


والدتةة مد التهن السادس هن عفرهة ولك لا لها اما خاس ةة ال فا 
تخلقها منذ الأسبوع الثالث» وينتهي EE‏ 

والقدرة على اللإبصار وتمييز العا دا لير الالت فن الجر 
ما کتبه بعضهم بأن الحميل يعقل الأصوات التي E e‏ 
السادس للحمل» فما هو في الحقيقة إلا انعكاس مشر وط (reflex conditionné)‏ 
وليس فيه شيء من المعرفة . ففي قوله تعالى وهو الكلمة الفصل في صحة 
العلوم» ما يعارض هذه النظريات العلمية ؛ ۽ وال ارجم من بُطونٍ | 
لا تَعْلَمُون شيا وَجَعَلَ لَك السَمُمَ وَالأبصار وَالافيِدّة لَعْلْكمْ تَشكرُونَ (النحل 
۷۸( . 

ومن الوجهة الوظيفيّة فإن حاسّة السمع أهم من حاسة الروت 
القدرات العقلية والشعورية عند الطفل . E a‏ الرئيسة (*/ بحسب 
الاحصاءات) للتخلف العقلي الخلقي وال ت ا آلة السمع غك المولود 
والطفل . ما فقدان البصر في الطفولة فنادراً ما يصحبه تلف عقليّ » ls‏ 
كثيرا من العباقرة في الأدب والفنون هم ممن فقدوا نعمة النظر منذ طفولتهم . 
وجهاز السمع هو من الدقّة والتعقيد والإعجاز في الصنعة» بحيث إننا لا نريد أن 
نضيع القارىء في متاهات التفاصيل الخاصة بالمتخصصين . ولكن يكفي 
التذكير بأن الأذن تستطيع أن تميز بين أربعين ألف لحن مختلف في الشدة 
والتواتر تنقلها الأذن الخارجيّة والوسطى إلى الأذن الداخلية التي تحولها إلى 
سيّالة عصبية » ينقلها عصب السمع إلى الجهاز العصيي الذي بقوم 
ببرمجتها وحل رموزها وعقلنتهاء ثم تتصرف بقية أجهزة الجسم وفقا 
لمضامينها . وكل ذلك لا يتطلب إلا بضعة أجزاء من الثانية e‏ وسنکتفي 
هنا بالخطوط الرئيسة لحاسة السمع من الوجهة التشريحية والوظيفية 


من الوجهة التشريحية تبدأ حاسّة السمع بالأذن الخارجية وتنتهي في 
الدماع . وتصبوره مسسطة ڪا تتأف اة السمع من ٠‏ الأذن الخارجية 


۲۷٦ 


ختلف مراحل تخلق الأذنين عند اجنين منذ الأسبوع الرابع 
من أدعية الرسول ي : «سجد وجهي لذي فطره وشقَ E a‏ وفي علم اجنين 
يبدأ تلق الأذنين والعينين بشقّ منذ الأسبوع الرابع لحياة اجنين . فمن علم الرسول الكريم 
علم تخلّق الحنين؟ 


¥ 


E‏ والداخحلية التي تنتهي nn‏ السمع»› الذي يحول الذيذبات الصونية 
إل سالد عصبية» ول e‏ الدماغي تحویلها إل لغة مفهومة و 
ذلك يحصل فىبضعة أجزاء من التانة كما سالفا . وأقسام الأذن الرئيسة هي التالية : 

الأذن الخارجِيّة : وتتأف من ثلاثة أقسام : الصيوان («ه!اا۷ه۳)» والقناة 
السمعيّة الخارجية (ع٣۲ء)ا١ Conduit audit‏ ) » والغشاء الطبلى أو طبلة الأذن 


. (Tympan) 


الأذن الوسطى : وهي حجرة عظمية صغيرة تحتوي على ثلاث عظيمات 
ا بحسب شكلها : المطرقة (uاةء؛N1)‏ » والركابة ((ء۴)۲)» والسندان 
«٥(‏ »اء »)E‏ تربطها ببعضها أربطة وعضلات في منتهى الصغر. وتتصل الأذن 
الوسطى مع البلعوم بواسطة نفق يسمَى نفير أوستاش «(Trompe d’Eustache)‏ 
کما تتصل مع الأذن الداخلية بواسطة الفتحة البيضية (ع ل۷٠‏ ١إاق«ه)‏ والفتحة 
الدائريّة (٠۵١٠ء‏ ا#«ء؟)» وتتصل مع الأذن الخارجية بخشاء طبلة الأذن . 


Era EY‏ ا ا 
(ma0زا)‏ . حجمها لا يتجاوز نصف السم المكعب . تضرع ا د 
إطارات عظمية غير كاملة هي |لÎقنuة‏ الlڵılة Canaux semi - circulaires)‏ ( . 
وفي داخحل القوقعة سائل لمفاوي يسبح فيه ما يقرب من مئة الف اة هة 
تولف عصب السمع الذي ينتهي في الدماغ» كما يحيط بالقوقعة سائل آخر 


أما من الوجهة الوظيفية لحاسة السمع» ففي ما كتبه الشيخ نديم الجسر 
في کتابه الرائع «قصة اللإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» عن وظيفة حاسة 
السمع› منتهى البلاغة اللغوية والعلمية بأسلوب سهل ممتنع . لذلك ننقل منه ما 
جاء في الصفحات ۳۹۲ ۳۹۷» جزاه الله کل خير عمّا جاء في کتابه هذاء 
والذي ننصح بقراءته کل مسلم ومسلمة» وكلَّ من يتلمُس طريق الإيمان العلمي 
الثائت: ) 


YA 


و َه ا اراو 


انتهاء تق الأذن في الشهر السادس من الحمل 
لم أنشَاناه خلقا ار ارك الله خسن الخالقينَ» 


۷۹ 


وباحتصار أقول لك إنه لولا هذه الترتيبات المحكمة التي تسير من البوابة 
الخارجية التي تسمى (الصيوان). إلى (الصماخ السمعي). إلى (الخغشاء 
الطبلي)» إلى (الأذن المتوسطة). إلى (الأذن الباطنة). وتنتهي عند أعصاب 
السمع» لما أمكن وصول الأصوات إلى الدماغ بشكل محتمل أو مفهوم أبدا. 
فكل هذه الغضاريف المعرّجة والدهاليز المعوجّة» والقاعات المتداخلة والأقنية 
الا اها ات ادر را و و 
والصفائح المطرقة» والسلالم النازلة الصاعدة. والمياه السائلة الراكدة» 
E CC O TEE‏ 
الاهتزازات الصوتيّة على وجه يضعف قويُها ويقوي ضعيفهاء ليتقي الجهاز 
السمعي كل رة وصدمةء» ويشعر الإحساس بألطف نغمة وأضعف تأمة. 


الأذن الداخليةء القوقعة أو الحلزون. حيث تتحول الاهتزازات الهوائية التي تنقل 
) الأصوات إلى سيالة عصبية 


A۸۰ 


إدا كنت لا تؤمن بالمصادفة» فاسأل خلايا المضغة التي صنعت الأذن. 
فإنهاء على ما يظهر. عاقلة ومدركة وحكيمة وعالمة بطبائع الأشياء وخواصها 
والنواميس وأسرارها(›. 

إن الأصوات تأتي إلينا بتموجات الهواءء وإن هذه التموجات منها الشديد 
الحاد القاسي » ومنها الضعيف الواهن اللينء ومنها ما يقع عموديا ومنها ما 
بتي جانبيًا. N TET E eT‏ العظم واللحم. 
وجعلت فيه طيّات ولبات اا أمواج الصوت. ويعكسها من طية إلى ليةء 
ويوصلها إلى الصماخ. . 


OT‏ الرياح التي تحمل الصوت قد تكون عنيفة هوجاءء وقد 
تخل معا الو دات من غار ون ات وحشرات فجعلت الصماخ ا ا 
نحو الأعلى» وجعلت في فمه سياجا من الشعرء وفي باطنه دبقاً أصفر شمعياء 
ليتقي بعوجه صدمة الرياح» وبسياجه ودبقه المؤذيات» فلا تصل إلى غشاء 
الطبلة الرقيتق الواهن . 

إن بعض الأصوات تكون وجسا أو همسأء فجعلت من الصماخ بشكله 
الكهفي المملوء لتقوية الصوت ومضاعفته (بالتصدية) على النحو الذي نسمعه 
فى الحمامات والكهوف من ضصجة الصوت الضعيف برجع الصدى. 

E‏ ا كالطبل هو أفضل الأجسام الصابة في إيصال 
الف ج وخ فشاء الطلةء واا او 


ایو اس 


الأذن الداخلية. 


وعلمت أنه إذا ّت تثبت جسم صلب صغير في طرف غشاء مشدود متوتر» 


(١)لا‏ يخفى ما في هذا الأسلوب من تهكم وسخرية على من ينسب روعة الخلق إلى المصادفة . فكأن 
الكاتب يجاريه فى منطقه إظهاراً لسخفه واستمالته . 


أوصل الاهتزازات الصوتية على وجه أفضل› فخلقت سلسلة العظيمات الثلاث 
وریطتها بين غشاء الطرلة وغشاء الكوة | بر2 ل 


وعلمت أن كل جسم صلب محاط بوسط مختلف عنه في الجوهر» يرسل 
الأهتزازات في جوهره اا في الوسط المحيط به» فجعلت . 
العظيمات الثلاث معلقة في الات مد ا و ا اغ عا ري 
وفعلت مشل ذلك في الصفيحة اللْولبية» فأحاطتها بسائل مختلف عنها في 
الجوهر كي لا تنتقل الاهتزازات السارية في العظيمات والصفيحة اللولبية إلى 
عظام اللخوذة وتتبدد فيها. 

وعلمبٌ أن سلسلة العظيمات قد تصاب بما يعطل عملها في نقل الصوت 
من غشاء الطبلة إلى غشاء الكّة البيضيّة» فخلقت الكرة المستديرة» وغطتها 
فقا اغد غل ابال الضرت ال و ا 
الكرتين طريقاً سلما في داخل القوقعة . 

وعلمبُ أن الشكل الحلزوني الولبي هو الشكل الأصلح لانتشار الألياف 
العصببّة السمعيّة على مساحة متسعة» ضمن جسم صغير في حيز ضيق› 
فخلقت القوقعة وجعلت فيها القناة اللَولبيّة سلمين مستطرقين» يصعد أحدهما 
اها من الكرّة البيضيّة» وينزل ثانيهما الطبليْ إلى الكوة المستديرة» 
وجعلت في القناة اللولبيّة هذه الصفيحة اللولبيّة العظميّة الغشائية التي تفرز 
للا 

وعلمبْ أن بعض الأصوات تأتي من الخوذة» فخلقت القنوات الهلالية 
لتساعد على جمع التمرّجات الصوتية الآتية من الخوذة» وتوجه سير الأصوات 
ببحسب اتجاه تجاويفها المنحنية» وتوصلها إلى أعصاب السمع المنتشرة في 
ا و القوقعة . وخلقت الزقين الغشائيين المملوءين باللمفاء وجعلت 
ف أحدهما الحجرين الأذنيين المتبلورين ليزيدا بصداهما شذة الهزات 

A۲ 


وعلمت فوق ذلك» تلك الخلايا العاقلة المدركة» أن للهواء ضغطا 
خارجيا عنيفاً طاغياً يؤذي غشاء الطبلةء إن لم يقابل من داخل الأذن الوسطى. 
بهواء يعادله ويقاومه» ويحفظ الموازنة في ضغط الهواء وحرارته ‏ كما تعلم ذلك 
نفسك إذا حصل لك زفير أو شهيق غائر طويل» وكان الأثف والفم 
مسدودین» فیتوتر الخشاء الطبلي » ويتحذب نحو الخارج عند الزفير» ونحو 
الباطن عند الشهيق فيتشوش السمع ۔ فخلقت بوق «أوستاكيوس»» وأدخلت منه ‏ 
الهواء إلى الأذن الوسطى » وجعلت من هذا البوق في الوقت نفسه موضحاً 
للأصوات کما توضح al‏ أصواتها» وجعلته منفذاً للمخاط 
الذي يفرز من باطن الطبلة . الست عاقلة مدركة حكيمة غليمة قديرة يا 
حيران» تلك iT‏ حتی استطاعت أن تعرف کل هذه الأسرار والطبائع 
والنواميس التي عرفها العلماء اليوم» بعد أن مضى على خلق الإنسان حين من 
الدهر» فخلقت جهاز الأذن المعقد على مقتضى هذه الاسرار؟ وتا للغافلين 
) السذين لهم لوب لا فقون بها و عن لا يرون بها لَه ادان ل 
یل بها وليك كالانعام بل هم ضا وليك م لازن (الأعراف 


۹ 
ت البصر وا 
لالم نجعل له عَينين 4 


١‏ العين 
هذه الكرة الأعجوبة من بدء التكرين إلى نهاية التخلق هي من . 
أروع آلات التصوير» وأصغرها وأعقدهاء وأدقها ا وعم وصيانة . ففي 
طبقة واحدة من طبقات شبكة العين يوجد خحمسمائة مليون خليّة بصريّة تسمَّى 
العصيات والمخاريط (١١٠مليون‏ خليّة بصربّة من نوع العصيات في الستتيمتر 
المربع» و۸ ملايين خلية بصريّة من نوع المخاريط في السنتيمتر المربع). 
ووظيفتها نقل مختلف الألوان التي يتكون منها طيف الضوءء ثم تحويلها إلى 
سيالة عصبية ينقلها عصب البصر المؤلف من نصف مليون ليف عصبي تقريبا 
A۳‏ 


EY 


SE 


0 
IE 


الأسبوع الثامن (۳ ملم 


مختلف مراحل تخلق الوجه والرأس وتسس 
والشكل بار الله أحْسَنٌ الْخالِقِين . . . 


إلى مركز البصر في الدماغ الذي يحولها صورا مرثيّة . ويتم كل ذلك بصورة 
ا چا ويكفي التذكير بأن الإنسان يستطيع قراءة حمسمائة كلمة في 
الدقيقة . فالعينان تتنقلان بدون أن نشعر» من كلمة إلى أخرى بالسرعة المذهلة 
التي تقدر بربع ثانية رتا فوا 0 آمو الناغه والله أعلم» من قوله 
تعالى وما مر السَاعة إلا كلمح ابص أو هو أرب (النحل «»). 

اا ار فل اا و رر تو رن فإن درجة 
حساسيتها تتراوح ما بين الحدود الدنيا والحدود القصوى في رؤية الأشياءء 
ل ۲ مون م ريا 


ويقوم على خدمة هذه الصنعة الالهية العجيبة التي لا يتجاوز وزنها 


رسم توضيحي مبسط لطبقات العين 


TAO 


لمانية غرامات» سبع عضلات» ا ا وو 
ا ولو اجتمع علماء الدنيا وتعاونوا على أن يأتوا بآلة كهذه لعجزوا حتى 
قيام الساعةء بل إنهم لا يستطيعون أن يبدلوا جزء صغيراً منها هو القرنية» وهي 
القسم الأمامي الشفاف منهاء إلا بقرنيّة أخرى من صنع المولى . وأكشر 
العمليات الناجحة في زرع الأعضاء» كالقرنية والكليتين والقلب وغيرهاء لا 
تکون إلا باستبدال أعضاء من خاق الله» وليس من صنع الإنسان. 

ماهو الرجة ال ية الصا وة مط جد قالعين رة 
مظلمة مؤلّفة من ثلاثة أغشية أو طبقات (ء٥1ء٠٠))‏ وثلاث رطوبات 
(Humeurs)‏ « هي من الخارج إلى الباطن ا 


. الطبقة العخارجية أو الصابة (ع»وذاهإ6اء؟) : وهي فام لد م لل 
يحيط بباقي الطبقات والرطوبات لوقايتها وحفظهاء ولا ينفذ النور من هذه الطبقة 
إلا في متذّمتهاء حيث توجد القرنية (١6١إ٠١)‏ » وهي EE E‏ 
الخارح مقعر من الداخل . 

الطبقة الوسطى أو المشيمية (ءلهاهط٤)‏ : وهي الطقة ا للعين ٠‏ 
ويفصلها عن القرنية من الأمام الرطوبة الlnأıة (humeur aqueuse)‏ التي تالف 
من سائل صاف شفاف» موضوع في غرفة يحدَها من الأمام القرنية» ومن 
الخلف حجاب مان يسمّى القزحيّة (ء1۲)» وفي وسطه ثقب يسمى البؤبؤ 
(Pupelle)‏ « بل هاش رة ال طو ةة الات او ال (iاCt)‏ » وهي جسم لدن 
أملس شفاف كالعدسة المحدبة من وجهيها. 

الطبقة الداخليّة أو الشبكيّة (٥«:ا۲6ه):‏ وهي مكونة من الخلايا 
البصرية» ويفصلها عن القَزحيّة الرطوبة الثالثة أو الزجاجية (عé٣)‏ ۷ مص ط) ؛ 
وهي جُسَيْم شفاف لزج كبياض البيض . 

أما من الوجهة الوظيفية للعين» ففي ما كتبه أيضأً الشيخ نديم الجسر في 


A٦ 


كتابه «قصة الإيمان» منتهى الروعة والبلاغة العلميّةء لذلك ننقله حرفًا (من 
صفحة ۲ ف فیما 


و کان e‏ و ارات في هو الثور اق على ` 
المرثيات والمنعكس عنهاء وكان للنور نواميس وقوانين خحاصة چ ) 
انعکاسه وامتصاصه ونفوذه وتجمعه وانتشاره» ا ا الإفارسال رف ) 
العين وتجهُز على وجه يتلاءم مع تلك النواميس» فقد قضت حكمة الخلاق ٠‏ 
العليم أن تو لف العين من تلك الطبقات والرطوبات المختلفة . وإيضاح ذلك أنه ٠‏ 
إذا وقع النور على المرئيات انعكس عنهاء ودخحلت خطوطه العين» ورسمت 
على الشبكية صور المرئيات» وهي تؤديها إلى الدماغ» ولك النور بانعكاسه 
عن المرثي تكون خطوطه مستقيمة» ولو بقيت سائرة بدون تجمع لوصلت إلى 
الشبكية منتشرة متباعدة» فترسم الصورة غير واضحة . فدبرت الحكمة الإلهية ٠‏ 
أنه في أول ما يدخل الور العين» يلاقي القرنية وينفذ منهاء وهي لتحدّب ٠‏ 
وجههاء وتقعر وجهها الداخحل» تجمع خطوطه بعض الجمع» ثم ينفذ النور من 
الرطوبة المائية» وهي لكثافتها تزيد في جمع خطوطه. ولكن لما كانت الشبكيّة 
ا ك فلو وصلت إليها جميع الخطوط التي تمر في 

لمائية على هذا المقدار من التجمّع ‏ ارسمت الصورة على وسطها وجانييهاء , 
ت ولا سما إذا کان الوا فدبر الخلاق الحكي ا 
ووصح غشاء القزحية خحلف الرطوبة المائية. وجعله مثقوبا أ من وسظة وجعل 


توسيعه وتضييقه تحت إرادة الناظرء ليدخل ما يحتاج اليه من ضښور» فيوسعه. ذا : 
کان ار قلیلا ویضیقه إذا کان قويا. > ثم صبغ أطراف القرحية لون اهنع نفوذ. 

الشور» ويخفضه بالامتصاص» حتى لا تنفذ الخطوط الواقعة على أطراف 
القزحية حول البؤبؤ وتصل إلى أطراف الشبكية فتشوؤش الصورة. ثم بعد ذلك 
تنفذ حطوط النور الرطوبة البلورية» التي هي محدبة الوجهين» فيزداد تجمعهاء 
وا یما فی الرشط :ان وط اللرر : أكثف من أطرافها. وجعل الحكيم 


YAY 


العين مع طبقاتها ورطوباتها (دءm‏ »4 كما تبدو عند إنارتها بأشعة لايزر في لقطة رائعة 


YARAR 


الخبير تلك البلورية تحت إرادة الناظر أيضاً يزيد في تحدبها أو ينقصهء لأن 
خحطوط النور يزداد تجمعها كلما زاد تحب الجسم النافذة منهء وينقص كلما 
قل تحدّبه. ٠‏ م تنفذ الخطوط في الرطوبة الزجاجية فتزداد تجمعاً حتی يکون 
التجمّع كافياً لرسم اف وا هذا في داخل العين› وأما في خارجها فإن 
الخالق جعل العين داخحل الحجاج (١ط0)‏ محفوظة من كل جانب إلا الجهة 
التي يدخلها النور. وجعل الطبقة الأولى منها وهي الصلبة مع القرنية لدنة حتى ٠‏ 
تقوى على المصادمة بعض القوة» وسترها بالأجفان لوقايتهاء وأنبت على 
أطراف الأجفان شعرا ملوناً ثخيناً لناً منتصباًء مع ميل الأعلى منه إلى فوق 
والأسفل إلى تحت. أما تلوين الشعر فليتشرّب بعض النور الوارد على العين. 
وأما ثخنه وانتصابه فلمقاومة الأجسام الصغيرة الواردة على العين كالتراب 
والغبار. وأما ميله فليسهل افتراق الهدبين عند فتح الأجفان. فلو كانا متوازيين أو 
متقابلين لتشابكا وتلاصقا برطوبة العين» ولوقفا في طريق النور» وانتقلت 
صورتهما إلى الشبكية فشوشت صور المرئيات. ثم لما کان الغبار لا يندفع كله 

عن العين» لا بالحجاج ولا بالأجفان والأهداب» و ا د 
لشفافيتهاء جعل الخالق الحكيم إفراز الدمع دواءٌ لجلائه» وجعل الأجفان دائمة 
الحركة بالانطباق والانفتاح» حتى لا يتعطل الإبصار ويتشؤش» فيغسل الدمع 
ا الذي يقع على المقلةء والأجفان بحركتها تصقلها وتزيح الدمع المخلوط 
بالغبار عنها. وهذا الل ا الا قا ل و روف اله 
فلم يتركه الخلاق الحك يجري من الأجفان على الخدذينء بل دير مر جریانه 
إلى الموقء ثم جعل هناك ثقباً صغيرا دقيقاً نافذاً إلى داخل الأنف» يسمّى 
القناة الدمعية فهل يعقل أن يكون هذا الاإبداع والرتقان في العين 
ارا من اثار جرک أجزاء الماذة العمياء؟ 


E ..%- ۲‏ اعم ابي فی عل بن ازب . . 4 (الأحزاب 
۹( ) 


۸۹ 


9 و 


س 0 ر o ٤‏ ) 
ومن آياته لق السّمُوَاتِ والارض واخيلاف ألسنيك 
وَألْوانكُمْ إن في دَلِكَ ليت لِلْعَاِمِين) 


o8 


صورة تفصياية رائعة للقزحية التي تعطي للعين لونها مع البؤبؤ 


۹۰ 


ووم 0 


a‏ شح يكم إا ج الحو رأيتهم ينظرُون إ إلْيك تدور أعينهم 
کالْذِي , ا عل الْمَوتِ. ..% (الأحزاب ۱۹). 
العينان نافذة على النفس و انفعالاتها الشعور رنة غلب الحالات النفسية 
تصحبها انعكاسات عضوية في مختلف أعضاء الجسم ومنها العينان. وما حالة 
الارتحاف في العينين التي تشاهد عند بعض الناس إلا مثل على ذلك. إنما 
د هنا الإعجاز العلميّ الكامن في قوله تعالی : دور أَعينهُمْ الذي 
ا عليه من الْمَوّت4. فحركة الارتجاف في العينين هي من الغلامات 
الرئيسة التي تصاحب الإإصابات المرضية القاتلة في جلع الدماغ. وقد عرف 
أطباء الجهاز العصبي منذ سنة ۱۹0۹٩‏ فقظ» مع الدكتور فیشر (۲ءطءءا۴ )» 
وصف علامة العين التي تدور (Bobing occular movement)‏ . فکل إصابة في 
جذع الدماغ مصحوبة بعلامة العين التي تدور هي إصابة مميتةء يكون المريض 
خلالها في حالة غيبوبة عميقة» تنتهي به سريعاً إلى موت أكيد. ولم يعرف 
الأطباء أي حالة غيبوبة مصحوبة بعلامة العين التي تدور إلا وانتهت إلى 
الموت. ويكفي ظهور هذه العلامة وحدها فقط عند أي مريض في حالة غيبوبة 
لكي تعني بالنسبة إلى أطبَاء الأعصاب قرب انتهاء أجل المريض بصورة شبه 
أكيدة. ولقد يسر لنا المولى من خلال عملنا الطبي أن نطلع على بعض حالات 
من الغيبوبة العميقة مع علامة العين التي تدور (تدور العين إلى الأسفل» وترجع 
تلقائيًا | إلى وضعها الوسطي العادي تماماً کعین الدمية المخلوعة)» انت جا 
بالموت. وصدق أصدق القائلين: ِي غی عله ِن ْب ...¢ 
(الأحزاب ۱۹). 


۴ - إوابیضت ت يناه ِن الزن فهو ك ا 


ووی عنم وال با نی على بوس وات ڪا الحرْنِ فهو 
ل الوا الله تفتوا نكر يومف حى نكو حَرَضاً أو كود من الْهَالكنَ) 


. (9۵ At (یوسف‎ 
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E E a O So. n A 
#وفي الارضص آيات للموقنِينَ وفي أنفسكم أفلا تبصرون4‎ 


عدسة العين » في لقطة فريدة» كما استطاعت تصويرها عدسة المصور «لينار نلسون» أشهر 
مور طي لي العام 


۲۹۲ 


الحزن العصابي («0ووءإمءل ) حالة مرضية من الإحباط النفسى العميق› 
تنشأً لدى فقدان شيء محبوب جا بالنسبة لصاحبه. ولقد بين علم الكيمياء 
الحياتية أن الحزن وما يصاحبه من عوارض عضوية في الجسم» ناتج عن مواد 
كيميائية هرمونية وغير هرمونية تفرزها خلايا الجسم»ء وتصبها في الدم بتحريض 
من الجهاز العصبي . فالعلاقة بين النفس والبدن وثيقة جذا. وبقدر ما تترفع 
النفس عن أهوائها ونزواتها وتعلّقها المرّضي بالأشياء الدنيوبة الزاثلة - وهي 
الان ولرد رالا اكان هة الرزح وترتاح ادن للك فان غانا 
ما يصاحب الحزن المرضيٌ والقلق النفسيٌ الدائى مضاعفات في الدورة 
الدموية والقلب والرئتين» والجهاز الهضمي والبولي » وجهاز المناعة» ومختلف 
أعضاء الجسم » ومنها العينين» كما في حالات فقدان البصر ومنها ابيضاض 
القرنية . 2 

وإلى جانب الحزن العصابي» هناك حزن عابر يستغرق بضع ساعات أو 
أيام على الأكثر» وهو خألة طب ية که هو متعارف عليه في 2 النفس› بل هو 
رحمة فيزيولوجية ضرؤرية لا خت کي یتخطی مرحلة شعورية صعبة . وذلك ما 
أشار إليه الحبيب المصطف علية الصلاة والسلام عندما دمعت عیناه لدی موت 
ابنه ابراهيم بقوله: «إن العير لتدمع» وإن القلب ليحزن. ولا نقول إلا ما 
يرضي زان ا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون». وهذه رحمة جعلها الله ی 
في قلوب عباده» وإنما یرجم الله من عباده الرحماءَ. 


ونلاحظ الإعجاز اللغويّ العلمي في قوله تعالى : فهو كَظيمٌ) أي إنه 
مملوء القلب بالحزن إلا أنه يكتمه عن الغير» ويبقيه بينه وبين نفسه من جهة»› 
ر ر وهي حالة أكثر مرضى الإحباط النفسي» 
خحاصة في حالات و وهو اد شد أنواع اللإحباط النفسي عمقا وتأثيرا RY‏ 
للإنسان. 


ولم يخطىء أبناء يعقوب في مفهومهم عن الحزن الذي يورث المرض أو 


۹۲۳ 


صورة رائعة لقرنية العين الشفافة وعدسة العين أو البلّورية («الاهاءاا) باللون الأزرق› 
و بينهما الەححرة المائية )(humeur agueuse)‏ باللوd‏ الأسود 


۹٤ 


الهلاك» لذلك لم يسه امول قولهم : الله ت اا 
حَرَضاً (مريضا) أو كود مِنٌ الْهَالِكين) (يوسف ۵( . 

> - لوتَحسبَهم أيقاظاً وهم رُقُودٌء وَنقلبهُمْ دات الْيمين وَذَاتَ الشمّالر 
وَكلمَهُم باط ذِرَاعَيّه بالوصيد. لو اطلَعْتَ عَلَيِهِمْ لَوَليْتَ منْهُمْ رار وَلَمُلِفْتَ 
منهم رغبا) لكف . هذه الآية الكريمة » بالإإضافة إلى الأبعاد التصويرية ‏ 
المرعبة التي وضع المولى فيه آهل الكهف خلال نومهم ا ا 
ا چا غل ا نوجزها بما يلي : 

امن علامات اليقظة ستر العينين وكشفهما دوريًا بواسطة اة . ولقد 
بين علم وظيفة العين أن الخلايا النظريّة الموجودة في شبكة العين تضعف 
وتموت تدریجيًا إذا بقيت مدة طويلة في الظلام» فكيف إذا لبث الاإأنسان 
Na‏ لذلك جعل المولى أهل الكهف كأنهم 
أيقاظ» وهم في الحقيقة في سبات عميق› ربما والله آعلم - کي لا تتلف 

شبكة أعينهم a COE AA NO‏ 
TEEN 8‏ وقد أبقى المولى أهل الكهف وكأنهم في حالة 
يقظة كي لا يضابوا بالعمى» والله أعلم, | 

ب إونقبهُم ذات الي وَذات الشمّال 4: و فاع رلا 
في علم العناية بالمشلولين والمقعدين يعتمدها الطب اليوم . ولو ترك المسرضى 
المقعدون بدون تقليب كل ساعتين على جنوبهم لتقرّحت سريعا أجزاء الجسم 
التي ينامون عليها. لذلك يجب تقليب كل مشلول كل ساعتين» وقاية من 
التقرحات» وهي عادة خحطيرة وقاتلة . 

ج إوَكلبُهُم باسط ذِرَاعَيهِ بالَوصِيدِ. . . 4: كلب أهل الكهف هو في 
وضع المستيقظ ظاهرأء وإن كان حقيقة في نوم عميق . والكلب كما هو معروف 
ينام على جنبه وليس على ذراعيه . وهذا الوضع يخيف كل متطفل عليهم» كما 
يمنع عن الكلب العمى والتقرّحات. 
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د - وربما تساءل سائل واعترض قائلا: لا داعي لهذا التفسير العلميّء لا 

سيّما أن المولى الذى جعل من أهل الكهف معجزة بأن أنامهم ثلاثة قرون ونيغا 
من دون تغذية» ثم بعثهم › > يستطیع أن يمنع عنهم العمى المتاتي من الظلمة 
المستمرة بدون الأخحذ بالأسباب . والجواب بسيط› وهو إن لكل آية وجوها 
مختلفة» وهذا الوجه من التفسير العلمي لا يتعارض مع بقية أوجه التفسير التي 
تحملها هذه الآية الكريمة. كما ونرد أيضاً على تساؤله بالآتي ار 
سبحانه وتعالی » يستطیع أيضا بقدرته ‏ وهو القادر على كل شيء - أن يمنع 
أحداً من إيذائهم وإزعاجهم خلال نومهم الطويل» وبدون أن یجعل نومهم في 
الصورة المرعبة التي أنامهم فيهاء فلماذا فعل ذلك؟ علينا إن أمکن» أن 
نستخلص دائماً ل الموجودة في کل E‏ والعلم الكامن فيهاء التزاما 
و E‏ م على قلوب أمالها) (محمد )۲١‏ ) 

هالدمع 


- ودا سمعوا ما أنزلّ إلى الرسول تر ام ت بن اشنم بن 
رفوا من ا . .# (المائدة ۸۳) 


چول على الْذِينٌ إذّا م وك لوهم قلت لا أجد م أخملكم عليه تولو 
وَأعينهُم تفيض من الدَمّع حرا أل لوا ما قود (التوبة .)٩۲‏ 

من ميزات الغدد الدمعيّة أنها تفرزء بصورة دائمة» الدمع الذي يملاء 
ودون زيادة» مختلف أجزاء العين الخارجِيّة فيحفظها من الجفاف ويطهرها من 
الجراثيم ويزيل الأجسام المجهرية التي تدخلها عرضاً. وفي بعض الحالات 
النفسية وخاصة حالات الانفعال الشعوري الصادق. يزيد إفراز الغدد الدمعية 
فتفيض العين دمعاً . والإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة يكمن في كلمة 
لتفيض)» إذ لا يمكن أن يصدر منذ خمسة عشر قرناً هذا الوصف 
الفيزيولوجي لعمل الخدد الدمعية إل ممن هو بعلم وظيفة الغدد الدمعية خبير: 
خالقها سبحانه وتعالی . 


۲۹٦ 


٦‏ - غلم خائنة الاين وما تخفي الصدُورٌ4 

قال الامام علي سلام الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه: «ما أضمر أحد 
NUN Ca AE‏ 
رداءها» . العين وحدقتها نافذة مفتوحة على حقيقة الحياة الشعوريّة عند 
الأحياءء وكذلك مختلف عضلات الوجه التي تعطي لحالتنا الشعوريّة الظاهرة 
والباطنة تعابير تشكيلية بحسب الحالات النفسيّة التي نشعر بها. وقد جاء في 
إحدى الدراسات النفسية والعصبية ما يلي : «تتحكم في عضلات الوجه والعين 
أعصاب إرادية وغير إراديّة . ومهما أوتي الإنسان من قرّة إرادة في التحكم 
بعضلات وجهه كي لا يعطيها الأشكال والحركات التي تنم عن حقيقة شعوره» 
تبقى هناك عضلات تتبع في أوامرها الجهاز العصبي المستقل الذي لا يأحذ 
أوامره من الإرادة» بل من الانفعالات الشعورية التي نعيشها. ومن هذه 
العضلات عضلة خدقة العين والغدد الدمعيّة» فمهما حاول الإنسان إخحفاء 


العين في منظر أمامي حيث تبدو الصابة والقرحية (ملوّنة) والبؤبؤ 
أما القر نية الشفافة فلا تظهر 


۹¥ 


O O 
توسع حدقة العينين عند الخوف الشديد ورأرأتهما ودورانهما» . إفإذا جاءَ‎ | 
) رايهم بْطَرُود يك دور أيهم كالُذِي يمى عَلَيه من اموت‎ E 
(الأحزاب 4> أما في حالات الحبور والانشراح»› فتميل حدقة العين إلى‎ 
من هنا حاول‎ . RP REDE a التضيق›‎ 
علماء النفس والتحقيقات الجنايّة التحديق مطولا في أعين المرضى أو‎ 
ال في محاولة للنفاذ إلى حقيقة شعورهم . وفي الوجه عضلات وإن كانت‎ 
تأخذ أوامرها من الجهاز العصبي الارادي» إلا انها في کثير من الحالات لا تتقيد‎ 
به حصوصاً إذا كان الإنسان يكذب ويحاول إراديا أن يبخفي حقيقة شعوره‎ 
وأفکاره . والإانسان مهما حاول أن يخفي شعوره فلا بد أن يظهر شيء من ذلك‎ 
على قسمات وجهه ومن خلال «العين الخائنة نة لما پبيته صاحبها من أفكار وشعور»‎ 
مصداقاً لقوله تعالی في وصف کل کاذب ومنافق : ووو ناء لاريناكهم قرفتم‎ 
.)٣٠ باهم ورم ي لحن الول الله يع أغمالكمْ محمد‎ 


وتجرى في الولايات المتحدة الأميركية اليوم دراسات علمية رصينة 
تعتمد على برمجة مختلف حركات عضلات الوجه (سيماء الوجه)» وربطها 
بالحالات الشعورية التي تصاحبهاء كالغضب والسرور والخضوف والقلق 
واللامبالاة والانتباه وغيرها. ثم يجري تصوير :سیخاء الوجه أثناء استجواب كل 
مشه ون علال مخالفة الأشكال التي تأخحذها عضلات وجهه للأشكال 
المتعارّف عليها في الحالات العاديّة» يمكن التعرّف - ولكن بدون جزم - على 
حقيقة شعور المتهم ومدى صدقه» وذلك باستعمال أجهزة غير جهاز الكذب 
المت جلا 

نخلص مما تقذّم إلى قول الآتي : نفهم من قوله تعالى : يعم خحائنة 


لاعن . . . 4 بأن المولى يعلم ما تبوح به «العين الخائنة» لأمر صاحبها الذي 
يحاول إخفاء حقيقة شعوره وأفكاره. كما يعلم ما تخفيه الصدور. والعين مهما 


4۸ 


ت 
اس سے سر ل مص 


إنا خلقنا الإنسَان من نطف أمشاجٍ نبتليه فخعللناه سمیعا 
بصیرا4 


جه پو پډ 


RG‏ ( 8 ° ملیون خا اا ت u‏ شات من 
النطفة الأمشاج ! فأين المصادفة في هذا التنظيم الرائع في خلق الإنسان؟ ) 


۹۹ 


حاول صاحبها إخفاء شعوره تخونه وتبوح بما يخفيه» ومن أقوال العامة : عرفت 
الحقيقة من عينيه 


اماما سره بعضهم بقرله إن اه على بعلم المي الخائة بس ارقي 
الا و استنادا إلى قول ابن عباس : «هو الرجل يكون جالسا مع 
الناس» فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها» فهو وجه من وجوه الآية . ولكل آية من 
المتشابه أوجه تفس دة والله أعلم بأیعاد کلامه . 


الصمم والعمى الإدراكي 

السمع والبصر وظيفتان أساسيتان في عملية الإدراك افر وگل 
منهما آلة معقدة لا تقتصر على الأذن أو العين كما يعتقد العامة . فلقد كشف 
علم وظيفة الدماغ أن فيه مراكز خحاصة تنتقل إليها E TE‏ 
الذبذبات الصوتية» وهناك تتحرّل إلى ما نراه ونسمعه. وعندما تصاب المراكز 
الدماغيّة المولجة عقلنة الصورة أو اتصوت يصاب الإنسان بعارض العمى أو 
الصمم اللإدراكي . وفي هذين المرضين تكون العينان أو الأذنان سليمتين من 
الوجهة الوظيفية والتشريجية. أما المراكز الدماغيّة المولجة بتلقي الصورة أو 
السمع فتكون معطلة لأسباب عد منها شدَّة الانفعالء وسيطرة الأهواء والنزوات 
الشخصيّة على العقل والتي غالباً ما تعطل لبعض الوقت عملية النظر أو و السمع» 
وذلك ما نلمسه في كثير من الأمراض النفسة والعقايّة الحادّة. وعلى ضوء هذا 
الشرح المبسّط جذا لوظيفة السمع والبصر نستطيع أن نفهم علمیا معنی قوله 
تال E rer‏ 
ومِنهم من ينظر إِلَيْك ته دي الْعْمي انوا لا يرون رين 
(TEY‏ 


ففی هذه الآيات الكريمة تفسریق واصح بین الصمم الخارجى (surdité‏ 

périphérique )‏ بفعسل ت تعطل الأذنء والصمم المركرى أو الإآدراکی )surd i٤‏ 

(٠اهطإم»‏ بفعل تعظل المراكز الدماغيّة الخاصة » وكذلك العمى الخارجي 
8 ۰ 


)cécité péripherique)‏ بفعل تعطل العين »> والعمى المركزي الإأدر اکي أو الدماغي 
)cécité6 cortical)‏ بقعل تعطل المراكز الدماغية الخاصة بالنظر : ومنهم من 


کم و 


با النظر والمکان الذى پنتهیان عنده فی القسم الخلفى من الدماغ, حیٹ تنحوٴل السيالة 
إلى صورة مرئية للأشياء المنظورة اټ 


°1 


يستمعُون إلّك ا آذانهم سليمة) ااا تسیع الصم (أُي اا ات 
عندهم مراكز السمع الإإدراكية في الدماغ) و ل يعْقَلُون4 (یونس »)٤۲‏ 
نهم من ينظ يك (إذن أعينهم سليمة) أفأنت تهُدِي لعي (أي الذين 
تعطلت عندهم مراكز البصر والإدراك في الدماغ) لوال دون رن 
٣‏ (أي ولو کانوا لا یعقلون ما ينظرون). ! اذا لقد فرق القرآن الكريم في 
عشرات الآيات بين النظر (أي رؤية الأشياء) والبصر (أي إدراك ما نراه وفهيه) 
کما فرق بین سماع الأصوات وإدراك ا فة وعقلنتهء مما يدخحل شرحه في 
أعقد العمليات الوظيفية لآلة السمع والبصر. والتي لم يكشفها علم وظيفة 
الأعضاء إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين 
۸ - أين الصدفة؟ 
ألم نَل لَه عَينيْن ولِسانا وشفتينِ شفتی نه (البلد .)٩۰۸‏ 

إلى الذين يقولون بالمصادفة في وجود الخلق يسوق الشيخ نديم الجسرء 
بأاسلوب تهکميٰ رائ كيف أن المصادفة تدخلت في إيجاد اللسان والشفتين 
وعملهماء وذلك من الصفحة ٤٠۲‏ إلى ا ٥‏ من كتابه «قصة الأإيمان» 
وها اط اران قائلا: 

كل عضو من أعضاء الحس» يا حيران» Ty‏ إلا هذا 
اللسان: فالعین للبصرء والأذن للسمع؛ والأنف للشيّء والأنامل أشدَ جوانب 
الجلد خان ال أما هذا اللسان فقد شاءت له المصادفات أن يكون آلة 
للذوق: وآلة للمضغ والبلع والهضم» وآلة للح والمسء وآلة للتگلم . 

فمن أجل أن رن للذوف ا ا ا ا م ا 
بحلَيّمات تمتص الطعوم» وتؤدّيها إلى الأعصاب المنتشرة في باطنها. 

وشاءت المضادفة أن يكون صنفان من هذه الحْلَيّمات للذوق خاصة دون 
الس كي لا يختلطا فيتعطل عمل أحدهما عند فقد الآخر. فقد يفقد الحس 
العام عند الإنسان وتدوم له حاسّة الذوق» أو يفقد الذوق ويدوم له الحس 


۲ 


TTT 


HERE 


العام . ومن أجل أن الحْلَيّمات لا تمتص الطعوم إلا إذا كانت ذائبة محلولة وإلا 
إذا كان اللسان رطا شاءت المصادفة أن بُروّد اللسان بغشاء مخاطي فيه أجربة 
وغدد تفرز المخاط وأن يرود من تحته بغْدَة تفرز اللعاب فوق ما تفرزه الغدد 
اللْعابّة الأحرى. ولولا ذلك لما استطاع اللسان أن يتذوق الطعوم وما كان 
يحدث له سوى الاحساس بمس الطعام» كما تعرف ذلك من نفسك إذا كان 
لسانك جافاء أو من الزكام ثل فإنه لا يتذوق الطعوم ولو كانت مذابة . 

ومن أجل أن الطعوم مختلفة المذاق ولها في تلاقيها تآلف وتنافر على 
نسب معينة كتآلف الألوان والأصوات وتنافرهاء فقد شاءت المصادفة أن تختلف 
الات الاق ا غ ر شیغاً قلیلاء في تذوقها وفي فدرتھا على 
الاحتفاظ بطعم بعض الموادٌ حتى بعد زوالهاء وعلى هذا يقرم RT‏ 
في خاط الأطعمة ومزجها. 


EES‏ اللسان مفتقر بحکم مرکزه ووظاتفه إلى أن یکون حساما 
قوی ي الإحساس ليلوك القمة ويدور بها من حنك إلى حنك ومن سن إلى ضرس 
ويستقصى أصغر فر أجزائها فى مطاوي الفم وثنايا الأضراس» ويتقي بإحساسه 
الف ك اتل الفم من المؤذيات من كاو ومحرفى ولاذع وشائك 
وجارح. شاءت المصادفة أ أن تكون له حُلَيّمات للْجس واللمس خاصة؛ کما 

سيت القولء وأن تكون هذه الحلَيْمَّات (الخيطية) مرهفة جدًا في رأس اللسان 
وجانبيه» لا يساويها في دَقة اللإحساس إلا طرف البنصر. 

ومن أجل أن اللسان آلة للمضغ والبلع فقد شاءت المصادفة أن تكون 
هذه العُضيلة قوبّة قوبة» نشيطة» لعوباًء تلعابةء لعابيةء مخاطيةء ولولا ذلك ما 
bk‏ فاللّسان هو الذي يلاعب اللقمة ويلوكها ويعجنها عجنا 
باللعاتء حتى إذا اكتمل مضغها وأصبحت صالحة للبلع لفها بمخاطه» 
وضغطها بين سطحه وسقف الحلق» ودفعها بقوته وزلقها حتى تعبر قوس 
(اللّهاة) » فيكون البلم بعد ذلك بغير إرادة الأكل . 


E: 


. .ومن :أجل أن اللسان آلة. لل صم فقد شاءت المصادفة أن يكون هضم 
الاطة مخف مجان باحتلاف عناصرها: فمنها ما يُهضم في المعدة» ومنها ما 
ُهضم في الأمعاء» ولكن شيا واحداً منهاء وهو النشاءء لا يهضم في المعدة» 
بل إن عصارات المعدة تعیق هضمه وتبطل تحویله» ولذلك شاءت المصادفة أن 
یکون الوسط الوحيد الصالح تجویل النشائيات اك سکر وهضمها را 
ولولا هذا السان التلعاب الذي يمزج اللاب بالأقمة ويعجنهاء لما تم هضم 
النشاءء وهومن أهم عناصر الغذاء. 


ومن أجل أن اللشتان ال 0 » ومن e‏ الأصوات تخرج من 
الحنجرة كما تعلم» ومن أجل أن الحنجرة لا تستطيع توليد الحروف كلهاء بل 
بقتصر عملها على توليد الحروفالصوتية المعروفة بحروف العلَة دون الحروف 
الأخرى المعروفة بحروف الصحة التي لا بذ لتوليدها من تقطيع مجرى الهواء 
الذي يحمل الصوت من الحنجرة. فقد شاءت المصادفة أن يخلق هذا اللسان 
مع الشفتين ليكون وسيلة لتقطيع الهواء وإخراج حروف E‏ 
کان لا کلام فج e‏ کا نکن کالخیرانات لر أصواتا نمڏّها ا 
حن الا عزاو عقا او ضفر وتا )او فا ونهيقاً . ) ) 
٠‏ ثم يستطرد الشيخ الجسر بأسلوبه التهكمي إلى من يقول بالمصادفة 


فیقول: EE‏ ) 
) فما أعجبها يا خيران هذه المصادفات التي كثرت» وتوالت» وتلاقت. 
وتلاءمت › ا کت لا اهذا الان العجيب . 
ا اللسان عضو عجيب. . . ولکن ماذا ذ ي الشفتین سوی 
نهما تساعدان على لفظ بعض الحروف؟ ) 
أكان يرضيك» یا حیران» E‏ فاغراً یسیل 
لعابك» ویدخحل الغبار | ا درك والذیاب إلى لهاتك؟ اشكر المصادفة 
التي خلقت هذا الإنسان في اخسن تقريم 4 ال قطان لام 


Feo. 


f 


ال ا لوجهه» وسر مةن وحاجزا للعابه: وا ول الغار إل 
رثتيه» والذباب إلى لهاته› يتُس من حیث بفع م بأنفه وخيشومه» 
ا ) 

ألا تشكر المصادذفة اني سلت ناين الشفتين بق E‏ 
الإحساس لیصا كل مذ : وکاو ومحرق» وزودتھما تحت غشائهما المخاطي 
بغدد تفرز اللّعاب لتظلا رطبتين» وربطتهما بأعصاب تجعل کل حركة لهما من 
فتح وإغلاق ومط وزم» بإرادة الإنسان واختياره ؛ ليفتحهما ساعة يشاء ويغلقهما 
ساعة يريد فيقطع بهما الهواء ويحبس الصوت ليتمكن من لفظ الحروف 
الشفويّة؟ فلولا كل هذه المصادفات» يا حيرانء لانقلب هذا الإنسان المليح 
الفصيح الظريف» مسخاًء قبيحاًء مكشرا فاغراء Em E‏ 
ذقنه وثیابه» ویزدحم a‏ 


q4‏ - في الألم 

و اين كفرو E‏ زت تضلیهم تاره ما ئصِجّت جود 
داهم جلوداً عَيرهًا لِيذوقوا اعاب إن الل له کان عزیزاً حكيماً) . 

هذا التحديد للوسيلة المولجة استقبال الإحساس بألم الحريق ( ا 
ENE a‏ الجلد. المولى سبحانه 
وتعالى» الذي هو كل حلت عَلِيمً) ريس ۷۹). فلم التشريح لم 
بکتشف› إلاقى القرن العشرين > أن طبقات الجلد مراكز عصبية وظيفتها 
تلقي اللإحساس بالحرارة ODED‏ تتحول إلى إحساس بالألم› 
ونقله إذا زاد أو نقص معدل درجة الحرارة عما يتحمله الجسم العادي 
(۱۸- ۳۸ درجة) . فالحروق الأشد ألما هي حروق الر ا وا 
ات اد ان ا ا ا ون ر لای رن 
الجلد وتميته وتصل إلى العضلات والعظام» فألمها وقتي يكون حين الإصابة 


إوسقوا مء ا فطع َمُعَاءَهُم 4 (محمد )۱١‏ 

كشف العلم حديثاً أن أوجع الآلام التي تأتي من أمراض الجهاز الهضمي 
كالأمعاء والمعدة» هي الناتجة عن ثقب في جدرانها. وذلك لأن المراكز 
العصبيّة المولجة بتلقي الإحساس بالألم ونقله» موجودة في غشاء البريتوان 
(٠«نهااعهم)‏ الذي يغلفها. أما طبقات الأمعاء بحدٌ ذاتها فليس فيها مراكز خاصة 
لنقل الإحساس بألم الحرارة الزائدة. فالحميم لا يؤلمها إلا إذا ثقبت الأمعاء أو . 
بقية الأعضاء المجوفة وغيرها» كي يصل إلى مراكز اللإحساس بألم الحرارة 
الموجودة فقط في غلاف الأمعاء والبطن (البريتوان) . والحميم لا يؤلم إلا بوجود 
حال حت جد مراکز تلقي الحرارة الشديدة ونقلها. وعلى ضوء هذا الشرح 
نفهم قوله تعالى أيضاً من الوجهة الفيزيولوجيّة لعمل الأعضاء : بإفَالَذِين مروا 
طعت لَه ثاب ِن اريصب من فو وهم الْحَمِيم بُصهْرُ به ما في بُطونِهمْ ‏ 
والجلود4 (الحج .)۲٠١٠۹‏ 


ألا وإن فى الحسد مضغة إذا صلخت صلح الجحسد 
کله وإذا فسدت فسد الحسد كله 1 وهي القلب» . 


(حدیث شریف) . 


«إواتقوا الَذِي أَمَدَكَمْ ما تَعْلّمُون» | 


الفصل الخاني 


القلب والعقل 


خاطب المولی في کناب لکریم العقلّ من خلال ميزان التي ألهلهاوهي: 
التعلم والتفكر والتذكر والتفقه . فالعقل الذي لا يتعلم ولا یتفر ولا يكر ولا 
يعقل» أو بكلمة موجزةء لا يعقل؛ e‏ : اومن 
ما اا ي شي په في الناس ٬‏ كَمَن مَلَُ ي الظلُمَاتِ 
ا ا كذلك رين للگافرین ما کار يعْمَلون) (الأنعام ۲(. 


۰ من هنا ندرك - والله أعلم لماذا لم ترد كلمة العقل عينها في القرآن 
لکریم وإنما خاطب المولى الإنسان e‏ خلال الصفات الفة في النقل 
إن في ذلك لاَيَاتِ ت لِلْعَاِمِين) اروم 1(« إن في ذلك ر قرم مكرود 
(النحل »)١١‏ لإ في ذلك لاي ّرم يلون (النحل .)٠۷‏ 

والعقل ككل مخلوق له کیان مادي» وهو الدماغ» وکیان روحي وهو 
الروح» وهي الجوهر والسر» سر المولى في كل خلق من مخلوقاته . أمَّا تعريف 
العقل الموجز بكلمات فنستخلصه قدر الاإمكان مما سره المولى استنادا 
إلى الكتاب العزيزء كالآتي : 

ر العقل هو نقیض الجهل› وهو المَلكة التي يستطیع بها الإنسان أن ن يتعلم 
خصائص الأشياء فیفرق بین خیرها وشرّها» فیلتزم بالصفات الخيرة للأشياء 


11. 


e e 
)۱١ (لقمان‎ EE ن ت‎ 
الدماغ آلة العقل الرئيسة ا‎ 

| - وزنە لا يتجاوز ° ,۲ من وزلك الجسم ؛ أي ۰ غراما رن 
E O‏ ا 
التشريعي القرآني» زی هات الرجل على نها تمل شات رای 
e‏ بواجا رل شرن يمن 
ترضود من ل الشهذاءء أن ن تضل إحداهما تدر | إحداهما الاخری ّ 


ن ا ادما التي و الذاكرة والملاكرة عند لمراة اقل 
نموا وفعالية من الرجل؛ في حين إن المراكز الدماغية التي تتحكم بعمليّة 
الانفعال والشعور هي أكثر تأثيراً وفعّالية عند المرأة من الرجل» ولا یخفی ما 
للانفعال والعواطف من تأئير سلبي أو إيجابي في عملية التذكر والحفظ . ویجب 
التشديد هنا بأن هذه الفروقات اللقية عند المرأة عن الرجل لا تنقص من 
قدرها . وإنما أهل الله المرأة بسرغة النسيان ورفة ا 
القيام بما أهّلت له: الحمل وألولادة وتربية النشء .. ولولم تكن ملكة الذاكرة 
عند.المرأة O RC i‏ 
ال E a aS‏ 
كرْهاً (مشقة) ووضحتة كرهاً (الأحقاف .)٠١‏ 


ر هلك الدماع ربع ما ا الجسم ا ونل 
عمله إذا حبس عنه الأوكسجين لأكثر من خمس عشراة ة ثانية . أمّا التلفء > أي 


۳۱۲ 


الموت الدماغي » فيحصل فيه بعد توقف الأوكسجين عنه لمدَّة تزيد عن ثلاث 
دقائق . 

۳ ما استطاع العلم أن يعدده من خلايا الدماغ هو ما يقرب من ثلاثين 
ملينار خلية عصبيّة» أي بمعدّل خحمسة عشر مليون خلية عصبية فى السنتيمتر 


1۳ ۰ 


HHH 


IIIIII: 


EE LTETITITIITITTITTFPPTIIOTIIFIPITIITIIIPTIIIIPTIIILPITIEITIET 


العصبية» لكل خلية منها الآلاف من التفرعات المتصلة س الآلاف من الخلايا الأخرى› 


نه في کل اة من اتف 


رر کل اة حمل اللاف من تاعلات یران في اة لكي تحصل عملي افيه 
والمذاكرة 


AE. 


المربع من قشرة الدماغء كلها نشأت من السلالة الأمشاج أي من اختلاط 
سلالة الرجل بسلالة المرأة. 


٤‏ ابد تخلق الدماغ منذ الأسبوع السادس للحمل وتنتهي تسويته في 


هذا خلق الله فَأرُوني مادا حَلَقَ الَذِينَ من دُونه4 


| ) الخلايا العصبية في الدماغ ا 
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الشهر الرابع منه وخلال مرحلة التحخلى تتكاثز الخلايا العصت 
المذهلة التي قدّرها بعض علماء الأجنة ب ۲٠١,٠٠٠‏ خلج 1 
الدقيقة . إلا أن نمو الدماغ یزداد حتی سن البلوغ› أما عدد ا 
ا ا 
وهناك دراسات حديثة لم تعمم بعد يفهم منها أن الخلايا الدماغية تتجدد كبقية 
خحلایا 
E a i‏ 
من الخلايا الدماغيّة يقارب عددها عشرة مليارات خلية» > كل خاة منها متصلة 
بآلاف الخلايا من أمثالها» وتسري في أسلاكها الأوامر العصبية بسرعة ٠٠١‏ 
كلم في الساعة. بذلك يتمكن الإنسان من رؤية الشيء والنطق باسمه بأقل من 
نصف ثانية » علماً أنه يجري في داخل كل خلية من شبكة الخلايا شلف اة 
ا ف تفاعل کيميائي هي الأساس في عملية التفكير؛ أما أكبر الخلايا 
الدماغة فلا يتجاوز قطرها عشرة أجزاء من الألف من الملم ٠١[‏ رون 
(الملّم = ٠٠٠١‏ ميكرون» وسماكة غلافها ٠١ ٠‏ نانومتر (المتر = مايار 


نانومتر) . 


E ETE ARTS‏ و ف 

کهربائيّ وفيزيائي كذلك . إن فيها من التعقيد والدفّة وإتقان الصنعة ما يتطلب 
دراسة أخصائيين عدة في حقول الفيزياء والكيمياء والعلوم الوظيفية والتشريحية 
وعلوم الأمراض العصبية والعقلية EUS‏ العلماء في دراسة الجهاز 
العصبىّ وجدوا e‏ في ر الطريق» بالرغم من تقدم اللإنسانية في حقول : 
العلوم والاكتشافات . ففي الدماغ كثير من الطاقات والخفايا مما لم يكشفه 
العلم بعد. ويقدّر علماء الأعصاب أن /٠١‏ من طاقات الدماغ فقط مستغلة» 
في حين إن طاقات الدماغ الباقية لم تستغل بعد وربما كانت ذخيرة لما قد يطراً 
على هذه الآلة العجيبة من أمراض . . ومن درسى علم الأمراض العصبية التي 


TT 


في حَلْقكُمْ وَمَا بُ مِنْ داب يات لِقَوّم بُوقئون4 


الخلايا العصبية الموجودة في مركز البصر الدماغي» والتي تحوّل السيّالة العصبية إلى صور ٠‏ 
) ۴ مرئية ) 


TIN 


تصيب الدماغ» ومقدار التلف الذي يحصل في أقسام منه» والقدرة العجيبة 
التي يسترد فيها الدماغ الكثير من طاقاته نتعلّم شيشا من عجيب صنعة المولى 
في هذا المخلوق. فقد جاء في بعض التقديرات انها تطح الد رين 
من معلومات في مساحته إل 
ترون TOT‏ احج ! أما إذا فكر الإنسان بعمل آلة حاسبة 
إلكترونيّة يقرب عملها من عمل الدماغ الإنساني - وأين صنعة الخالق من صنعة 
طقات قائمة 


تتجاوز ال ۲۲ ديسيمتراً مربّعاً هو ما يحويه 


ج 


المعخلوفق ت فان ذلك بتطلْب وصح هذه الحاسة في بتابة من عش 

E E EY‏ لفاستفتهم أَهُم اشد خلا آم مَنْ 
حلفا إا حلَفْنَاهُمْ مِنْ طين لآزب (الصافات .)١١‏ ولا عجب في وصف أحد 
العلماء E‏ بقوله: «لو جمعنا کل أجهزة العالم الرادار والتلغراف 
والتلفزيون والتلفون» ثم بنا بتصغیر ما تجتّع لدینا حتی توصلنا بهذ اكه 
الهائلة من الاش طة و الأجهزة ۵ ا ا حجچم الدماع فا تھا لا تب لح في تعقيدها 
ترکیب الدماع» . yS‏ «هذا هو عجيبة الدهر 
(ولمادا ن عحية الخالق؟) الذي في تلافیفه o‏ المختبرات واسڈتبطت 
الاخحتراعات» وبين ¿ تعاریجه, ا ست معاهدٌ العلم» وعلی اد ت ادن 
الطائرات والسيارات› وداخحل تجاويفه سطعت الكهرباء . كتلة صغيرة وسعت ما 
ضاق به الكون الفسيح . هذا هورافع الإنسان إلى أعلى الرتب» وهذاهو 


۷ بعض التفاصيل عن وظائف لدماغ: ا ل ا 
بالقراءة . وكلّ إصابة مرضية في هذا المركز تفقد الإنسان ملكة القراءة. كذلك 
أمره بالتعلّم بواسطة القلم وأقسم به: E‏ . ِي عَلْم الْقَلّم ) 
(العلق ۳ء بع إن . وَالَْلّم وما بُسْطرُون رالقلم )١‏ لذلك جعل في دماغه دون سائر 
المخلوقات مركزاً خاصًا بالكتابة» والإصابة المرضية فيه تفقد الإنسان ملكة 


۳۱۸ 


الكتابة. وهناك مراكز للفهم والنطق› ومن مرضها ينتج اضطراب في ملكة الفهم 
والنطق . وهذه المراكز الدماغية التي تحكم القراءة والفهم والنطق هي في مساحة 
لا يتجاوز طولها وعرضها وعمقها بضعة سنتيمترات» وهي للعالِمين من آيات 
الله: ومن آياته حلى السّملوات ا راختلاف اى e‏ إن في 
ذلك لاَيّاتِ ِلْعَالِمين) (الروم ۲۲). 


دة السنتمترات الدماغة تحكم اختلاف ألسنة البشرية» أي ما يقرب 
من ثلاثة آلاف لغة محكية ومكتوبة» وخمسة آلاف لهجة يتكلمها البشر. 
e‏ بضعة س سنتيمترات مكعْبة في النصف الأيسر 
من دماغ الاإنسان (بل إن دماغ , ا e‏ صاحبه من أن يتكلم 
بعشرات اللغات واللهجات) قد تكون هي عينها أو:غيرها الخلايا الغصيّة 
المنوطة بها ملكة اللسان عند سليمانء عليه السلام» الذي علمه المولى منطق 
الطير والحشرات وغيرها من المخلوقات . وكم لغة مَنّ الخالق العليم على 
و وحده سبحانه وتعالی جلت قدرته أعلم 
بذلك. من برمج هذه الصنعة العجيبة وشحنها بالطاقة والقرة؟ ومن جعل فيها 
مراكز التفكير والحركات الإرادية واللاإرادية» والإحساس والسمع والحساب 
والنظر والأحلام والخوف واللّذة والألم والنوم واليقظة؟ أهو الود الذاتي 
المصادفة» ام سبحانه» بل الخالق العالم القادر: أ 
ا مم الحالقود) (الطور .)٠٠‏ وي الأرْض ابات إِلمُوقيينَ 
SISE. EE NOE‏ 
نهدو ية السمع والبصر» وخاصة الفؤاد» من نور وهدى» وأسرار إلَهنّة وضعها 
المولى في قلوب المؤمنين وسمعهم وأبصارهم . وبقدر ما تصلح محطات الف 
الرئيسبة الثلاث : السمع والبصر والقلب (ولا تصلح هذه» إلا إذا التزم الان 
بتعاليم الخالق)ء يقوى بتها وهديها ونورها إلى الدماغ. ولقد أوصل عقل 
الأنسان الإنسانية إلى هذا الدرك من التعاسة والجهل والمرض والظلم التي هي 


۳۱۹ 


عليه اليوم» لأن أغلب القائمين على تدبير شؤونها وتنظير قوانينها لم يأخذوا 
۰ تعالیم الله جل جلاله لذلك فقد ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم؛ 
فأنی يعقلون : إن این قروا سء عله ندرم آم م تندرم لا يؤينون 

حم الله على فلوبهم وَعَلّى سَمْجِهم» وَعَلى Sa a‏ 
عظيم 4 (البقرة )۷»١‏ . 


الموت الطبي أو موت الدماغ 

) حتى منتصف القرن العشرين اقتصر تعريف الموت من الوجهة الطبية» 
غل الا من توف القلب عن الخفقان بوره دائمة . ومع تقذم علم التخدين 
والإنعاش أمكن في بعض الحالات الطبَيّة التي يتوقف خلالها القلب» إعادته 
إلى الخفقان بواسطة التدليك القلبي والصدمات الكهربائية إلقلبية والأدويةء 

كما أمكن بواسطة آلة التنفس الاصطناعي الاستغناء عن عمل الرئتين لبعض 
الوقت» وبذلك تبيّن للأطبًاء أن المريض الذي يتوقف قلبه عن الخفقان e‏ 
تزید عن ثلاث دقائق» تم يعود للخفقان بواسطة الأإنعاش والتنفس اللاصطناعي › 
قد يبقى لبعض الوقت ملة قد تطول وقد تقصرء إلا أنه يبقى فاقد الوعي» وفي 
غيبوبة من الدرجة الرابعةء إلى أن يتوقف | E Ee‏ 
الإنعاش. من هنانشاً مفهوم الموت لىي٠‏ و الموت الدماغي ۲4ط٤ér6ًc la no٤‏ 
a‏ أنه كل حالة يتأكد خلالها للأطباءء بواسطة الفحص السريري › 
وخ طط الدماغ الكهربائي )» وتلوين الشرابين الدماغية» وتصوير الدماغ 
بالكمبيوتر» أن الدماغ ET‏ عن العملء لأن «خلاياه النبيلة» قد ماتت› 
بالرغم من عمل القلب وخفقانه . 


هذه الحالات المتعارف عليها اليوم بالموت أو موت الدماغ يسمح 
فيها بعد التأكد منها بواسطة لجنة طبيّة مختصة» بنقل أعضاء المريض الذي 
يكون في حالة كهذه إلى عيره ال ا ف ات ف و ار ن 
أولكلية. ومن هنا شات وة زرع القلوب ونقل الأعضاء . 
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أي الإسلام بالموت الطبي 

٠‏ عة القران اكرنم راعجاز شي ن لا ا ا 
آياته الكر يمة الحل الذي يطرحه کل علم صادق وصحیح والموت الطبي کا 
عرفناه نجد تعريفه في القرآن الكريم في نصوص واضحة لا تتطلّب إلا بعض 
التعليق . 

ففي المفهوم القرآني أن الروح هي عل الحياة ذ في المخلوقات» ومرکزها 

الله أعلم - في الفدر وا في القلب» ومنه قوع ال مختلف أعضاء 
ال وعندما ينتهي أجل اللإنسان تترك الروح الجسد وتنتقل إلى حياة روحية 
جديدة هي حياة البرزخ. أما الجسد فيفنى ويموت. إلا أنه في بعض الحالات 
الخاصة كحالات الموت الطبّي الذي نحن بصددهء وتبياناً من المولى عرّ وعلا 
على وجود الروح لمن ينكر وجودهاء تنتقل الروح من الصدر إلى الحلقوم» وهو 
في مستوى الترقوتين» أي القسم الأعلى من جهاز التنفس. وفي هذا إشارة 
قرآنية إلى أن لا عودة لارو الى الصدرء وأن ك فلولا 
إذا بلغت (لر) الْحلقوم. ا جيني تنظرُون . ونحن أَفْرَبُ ليه ؛ منم ولكنْ 
لا تبصِرُونٌ فلولا إن كنم عير مڍینین ن (أي خاضعين لقهر الخالق وسلطانه)». 
ترچِعُونها (أي الروح - وهنا س قائم إلى يوم الدّين لكل من يدعي ان 
باستطاعته إعادة الروح إلى الجسد» أي إعادة الحياة إلى الأموات كما يفكر 

بعض السذج من غلماء الأحياء إن 2 صادقين # (الواقعة ۸۳ ۸۷). ٠‏ 


وفي الأيات الكريمة التالية بعض من الأعراض التي الغا 
وخاصة الموت الطبي المعروف وو الدماعغ کا إذا اق التراقي ول 
راق . وَظنٌ اأ أنه الفْرَاق . انمت السّاقِ بالساقي. إلى ربك بوم المساق» 
AR (‏ 0 . ونحن نری - والله أعلم أن من معانیها ما سنفصله 
كالاآتي: ) 
كلا إذا بعت التراقي 4 : أي حتى إذا بلغت الروح مستوى الترقوتين . 


۳۲١ 


والترقوتان eاںءها»عظمتان‏ تحدان المستوى الأعلى للقفص الصدري» وهي 
فة أغلب الحالات المرضية التي و ت ا 
ا وهو ما یسمی عند العامة بحشرجة الموت. لذلك يحاول الطب 
اليوم مساعدة أصحاب هذه الحالات بإسعافهم بواسطة الأات التنفس" 
الاصطناعي» وهو عادة ما نفعله في حالات الغيبوبة» والموت الطبي الدماغي 
خحاصة . 
ور من راق : آي وقال أهل المريض الذي هو في النزاع: من 
e‏ ياتي ا أي أعجوبة تنجيه من الموت . وغالباً ما يطلب آهل 
المريض رأي عدّة أطبَاء في کل حالات الغيبوبة. 


Ng‏ 0 لْفرّاقء والَمت الان پالشاق : اى وعندما يوقن المريض 
والطبيب أو الفريق الطبي المعالج بأن المريض هو في حال فراق لهذه الدنيا لأن 
الشدائد والمضاعفات الطبية تتوالى عليه» يكون الحكم ٠‏ من المولى بانتهاء أجل 
المريض قد صدر: إلى رَبك يوميد الْمَساق». وهکذا نجد أن القرآن الكريم 
و صف علامات الموت الطبى أو موت الدماع وحدّدها من دون أن يفصلها (كما 
هي الحال في حقل كل الآيات العلمية التي تطرّقت إلى حقول العلوم المادية)» 
لذلك لا نجد من الوجهة الشرعيْة أي مانع في نقل أعضاء أي مريض في حالة 
غيوة عميقة أكد فریق طبي مؤهل› ا ى حالة فراق» أي في حالة موت 
طبي» والله أعلم . ٤‏ 


من الوجهة المادية : : هو مضة عضلية لا يتجوز وزنها ۲۵۰ غراماًء 
ينبض بمعدل ٠‏ ضربة في الدقيقة أي مثة ألف ضربة يوميا و٠٤‏ مليون ضربة 
سنویاء ویضخ ه ليترات من الدم في الدقيقة» وفي حالة الجهد الكبير ٠١‏ 
لبتراء أي ما معدّله مليون و٠٠٠٤‏ آلف غالون في السنة U A.‏ 
تومل الم إلى شبكة من الشرايين والأوردة والأوعية الشعرية هي في غاية 


Y۲ 


a :‏ 2 2 
التعقيد بحيث إذا أفر دت ووصعت في خط مستقيم جاوز طولها ستين ألف ميل 
چ القلب بدول راحة على مدار الحياة منذ الأسبوع الراإبع لحياة 
الجنين› وبتوقفه مذة تزید عن ثلاث دقائی تلف الدماع ویموت . اما دقائی 
ترکیبه وعمله فلن ندخل فیها هنا. 


أين بدي الصنعة في هذه المضخة الرائعة التي وضعها المولى من القلب 
الاصطناعي » صنعة العلماء التي يفخرون بها؟ كم كفتهم من جهد ومال» وكم 
سبْب القلب a E RE E‏ المزروع؟ وبرأينا أنه 
لا يمكن لأي زراعة للأعضاء أن ن تكون ناجحة تماما إلا إذا كان العضو المزروع 
من خلق الله مصداقأً لقوله تعالى : لا تبديل لخلتق الله » رالروم .)٠*‏ 


من الوجهة الروحيّة: : ما سر هذه المضًة العجية التي بصلاحها يصلح 
الجسم كله وبفسادها يفسد الجسد كله كما قال الحبيب المصطفى عليه أفضل 
الصلوات : «ألا وإِن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
أت ا الخ 2 وهي القلب» . . إنه مع الصدريشكل مستودع 
لاسرا فنا بذلك الروح والسكينة والنور والإيمان» وكلّها مودعة في القلب 
والصدر. كذلك الخوف والضيق والهلع والريبة والشك. ومن بيع معاني 
الآيات التي وردت فيها كلمة القلب والفؤادء يجد أل ا روحية عدا 
أهميته الماذيةء لم يتبينها العلم بعد» وربما لن يتبيّنها إ إلا من يعتقد بالروح. 
فالله يعلم ما في قلوبناء ويكتب اليمان في قلوبناء ويقذف سکینته في قلوبناء 
ويختم على قلوبناء ويؤاخحذنا بما كسبت قلوبنا. بكلمة مختصرة: إننا نشّه 
القلب في الجسم بمحظة الإرسال أو البتّ الرئيسة التي تورّع على بقية الأعضاء 
- وفي طليعتها الدماع والبصر والسمع وار ال والهداية» أو ظلمات 
الجهل والضياعء حسب صلاح القلب أو فساده. ولا يفسد القلب مثل النفس 


hh 


ٌ4 ع ٥‏ گر ِ 
مرون ) 


قلب الإنسان» هذه الخ المعجزة التي توصل الدم إلى كه امن الفتراين والاورةة ٠‏ 
ا 
2 ألف ميل تقر يبا! ! ! ) 


Yé 


صورة توضيحية للاليات والمركبات الموجودة في الخاية العصبيّة الحلة 


۳0 


الأمارة بالسوء التي اتبعت صوت الهوى» ولا صلحه مثل اللفس المطمئنة الى 
تبعت والتزمت بکل ما أمر به المولى (لیرجع القارىء ! إدا أراد ل مقالنا جن 
علاقة الروح والقلب والعقل والنفس في کتابنا «من علم النفس القرآني») . 


أجهزة حفظ الجس 2 


طن کل فس E‏ 
له عبات من بين يديه ومن حَلَفه يحفَظوتة من مر الل 


أعطى الرسول الكريم للآيات الكريمة أعلاه من المتشابه» وهي من 
مثاني بعضها البعض» وجهاً من معانيها هو أن الحفظة والمعقبات هم الملائكة 
الذين يتعاقبون في حفظ الإإنسان ليل نهار» كما جاء في الصحيح : «يتعاقبون . 
فيكم ملاثكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم» فيسألهم» وهو أعلم بكم» كيف تركتم 
فيقولون : أتيناهم وهم ا وتركناهم وهم ا وفي حديث 
«إن 2 من لا يفارقكم إلا عند الخلاءء وعند الجماع» فاستحيوهمِ 
ا وإنما سكت عليه الضلاة والسلام عن الأحرى من معاني 
هذه الآيات» والله أعلم» التزاما منه بقوله e‏ إن علينا بيانه (القيامة 


و م ت 


4( و إن هر إلا ذكرٌ للعالمين . ولتعلمن ا بعد ین )صن ۷ ۸ ). لأن ما 
بلغه القوم من العلم في زمن التنزيل لم يكن يسمح بإعطاء المزيد من الشرح 
فهل نکتفي ف القرن العترين بيدا e‏ ا للآیات الكربة 
٠‏ أعلاه؟ أم أن هناك وجوهاً أخرى كشفها العلم اليوم يجب إطلاع المؤمن عليهاء . 
Yi‏ نیما وقد روي عن الرسول الكريم قوله «للقرآن وجوه». هذا ما سنفعله و 
الفقرات التاليةء والله من وراء القصد. . 
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خص المولى كل نفس من مخلوقاته الحية بما يحفظها من الأخطار 

الخارخةوال دا بحَفَظةٍ ومعقبات بعضهم غير منظور» هم الملائكة 
الحفظة الذين أشارت إليهم الأحاديث الشريفة السابقة» وبعضهم الآخر 
منظور» بدأ العلم يكشفه منذ عشرات السنين فقط, أ عني أجهزة الدفاع التي . 
وضعها في جميع الأحياء من ) نبات وحیوان وإنسان. . ومن حق المؤمن غير 
المطلع أن تكشف له بعضص التفاصيل العلمية عن هذه الأجهزة الدضفاعية التي 
حصنه المولی بهاء عله يتدبر في العمق معنى قوله تعالى : إن کل تفس لما 
عَلَيْها حافظ» لاسيما وأن هذه الآية الكريمة هي جواب لآيات القسم التالية : 
«إوَاَلسَمَاءِ وَآلطْارق. رمَا أذْراك ما آلطارق. ا آلثاقبٌ (الطارق .)٤-١‏ 
ففي آيات القسم وجوابهاء كما أسلفناء أعمق المعاني العلمية الإإعجازية لكل 
E‏ اا و العلمي هناعلى أجهزة الدفاع التي 

SU aa E 
والفيروسات والطفيليات والأجسام الغريبة المحيطة به. وهذه الأجهزة تتمثل في‎ 
: ثلاثة حطوط دفاع رئيسة هي کالا تي‎ 

١‏ الحلد أو خط الدفاع الأول: سبقت الإشارة في فصل سابق» إلى 
وظائف الجلد في الدفاع عن الجسم» عندما بينا أن من حكمة الوضوء والنظافة 
التي أمر بهما الإسلام المحافظة على سلامة الجلد ووظائفه. 


- جهاز دفاع خاص بكل عضو أو خط الدفاع الثاني : في كل عضر 
أعضاء الجسم جهاز دفاع حاص به يمتّل ما نسمّيه بخط الدفاء الثاني u‏ 
الأهداب والأجفان والدمع» وللجهاز التنفسي دفاعات خحاصة بکل عضو منه 
N‏ الكبيرةء وا 
مخاطية مبطنة تفرز العديد من المضاذات المكروبية» رورا بقصبة الشراء 
وانتهاءً بالرئتين وما تحويانه من شعيرات هدبية وأغشية مخاطيّة وخلايا دفاعيّة 


لطرد الأجسام الغريرة التي يحملها الهواء وقتلها. وللجهاز الهضمي دفاعات 


YY 


خاصة بكل عضو منه متمثلة بالإفرازات الهضمية ومليارات المكروبات النافعة 
وغيرها من وسائل الدفاع التي يتطلب شرحها مجلدات . وكذلك الحال 
بالنسبة لبقية أجهزة الجسم وأعضائه . 
الدم أو خط الدفاع الثالث: كشف العلم منذ عشرات السنين» 

0 الدم جهازاً للدفاع هو جهاز المناعة. وهو في منتهى الإبداع 
والتعقيد والفعًاليّة » ويمثل خط الدفاع الأخير عن الجسم عندما تتغلب الأجسام 
الغريبة الدخيلة على حطوط دفاعاته الأولى والثانية . لهذا الجهاز الدفاعي جنود 
وانستراتيجة وأسلحة فعالة عديدة ومتنوعة» أين منها أحدث أجهزة الدفاع التي 
تفخر بها بعض البلدان . نكتفي هنا بالتفاصيل العلمية المبسطة التالية : 

جهاز المناعة في الدم جنوده كريات الدم اا ی 
وعشرون ا خلية في «أيام السلم» اشا العدد في حال «الاستنفار» وقد 

e‏ مات الملايين في حال القتال خلال فترة زمنية لا تتجاوز الساعات أو 
الأياء As,‏ الجرّارة من الخلايا البيضاء سلاح إشارة مؤلف من بضع 
مواد كيميائية اسمها العلمي Sree ukihê I1—I[—MIF—Interferom)‏ 
لغتها التي تتخاطب بها بسرعة مذهلة بعد ثوان أو دقائق معدودة على 
اجتياز أي جسم غريب لخطوط الدفاع الأولى والثانية. ولجهاز المناعة هذا 
استراتيجية محددة هي كشف كل دخيل على الجسم ثم مهاجمته وعزله والقضاء ‏ 
عليه . أما وسائله القتالية فهي المواجهة المباشرة وجهأ لوجهء أو بواسطة مواد 
اة مضادّة للأجسام SD‏ ا بکل ل وإذا علمنا أن هناك 
مئات لا بل مليارات الأجسام ا ال کيا أن تهاجم الجسم وأن 
ها (شيفرق کا حاص با علا أو اغ جن غاا ال الها 
صنع أجسام مضادة خحاصة بكل عدي وأدركنا عظمة جهاز المناعة الذي جعله 
المولى حافظاً في كل نفس ولأدهشنا إتقانه. 
عندما اور مر ناه ء الأنسان» a‏ لدم ال البيضاء 
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المتعددة النوى )éairesاynucاpo)‏ . والخليا البيضاء اللاقمة (macrophages)‏ ۰ 
بإفرازاتها القاتلة. وتنذر الآخير ة خلايا الدم البيضاء اللمقاوية القاتلة -مطمصرا) 
cyte tueuse)‏ والمساعدة auxilliaire)‏ ymphocyteا1)‏ بواسطة مواد كيميائية» هي 
لغاتها التي تتخاطب بواسطتها» فتسرع هذه الخلايا اللمفاوية القاتلة إلى 
تنجدتها. وفي الوقت نفسه هتاك مواد كيميائية تنذر نوعنا آخر من الخلايا 
اللمفاوية هي المسماة بالخلايا اللمفاوية ب» ونسميها الخلايا اللمفاوية 
ال (8 ymphocyteا)‏ » ووظیفتها إفراز أجسام خحاصة صد کل و دخحیل › 
وتحصين الجسم ضده بصورة وقتية أو نهائية . وهكذا تدور رحى معركة كيميائية 
في منتهى الدقة والتنظيم والتنسيق بين مختلف أنواع خحلايا الدم البيضاء من 
جهة» وكل دخيل غريب عن الجسم من جهة أخرى» غالبا ما تنتهي بالقضاء 
عليه . 


O LT 
غريبة رائعة دقيقة» متفنة في صنعها وطريقة عملها وفعاليتها هي هذه الجنود‎ 
. الحفظة التي زودنا بها الخالق‎ 

ذكية هي جنود الدم البيضاءء منظمة فيما بينهاء وفي توزيع الأدوار 
القعالية على أفرادها. . . من علّمها ذلك؟ الصدفة أم التطور أم الأزلية أم 
اا علم خلية الدم البيضاء اللاقمة» وهي التي تهاجم كل عدو 
دخيل تحطيم كل جزء من أجزائه إلا جزء! يسيرأً منه هو (الشيفرة) الكيميائية 
الخاصة بهذا العدوّ إذ تختفظ بها كي تستطيم الخلايا المحصّنة تفكيك 
رموزهاء وبذلك تستطيع إنتاج أجسام مضادة خاصة بهذا الدخيل بالذات! 


إنها من أعاحيب مخلوقات الله هذه الخلايا البيضاءء وقطرها لا يتحاوز 
كشف كل دخيل على الجسم فتفتله وتطرده خارجا. هذه الخلايا البيضاء الخفيّة 
ا تجري ليل نهار في شبكة من الأوعية الدموية» هى من الامتداد والتشعّب 


۹ 


NS Ss‏ من اجزاء الجنم. أوليست هي التي أقسم بها 
المولى بقوله فلا قم ا آلجوار انس 4 (التكو ت ۷6 ا ؟ 


والجميل هو أن علماء الندم أطلقوا eS‏ اسم «الکناس» —~ (scavanger‏ 
f0ssoyeur(‏ على نوعية معينة من خلايا الدم البيضاء هي الخلايا اللاقمة 


(acropho1eص)ووظیفتها‏ رفع القمامة وتنظيف الجسم من بقايا الجشثث التي تتركها 
معارك الخلايا البيضاء مع المكروبات والأجسام الغريبة عن الجسم . 

إن في.آية القسم التالية : فلا اقيم الس لجار كنس 4 أبعادا 
علمية عميقة إعجازية نختصرها بالاتي : 

- الح جمع أخناس وهي الأشياء المخفية» من خنس» والخنوس هو 
الاستخفاء . والكئس جمع كانس أو كانسة» مشتقة من الفعل كنس» أي كسح 
الق ) 

ليست خلايا الدم البيضاء المسماة لکا هي وحدها من الأشياء 
المخفيّة التي تجري لتخليص الجسم من القمامة» فكريّات الدم الحمراء هي 
أا يا ا فف اج ادا و د ت 
التفاعلات الكيميائية التي تحصل في داخل الجسم. 
تجري عشرات الأنواع من المكروبات النافعة في ا من 
احياء مجهرية ضارة هي خنس کٽس. ٠‏ 

العشرات لا بل المشات من المواد الكيميائية تجري في الجسم» 
لتخلصه من مواد كيميائية سامّة (مما يدخل تفصيله في حقل الكيمياء العضوية» 
ویتطلب شرحه وتہسيطه مجلدات) هي جوار نخس گنس . 

ج داخل الأرض وعلى سطحها وفي الماء وفي البحار ملايين الأشياء 
اة ال وس ال تلب در رغال اتقات هن ضا من الجراري 
الخنس الكنس. ٠‏ 

في الغلاف الا ي أشياء خحفية كشفها الم ا هي أشا 
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جوار کنس» وظيفتها تنظيف الأرض من بقايا غازات الاحتراق السامّة 
ا في الفضاء الخارجي . 

في مراكز أكثر المجرات كشف العلم حديثاً ما سمّاه العلماء المكتشفون 
اتقوت السوداء ٣٥15(‏ ٤٤هاا)‏ وهي أشیاء غير مرئية وظيفتها تنظيف المجرٌّات 
من بقايا النجوم الميتة» لذلك سمُوها بمقبرة النجوم . وسنفصل بإذن الله في 
كتابنا التالي هذه الأشياء الخفية في الأرض وفي المياه وفي الكون. والتي قذر 
لها المولى وظيفة هي : «عامل التنظيفات» . 


وبكلمة مختصرة » فكل وظائف الخلايا البيضاء تختصرها معاني كلمة 
معقبات. وفي لسان العرب: «يقال في لخة العرب: عقب الخبر أي تع . 
والخلايا البيضاء تتعقب كل غريب عن الجسم في أي مكان وجد و 
الذي E‏ فأغار على الذين أغاروا :عل هكا فا ت 
البيضاء مع كل مغير على الجسم . . وعقب تعني : رع وهکذا تفعل خلايا 
الدم البيضاء . والمعقب: المنتظر › وهڏه هي وظيفة الخلايا البضاء: 
والتعاقب هو مجيء الشيء بعد الآخر. ER‏ ع ا 
الواح تلو الأكر. إنة دأئما الإعجاز العلمي القرآني في الكلمة الواحدة 
الاو ا التي تعطي عدة معانٍ علمية للآية الكريمة الواحدة. 
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خاتمه 


إلا يكلف الله نفسا إلا وسْعَهاء Ll NOU‏ 


م 0 ~~ ۳1 @ 
توّاخذنا إن نسينا أو أخطانا» 


الهم يامن تعلم بخبايا النفوس› وأنت أعلم مني بنفسي؛ وأنا أعلم 
ا ما کان هذا الكتاب إلا بتيسير منك فإن کنت قد أخحطات أو 
فصرت في تفهّم الآيات الكريمة وتدبرهاء فأرجو المغفرة ا 
عن الإحاطة بمعاني كلماته وتأويلها العقول . لذاء ا الله لوار ذغواهم 
أن اللا الْعَالَمينَ 4 تک 
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إهداء E aeRO‏ 
بين القرآن الكريم و لمل ANE TT e‏ 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم a‏ الا E‏ 
أهمية الإعجاز العلمي كسبيل من سبل الدعوة س 
الجدلية المنطقية العلمية فی القرآن الكريم e E‏ 
القواعد القرآنية التي نلتزمها في تفسير الآيات .................... a‏ 
القسم الأول 
من علم الجنين القرآني 

at O النطفة والسلالة والقرار المكين‎ - ١ 
a a دراسة علمية تاريخية موجزة‎ ٠ 
ie a a a GS 
E e REREAD SARE 
e O القرار المكين‎ 
RG أطوار الجنين‎ - ۲ 
O O طور النطفة‎ 
Ty طور العلقة‎ 


القسم الثاني 


ادارا الي O‏ 


تعريف مبسط بالثروة الوراثية . a‏ 
أمثلة عن الثروة الوراثية عند الأحياء .... e‏ 


الجنس الوراڻي ED OS a a‏ 
۲ وقفات علمية مع آيات كريمة في علم الوراثة e‏ 
a E ES‏ 
yy E SN‏ 
الموت لق كالحياة N ss‏ 
مورثات البناء والتسوية والشكل ' e‏ 
الضعف والقوة E SRSA‏ 


E ES ERR الهندسة الورائية‎ 


القسم الثالث 


من علم الطب الوقائی القرآنى 
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۳ - في علم الأمراض المعدية والسارية NS eee‏ 
ارفاك فن الامراض المعدة والسارة Re‏ 


O O O TTT TTI شات الأمراض المعدية‎ 
LASS DELS SSS O EE DS في الوضوء‎ 


ا د ی ا Ty‏ 
ال كه الإسلامية والأمراض النفسية EO OP ET‏ 


ذه الانسانية الم يضة 
هده الإنسانية المريضة A‏ 


ES E EE E ما الحل وما المخرج‎ 
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۰ 3 x ۰ 
0٩ O SON SADE DRE Sear ۴ ف‎ 
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۲0۹ E E EIT OIE الصوم وقابة وعلاج من الأمراض الحسدرة‎ 
yy فى الصوم وقاية وشفاء من المرض‎ 
VY TO RE E REY ی الصوم علاج 1 للمق‎ 
الو ار‎ 
a 
ی علم التشريح و وظائف الأعضاء‎ 
O E O SS De أعضاء الحوؤاس‎ _ | 
Vo e O E DE OE O السمع والته‎ 
A E GE OE O Da a البصر والته‎ 
EN AT DS aa . الصمم والعمى الإدراكي‎ 
E أين الصدفة؟‎ 
E E SN E EG SS في الألم‎ 
۳١ ۱ reese ERSTE e E. اقلت والعقل‎ 
O a الموت الطبي أو موت الدماغ‎ 
O القلب‎ 
O E O OT أحهزة حفظ الجسم‎ 
E DS O aaa حاتمه‎ 
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